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الشركات المصدّرة تستغل غياب إطار تشريعي يجرّم التجارة مع الاحتلال 

ألف طن من »الكسكسي« التونسي تفتح باب التطبيع مع إسرائيل
صورتها تثير موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي

»السوزوكي« شاحنة الخضار وسيلة نقل جماعية في دمشق
تونس ـ »القدس العربي«

  من حسن سلمان:

كشف تحقيق اســتقصائي أجراه موقع تونسي عن 
مبادلات تجارية "سرية" بين شركات تونسية وشركات 
إســرائيلية، مشــيرا إلى أن الشــركات التونسية تصدر 
أساسا مادة "الكسكسي" التي تحظى بإقبال واسع في 
الدولة العبرية، وتســتفيد من غياب إطار شريعي يجرّم 

العلاقات التجارية مع الاحتلال.
محمــد  الإعلامــي  أعــده  الــذي  التحقيــق،  ويؤكــد 
اليوســفي ونشــره موقع "الكتيبة" المختص بالصحافة 
الاســتقصائية، أن شركة رندة وهي شــركة غذائية من 
ضمن مجمع شــركات "الحشيشــة" يمتلكهــا المهندس 
محمــد حشيشــة، وتقــع قــرب العاصمــة التونســية، 
تصــدر ســنويا نحو ألف طــن من مادة الكسكســي إلى 
إســرائيل، مشــيرا إلــى أنهــا تتعامل مع عدة شــركات 
تونسية منذ عشر ســنوات. ويتم تصدير الشحنات من 
ميناء "رادس" في تونس عبر ميناء "مرسيليا" الفرنسي 

وصولا إلى ميناء "أســدود" في الأراضي الفلســطينية 
المحتلة، مشيرا إلى أن حشيشة أسس شركة "سوديك" 
في فرنســا لتكوين وســيطا للتصدير إلى إسرائيل، في 
محاولــة للتمويه حــول وجهة الحاويات التي ترســلها 
شــركة "رنــدة". ونقــل الموقع عــن عدنان حميــدة مدير 
شــركة "رندة" تأكيده وجود منتجات تونســية عدة في 
الســوق الإســرائيلية "إذ يمكن تمرير أي منتوج تونسي 
عبر شركات فلســطينية أو عربية"، لكنه أكد أن عمليات 
التصدير التي تتمّ عبر ميناء أسدود "تقوم على التعامل 

مع فلسطين المحتلة وليس مع إسرائيل".
وأثار التحقيق موجة استنكار في تونس، حيث دوّن 
المعز الحاج منصور عضو مرصد الشــفافية والحوكمة 
الرشــيدة "فضيحة شركة "رندة" لرجل الأعمال محسن 
حشيشــة، التي تتورط في تصدير الكسكســي المدعوم 
إلــى إســرائيل، وتنزيل أمــوال العمليــات التجارية في 

حسابات بنكية في الخارج".
وأضاف "تصنيع مادة الكسكســي... آلاف المليارات 
من صندوق الدعم تدعم شركة رندة، ثم يصدره محسن 
حشيشة إلى إسرائيل، ويودع أمواله في بنوك الخارج".

ودوّنت صفحة "مافيا الفســاد في تونــس": "كفانا 
مغالطــات للشــعب التونســي، حيث أن تونــس مطبعة 
مــع إســرائيل وتربطنــا علاقــات تجارية ضخمــة تدار 
فــي الســرية التامة منذ ســنوات عدة من مينــاء رادس 
في تونس وصولا إلى ميناء أســدود التابع لإســرائيل، 
تعبُر ســنويا العديد من الحاويات المحمّلة بالكسكســي 
التونســي الذي يصنّع من قبل شــركة رندة التونســية. 
مبــادلات تجاريــة ســريّة تشــكّل أحــد أوجــه التطبيع 
وشــركات  تونســيّة  مؤسّســات  بــن  الاقتصــادي 

إسرائيلية".
وأضافت "دخول شــركة رندة التونسية إلى السوق 
الإســرائيلية لــم يكــن وليــد الصدفــة، بــل كان نتيجة 
لمجهــودات مضنيــة بذلهــا القائمــون عليهــا مــن أجل 
الحصول على رخصة الكوشير التي تتيح ترويج منتوج 
الكسكســي هناك. ففي ســنة 2017 منح مركز الكوشير 
باداتز بيت يوسف الترخيص لمنتجات الشركة المذكورة 
لكــي تتمكن من تســويقها، إذ يشــترط أن تكــون المواد 
الموردة من هذا القبيل متحصلة على شــهادة الكوشــير 

طبقا للشريعة اليهودية وفق معتقداتهم".

دمشق - أنطاكيا - »القدس العربي« - من وائل عصام:

 يعانــي الســوريون أزمة مواصــات عامة وخصوصــاً في المدن 
الكبرى مثل دمشــق وحلب، بســبب غلاء أجور التاكسي وعدم توفر 

الحافلات "مكرو باص"، بعد ارتفاع أسعار المحروقات بالبلاد.
واضطــر طلاب من جامعة دمشــق إلى البحث عــن بديل للانتظار 
وقضــاء أوقــات طويلــة بانتظــار الحافــات العامــة التي لــن تأتي 
غالباً، ووجدوا في شــاحنة "الســوزوكي"، خيــاراً مقبولًا ورخيصاً. 
و"السوزوكي" هي شاحنة صغيرة تستخدم لنقل الخضار والفواكه، 
غير ان الواقع الحالي ونقص عدد وسائل المواصلات وارتفاع أسعار 

تعرفتها، حوّل "السوزوكي" الى وسيلة نقل للركاب.
وتــداول رواد مواقع التواصــل الاجتماعي صورة مــن العاصمة 
دمشــق، تظهر طلاباً وهم يستقلون "السوزوكي"، وقالوا ان الصورة 
التقطت في منطقة "البرامكة" بدمشــق للطــاب وهم في طريقهم الى 
الجامعــة، وعلقوا عليها "الســوزوكي خيــر منقذ للطــاب". وأثارت 
الصورة موجة من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي، وكتب 
ماجد علي حمادي: "الطلاب ركبوا السوزوكي لحتى يتنفسوا الهواء 

عواصم ـ »القدس العربي« ـ  من هبة محمد ووكالات: 

أدانت الولايات المتحدة أمس الإثنين هجمات حديثة شــنتها 
قوات الرئيس الســوري بشــار الأســد والقوات الروسية في 
سوريا، وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين، بعضهم في مستشفى 

في ريف حلب.
تزامن ذلك مع ما أفاد به المرصد الســوري لحقوق الإنسان من 
أن طائرة مســيّرة مجهولة الهوية اســتهدفت فجر أمس الإثنين 
آباراً نفطية عند الحدود السورية - العراقية، في بادية البوكمال 

الجنوبية في ريف دير الزور. 

وقال المرصد، الــذي يتخذ من لندن مقراً له، في بيان صحافي 
أمس إن "الآبار التي جرى اســتهدافها من قبل الطيران المســيّر 
كانت ضد الميليشــيات الإيرانيــة التي أعــادت تأهيلها الفترة 
الســابقة، بعد أن دمرها تنظيــم "الدولة" خــال فترة وجوده 
وســيطرته على المنطقة". ووفق المرصد، لم تــرد معلومات عن 

حجم الخسائر البشرية الناجمة عن القصف.
وحمّلت وزارة الخارجية الأمريكيــة القصف المدفعي الذي 
قامت به قوات النظام الأحد مسؤولية مقتل ستة مرضى بينهم 
طفل في مستشفى مدينة الأتارب في ريف حلب الغربي. وقالت 
إن القصــف أدى أيضا الى إصابة أكثر من عشــرة من الطاقم 

الطبي بجروح. 
كما أعربت الأمم المتحدة أمس عــن قلقها "الحاد" إزاء تصاعد 
اســتهداف المدنيين والبنى التحتية شــمال غربي سوريا، خلال 
الأيام الأخيرة، على لســان نائب المتحدث باســم الأمين العام، 
فرحــان حق، للصحافيــن في مقر الأمم المتحــدة في نيويورك. 
وأدان الاتحاد الأوروبي قصف قوات النظام الســوري لمستشفى 
في ريف محافظة حلب شــمالي البلاد. جــاء ذلك في بيان صادر 
الإثنين عن مكتب الممثــل الأعلى للسياســة الخارجية والأمنية 

للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل.
)تفاصيل ص 4(

بيروت - »القدس العربي«

من سعد الياس:

 إلى تعــويم الحكومة المســتقيلة دُر... هذا 
هو الخيار الأرجح بعدما ســقطت التشــكيلة 
الحكومية المقترحة بالضربــة القاضية نتيجة 
عدم توافــق رئيس الجمهورية ميشــال عون 
والرئيــس المكلف ســعد الحريــري على هذه 
التشكيلة، بعدما ظهر من ورقة منهجية أرسلها 
عون إلــى الحريري أن رئيس الجمهورية يصرّ 
علــى الثلث المعطّــل في حكومة مــن 18 أو من 
20 وزيــراً. واللافت أن اللقــاء الثنائي انعقد 
في أجواء باردة وتحاشــى الحريــري النظر 
إلــى عون خــال التقاط الصــور ليخرج بعد 
حوالى ثلث ســاعة و"يبقّ البحصــة" متحدثاً 
بنبرة عالية لم تخل مــن توتّر. ولم يدم اللقاء 
الثنائي في بعبدا أكثر من 25 دقيقة خرج بعده 
الحريري ليعلن رفضه تشــكيلة كاملة أرسلها 
رئيس الجمهورية فيها توزيــع للحقائب على 
الطوائف والأحزاب "مع رســالة يقول لي فيها 
إنه من المستحسن أن أقوم بتعبئتها. وتتضمّن 
الورقــة ثلثاً معطــاً لفريقه السياســي بـ 18 
وزيراً أو 20 أو 22 وزيــراً. وطلب مني فخامته 
التوزيعة  أقترح أســماء للحقائب حســب  أن 

الطائفية والحزبية التي حضّرها هو".
وبعد موقــف الحريري انطلقــت البيانات 
وكشــفت الأوراق الســرّية، أوضحت المديرية 

العامة لرئاســة الجمهوريــة أن الرئيس عون 
"أرســل إلى دولة رئيس الحكومة المكلّف ورقة 
تنصّ فقط علــى منهجية تشــكيل الحكومة لا 

أسماء فيها لكي يكون فيها ثلث معطل".
الحريري  للرئيــس  الاعلامــي  المكتــب  وردّ 

على بيان الرئاســة آسفاً " ونشــر الأوراق التي 
أنه  وتظهر  لتعبئتهــا،  المكلف  الرئيس  تســلّمها 
خاطبه بصفة رئيس وزراء سابق وليس كرئيس 
مكلف، كما تظهر الحصة التي يطالب بها الرئيس 
عون في حكومة مــن 18 وزيراً وهي 6 وزراء عدا 

وزير الطاشــناق. أما الوزارات التي سجّلها في 
خانته فهي: الداخليــة والدفاع والعدل والطاقة 
والاقتصاد والشــؤون الاجتماعيــة، إضافة الى 

المهجرين والسياحة.
)تفاصيل ص 4(

الناصرة - »القدس العربي«:
تنطلق اليوم الانتخابات الإســرائيلية في جولتها الرابعة في غضون 
عامين، مع مخاوف من أنها قد تفتح الباب أمام جولة خامســة في الخريف 
المقبل، وذلك رغم تقــدم حزب "الليكود" بقيادة رئيــس حكومة الاحتلال 

بنيامين نتنياهو في الاستطلاعات الأخيرة. 
وتتوّج عملية الاقتراع اليوم منافســة متكررة بين عشــرات الأحزاب 
الصهيونيــة تمتاز بضحالتهــا وفقدان النقاش السياســي حول القضايا 
الجوهرية الداخلية وتغييب القضية الفلســطينية لصالح تراشق حزبي 
وطعن شــخصي. وتعبر الجولات الانتخابية المتكررة رغم جائحة كورونا 
وتبعاتها الاقتصادية - الاجتماعية عن أزمة سياســية كبيرة داخل دولة 
الاحتــال، وربما تعبّر عــن تّحول عميق لدى الإســرائيليين يتمثل بخلل 
سلم أولوياتهم واستشراء الفســاد على أنواعه وتغلغل خطاب الكراهية 

والتشظي في صفوفهم. 
وسعت الأحزاب الإســرائيلية في الســاعات الأخيرة لكسب أصوات 
المتردديــن واللامباليين والمتشــككين، فذهب "الليكود" برئاســة نتنياهو 
لتتويج الدعاية الانتخابية بمؤتمر انتخابي كبير في القدس المحتلة، حاول 
فيه نتنياهو اســتعطاف أتباعه المحتملين وتحميسهم بالقول إن استمرار 
حالة التعادل وعدم حســمها لمصلحة حزبه سيفضي لحكومة يتناوب على 

رئاستها عدد من الخصوم منهم "مرشح اليسار" يائير لابيد. 
لكن رغــم أن حزب الليكــود الذي يتزعمــه نتنياهو يتصــدر نتائج 
استطلاعات الرأي، إلا انه سيكون بحاجة لشركاء من أجل تشكيل ائتلاف 

لكي يضمن غالبية من 61 مقعدا من أصل 120 في الكنيســت. وهذا يعني أن 
إسرائيل ســتواجه ثلاثة احتمالات بنتيجة هذه الانتخابات: إما ائتلاف 
جديد برئاســة نتنياهو، أو حكومة منقســمة أيديولوجيــا توحدها فقط 

معارضتها له، أو انتخابات خامسة.
خلال فترة من الجمود السياســي غير المسبوق، تبين أن حزب الليكود 
وحلفاءه اليمينيين المتدينين غير قادرين على ضمان أغلبية مســتقرة في 
البرلمان. وتقول داليا شــيندلين المحللة السياســية البارزة لاستطلاعات 
الرأي: "السؤال هو هل سيكون هناك نوع من النتائج الحاسمة التي تعطي 
لأحد الأطراف، ســواء الأحزاب الموالية لنتنياهو أو الأحزاب التي تحاول 
تشكيل ائتلاف مناهض لنتنياهو، تقدما واضحا كافيا؟". وأوضحت: "في 
الوقــت الحالي لا يبدو أن أيا من الجانبين لديه أصوات كافية للتوصل إلى 

نتائج حاسمة".
وســعى رئيس حزب "هناك مستقبل" برئاســة لابيد المعارض لكسب 
المزيد من الأصوات وتعزيز مكانته بصفتــه الحزب الثاني بعد "الليكود"، 
وفق الاســتطلاعات. وأكد لابيد أن حكومة نتنياهــو المحتملة تعتمد على 
جهات ظلامية فيها أنصار وأتباع حركة "كاخ" اليهودية الإرهابية أمثال بن 

غفير المرشح في حزب " الصهيونية اليهودية". 
أما الوزير الأســبق رئيس حزب "أمل جديد" المنشــق عــن "الليكود" 
غدعون ساعر، فقال في مؤتمر ختامي في تل أبيب عن رئيس حزب "يمينا" 
نفتالي بينيت إنه "يتحدث وكأنه موجود طيلة سنوات كثيرة في صحراء 
المعارضة، علما أنني تركت مقاعد الحكومة عام 2014 فيما بقي بينيت فيها 

كل هذه الفترة حتى طرده منها نتنياهو".

إدانات أممية وأوروبية وأمريكية للنظام السوري والقوات الروسية لقصفهما المشافي شمال البلاد 

طيران مسيّر يستهدف آبارا نفطية خاضعة لسيطرة الإيرانيين قرب الحدود السورية ـ العراقية

الرئيس طلب »الثلث المعطّل«  ووصفه بـ»رئيس الوزراء السابق«... ولودريان: لن نقف مكتوفي الأيدي

لبنان: الحريري يحمّل عون مسؤولية منع تشكيل الحكومة والأوضاع مفتوحة نحو الانهيار

الانتخابات الإسرائيلية تنطلق اليوم 
وتوقعات بأن تفتح المجال لانتخابات خامسة في الخريف

أمهات وناشطات يحملن ملصقات تطالب المسؤولين اللبنانيين بالرحيل

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات:

الإثنين،  أمــس  الســعودية،  العربية  المملكــة  طرحت 
مبادرة سلام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، تشمل وقف 
إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح خطوط جوية 
وبحرية، لكن الحوثيين طالبوا برفع الحصار بشكل كامل.

الخارجية  وزيــر  أعلنهــا  التي  المبــادرة،  وتتضمــن 
الســعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إعادة فتح 
مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية 
عبــر ميناء الُحديــدة، وكلاهما تحت ســيطرة الحوثيين 

المتحالفين مع إيران.
وبين أنه ســيتم اســتئناف المفاوضات السياسية بين 
الحكومــة المدعومة من الســعودية والحوثيين المتحالفين 
مع إيران، مضيفا أن المبادرة ســتدخل حيز التنفيذ بمجرد 

موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين عليها.
وشــنّ الوزير الســعودي هجوما على إيــران، مؤكدا 
أن "المملكة لم تشــاهد من طهران ســوى العــداوة"، لكن 

الحوثيــن قالوا إن المبــادرة لا تتضمن شــيئا جديدا ولا 
تلبي مطالبهم برفع كامل للحصار عن مطار صنعاء وميناء 
الحديدة. وقال كبير المفاوضين الحوثيين محمد عبد السلام 
لـ"رويترز" إن الحوثيين توقعوا أن تعلن السعودية إنهاء 
حصار الموانــئ والمطارات ومبادرة للســماح بدخول 14 

سفينة يحتجزها التحالف.
وأكــد "ضرورة الفصل بين ما هو حق إنســاني كإعادة 
فتح مطار صنعاء وميناء الحديدة بما لا يكون ذلك خاضعا 

للابتزاز السياسي والعسكري".
وأوضــح أن الحوثيــن ســيواصلون المحادثــات مع 
الرياض والولايات المتحدة وسلطنة عمان، الوسيط، في 

محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام.
ورحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة الســعودية، وقالت 
وزارة الخارجية في بيان نشــرته الوكالة الرســمية، إن 
"الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة الســعودية بشأن وقف 
إطلاق النار الشامل وفتح مطار صنعاء لعدد من الوجهات 
واســتكمال تنفيذ اتفاق اســتكهولم ودخول السفن بكل 

أنواعها ما دامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن، على أن تودع 
الأموال في البنك المركزي وتدفع المرتبات منها على أساس 

قوائم 2014 ".
كما قالــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة إن الولايات 
المتحــدة ترحب بالتزام الســعودية والحكومــة اليمنية 

المعترف بها دوليا بخطة جديدة لوقف إطلاق النار.
وبينت جالينــا بورتر نائبــة المتحدث باســم وزارة 
الخارجيــة الأمريكية في إفادة صحافيــة، إن على جميع 
أطــراف الصراع في اليمن "الالتــزام الجاد" بوقف إطلاق 
النار فــورا والدخول فــي مفاوضات تحــت رعاية الأمم 
المتحدة. وفي الســياق، قال نائب المتحدث باســم الأمين 
العام للأمم المتحدة، فرحان حق، في تصريحات صحافية: 

"نرحب بالمبادرة السعودية بشأن حل الأزمة اليمنية".
وأضاف: "ســيقوم مبعوثنا مارتن غريفيث بالاتصال 
بالأطراف المعنية والحوثيين ونتطلع إلى العمل معها لدفع 

المبادرة قدما إلى الأمام".
)تفاصيل ص 10(

حظيت بترحيب أممي وأمريكي وتضمنت هدنة ومحادثات سياسية وفتح مطار صنعاء

مبادرة سعودية لإنهاء الحرب اليمنية 
... والحوثيون يرفضون: لا تلبي مطالبنا برفع »الحصار«

أنقرة ـ »القدس العربي«:

تعرضت الليرة التركية، أمس الإثنــن، إلى انهيار جديد 
بعدما فقدت قرابــة 15٪ من قيمتها أمام الــدولار الأمريكي 
دفعة واحدة، في حين اضطرت بورصة إسطنبول إلى تعليق 
التداول كإجراء استثنائي في محاولة لوقف التدهور الكبير 
الذي ضرب الأســواق فيما أطلق عليه صحافيون ومغردون 

أتراك بـ"الإثنين الأسود".
ومع بداية التداول عقب افتتاح الأســواق الآسيوية فجر 
الإثنين بتوقيت تركيا، ســجلت الليرة التركية تراجعاً هائلًا 
بأكثر من 14.8٪ مقابل الــدولار، حيث وصل إلى 8.47 ليرة 
بعد أن أغلقت الأســواق يوم الجمعة على ســعر صرف 7.22 
ليرة مقابل الــدولار، قبل أن ترتفع الليــرة قليلًا إلى تحت 8 

ليرات مقابل الدولار. 
إلى جانب ذلك، عمت البلبلة بورصة اســطنبول فتوقف 
التداول مرتين خلال جلســة قبل الظهر جراء هبوط المؤشــر 
الرئيســي بأكثر من 6%، عملا بآلية تقضــي بتعليق التداول 
تلقائيا فــي حال حدوث تقلبات حادة في أســعار الأســهم، 
وهو ما خلف حالة من الإرباك في الأســواق ولدى المواطنين 
بشكل عام.  ويعتبر السبب الأول والمباشر للانتكاسة التي 
تعرضت لها العملة والأســواق التركية هو إقالة الرئيس 
التركي رجب طيــب اردوغان رئيس البنك المركزي ناجي 
أغبال بشــكل مفاجئ في ســاعة متأخرة من ليل الجمعة 
السبت، وذلك في تطور هزّ الأوســاط الاقتصادية داخل 

وخارج تركيا. 
)تفاصيل ص 17(

الليرة التركية تتعرض لهزة جديدة واضطراب في بورصة اسطنبول

■ صوفيا - موســكو - د ب أ : احتدم الخلاف بين بلغاريا 
وروســيا أمس الإثنين، عندما وجهت صوفيا اتهامات جديدة 
بالتجسس لموســكو، وأعلنت أن دبلوماسيين روسيين اثنين 

يقيمان في صوفيا أصبحا شخصيين غير مرغوب فيهما.
وكان مكتــب المدعي العــام البلغاري قد أعلن الأســبوع 
الماضي عن كشــف النقاب عن شــبكة من البلغار بزعم أنهم 
تجسسوا لمصلحة روســيا في تلك الدولة الواقعة في الاتحاد 
الأوروبي، كما قيل إن الســفارة الروسية في صوفيا متورطة 
بذلك. وذكرت وزارة الخارجية البلغارية الإثنين، أنه تم طرد 
اثنين من الدبلوماســيين وعليهما مغادرة بلغاريا في غضون 

72 ساعة.
وكانت الوزارة قد تلقت رســالة من مكتــب النائب العام 
تفيد بأن الدبلوماسيين اللذين كانا يعملان في بلغاريا انتهكا 

اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية.
أن  "نوفــا"  البلغاريــة  التلفزيــون  محطــة  وذكــرت 

المخابرات  لحســاب  يعملان  ضابطــن  كانا  الدبلوماســيين 
الحربية الروســية.وفي الأســبوع الماضــي تم القبض على 
خمســة من العسكريين البلغار الســابقين والحاليين وسيدة 
واحدة لما تتــردد عن تزويد روســيا بمعلومات ســرية عن 

بلغاريا مقابل دفع مبالغ مالية.
وقالت الســفارة الروســية إن هذه التحركات "لا أساس 
لها من الصحة على الإطلاق" ولا تســاهم في بناء حوار بناء 
بين البلدين، وفقا لبيان نُشر على موقع التواصل الاجتماعي 
"فيســبوك". وأضافت أن "الجانب الروسي يحتفظ بحقه في 

اتخاذ إجراءات مضادة".
وكانت بلغاريا تعتبر أقرب حليف لروســيا خلال الحرب 
البــاردة. وبعد 14 عاما من انضمامهــا إلى الاتحاد الأوروبي 
لا تزال بلغاريا تعتمد على مصادر الطاقة الروســية. وبسبب 
منتجعاتها على البحر الأســود، تحظى البلاد بشعبية كبيرة 

لدى السياح الروس وأصحاب الأملاك.

بلغاريا تطرد دبلوماسيين روسيين لمزاعم بالتجسس

لندن ـ »القدس العربي« - ووكالات:

فــرض كل من الاتحــاد الأوروبــي وأمريــكا وبريطانيا 
وكندا، أمس الإثنين، عقوبات على صينيين بســبب انتهاكات 
لحقوق الإنســان في شــينجيانغ، فيما ردت بكــن بإدراج 
شخصيات أوروبية على القائمة السوداء، في تصعيد للتوتر 

الدبلوماسي بين الطرفين.
وتركزت عقوبات الاتحاد الأوروبي على أشخاص أربعة، 
ومن بينهم تشين مينغو مدير مكتب الأمن العام في شينجيانغ 
المتهــم بالاحتجــاز الجماعي للإيغور المســلمين في شــمال 

غرب الصين. وقال الاتحاد الأوروبي إن تشــن مســؤول عن 
"انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان".

واتهــم الاتحــاد الأوروبي في دوريته الرســمية تشــن 
"بالاحتجــاز التعســفي والمعاملة المهينة للإيغــور والمنتمين 
للعرقيات المســلمة الأخرى مــن الأقليات، وكذلــك الانتهاك 

الممنهج لحريتهم في الاعتقاد الديني".
وشــمل حظر الســفر وتجميد الأصول أيضا المســؤولين 
الصينيين البارزين وانغ مينغشــان ووانع يونزينغ، النائب 
الســابق للأمين العام للحــزب في شــينجيانغ زهو هيلون، 

ومكتب الأمن العام للإنتاج والبناء في شينجيانغ.

عقوبات أمريكية وأوروبية وبريطانية وكندية
 ضد الصين لانتهاكاتها المسلمين الإيغور

النظيف، أحسن ما يختنقوا من زحمة السرافيس".
وســاخراً أضاف "أبو مهند"، قريبا رح ينتشــر الطنبر والحصان، 
لمواجهــة التلوث البيئي وأســعار المواصلات الخيالية، وقال هشــام 
الأحمد: "من أجل كرســي دُمــر الوطن وقتل وهجر نصف الشــعب، 

والبقية لا يعرفون كيف يتدبرون امرهم". 
والحال اان "الســوزوكي" ليست حكراً على طلاب جامعة دمشق، 
إذ تؤكــد مصــادر متعــددة ان الســوزوكي باتت وســيلة جماعية 
لنقل الركاب في الســاحل الســوري، وخصوصاً للموظفين، الذين لا 
تســتطيع رواتبهم )متوســط الرواتب 12 دولار أمريكي( تحمل كلفة 

أجور المواصلات العامة.
وقــال الصحافي شــمس الديــن مطعون مــن دمشــق، ان غالبية 
سكان دمشق اســتغنوا عن الموصلات العامة تجنباً لارتفاع الأسعار 
والازدحام الشــديد، واعتمدوا على الســير على الاقدام للمســافات 
القريبة والمتوسطة، والسيارات الخاصة وفي مقدمتها "السوزوكي" 

للمسافات البعيدة، اي التنقل بين الأرياف ومركز المدينة.
 وأوضح مطعــون لـ"القــدس العربي" أنه نتيجة لارتفاع أســعار 
تعرفــة التاكســي، لجــأ الأهالــي الــى بدائــل اأرخص، بحيــث يتم 
اســتخدام الســوزوكي كوســيلة نقل عــام جماعي، بأجــور تعرفة 

متهاودة لا تزيد عن 500 ليرة للراكب الواحد.
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بغداد ـ »القدس العربي«:

أعلنت القوى السياســية العراقية، عن عقبات 
جديدة تحول دون التصويت على مشروع قانون 
الموازنة المالية الاتحادية 2021 في جلسة برلمانية 
مقررة السبت المقبل، ففيما وضع تحالف »الفتح« 
بزعامــة هــادي العامــري جمّلة شــروط مقابل 
التصويت على الموازنة، انتقد تحالف »سائرون« 
بزعامــة مقتــدى الصــدر، الموازنة التشــغيلية 
إياها  واصفــاً  بالمحافظــات،  الخاصة  الصحيــة 
بـ»غير عادلــة« ملوحاً باســتجواب وزير المالية 

الاتحادي، علي علاوي.
وأكــدت النائبــة عــن تحالف »الفتــح« وفاء 
التصويت  جلسة  مقاطعة  الإثنين،  أمس  الشمري، 
على الموازنة فــي حال خُصصت للمصالح الضيقة 

وليست العامة ولم تنصف الطبقات الفقيرة.
وقالت فــي بيان صحافــي، إن »هنالك العديد 
مــن الطبقات التــي تضررت بســبب الاجراءات 
الحكومية الاخيرة لمعالجة الأزمة المالية من خلال 
رفع ســعر صرف الدولار مقابــل الدينار، إضافة 
إلى وضع فقــرات عديدة في الموازنة فيها ضرائب 
على تلك الطبقات تحــت عناوين مختلفة« مبدية 
»أسفها لما يجري من صراعات سياسية يدفع ثمنها 

المواطن الفقير«.

تغليب مصلحة المواطن 

ودعت، القوى السياسية إلى »تغليب مصلحة 
المواطن على المصالح الضيقــة، وتضمين الموازنة 
مقترحات ترتكز على تخفيض سعر صرف الدولار 
وتوفير فرص عمل للشــباب وزيادة تخصيصات 
البطاقــة التموينية فــي الموازنة« مشــددة على 
»أهمية إنصــاف المحافظات المتضــررة خصوصا 
محافظات الوســط والجنوب فــي الموازنة ودعم 
المشاريع التي تسهم في توفير فرص عمل للشباب 

للقضاء على البطالة«.
ولفتت إلى أن »وفي حال عدم إنصاف الطبقات 
الفقيرة في الموازنة فاننا ســنقاطع الجلسة لأنها 
ســتكون موازنة مصالح ضيقة وليســت موازنة 

مصالح عامة«.
في السياق، قال النائب عن تحالف »سائرون« 
جواد الموســوي، في بيان صحافــي، إن »وزارة 
الماليــة اقترفــت خطــا كبيــر بتوزيــع الموازنة 
التشــغيلية لدوائر الصحة حيــث إنها خصصت 
لثــاث محافظات ما يقارب مئــة وأربعة وثلاثين 
مليار دينار وهــي الأنبار وصلاح الدين ونينوى، 
بينما خصصــت لأربع محافظــات جنوبية إثنين 
وثمانين مليار دينار، وهي كربلاء والمثنى وميسان 

فضلا عن ذي قار«.
وأضاف أن »المحافظــات الجنوبية التي تفتقر 
التنفيذية  للجهــات  تــزال  ما  الخدمات  لأبســط 
بغبنها، وأبســط دليل هذه الأمــوال القليلة التي 
خصصت لها مقارنــة بالمحافظات الغربية« مؤكداً 
أن »هذه القضية لن يســكت عنها وســيكون لنا 
موقف حازم فــي البرلمان قد يصل للإطاحة بوزير 

المالية إذا لم يتدارك هذا الخطأ«.

سؤال برلماني

وأشار إلى أنه »ســيوجه سؤالا برلمانيا بشأن 
هذه القضية لمعرفة الأســباب التي دفعت الجهات 
المعنيــة لأتخــاذ مثل هكــذا قرارت لا تتناســب 
وحجم ما تعانيه المحافظــات الجنوبية من نقص 
لمختلف  الخــاص  النقص  وخاصــة  للخدمــات، 
الاحتياجــات في القطــاع الصحــي وأبرزها قله 

المستشفيات الحكومية«.
وتطالب قوى سياســية شــيعية بإعادة سعر 

صرف الــدولار أمام الدينار العراقــي إلى ما كان 
عليه سابق، قبل رفع سعره إلى ألف و450 ديناراً 
الواحد، كإجراء لتوفير ســيولة  الــدولار  مقابل 
مالية للحكومة تغطي من خلالهــا عجز الموازنة، 
والأزمــة الماليــة الخانقة التــي تمرّ بهــا الدولة 

العراقية.

مقترحات

في هــذا الشــأن، قدم الأمــن العــام لحركة 
»عصائب أهل الحق« قيــس الخزعلي، مقترحات 
عــدة لمعالجة تغيير ســعر صرف الــدولار مقابل 

الدينار العراقي.
وقال في »تغريدة« عبر »تويتر« إنه »مع تزايد 
معاناة عدد كبير من أبناء شــعبنا بسبب ارتفاع 
أســعار المواد الاستهلاكية المســتمر نتيجة القرار 
الحكومي برفع ســعر صرف الــدولار، وحتى يتم 
التراجع عــن هذا القــرار، لابد مــن اللجوء إلى 
طرق أخــرى لتخفيف هذه المعانــاة، منها إضافة 
مخصصات إلى رواتب الموظفين المتضررين وكذلك 

المشمولين بشبكة الحماية الاجتماعية«.
وأضاف: »دعم أصحاب المصانع والمعامل التي 
تنتج الســلع الاســتهلاكية، مضافاً إلــى تأكيدنا 
علــى زيادة أســعار شــراء محاصيــل الحبوب 
وبما  الذاتي،  الاكتفــاء  لتوفيــر  الاســتراتيجية 
يســهم في زيادة فرص العمل في قطــاع الزراعة 
والصناعــة، خصوصاً مع توفر الســيولة المالية 

نتيجة ارتفاع أسعار النفط«.
كذلــك، طالبت كتلــة النهج الوطنــي، الممثلة 
لحزب الفضيلة الإســامي الشــيعي في البرلمان، 
أمس، بإعادة سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه 

لتفادي أضرار اقتصادية واسعة على العراقيين.
وقال رئيــس الكتلــة، عمار طعمــة، في بيان 
صحافي، إن »أهم مبررين روّج لهما المتحمســون 
لرفع ســعر صــرف الــدولار هما لتغطيــة عجز 
وتنافسها  الوطنية  الصناعة  وتنشــيط  الموازنة، 
مع المنتج المستورد، وكلا المبررين غير واقعيين ولا 

يصمدان أمام الوقائع العلمية«.
وأضــاف، أن »مبــرر تغطيــة ســد العجز في 
الموازنة نشأ في تفكير المطالبين برفع سعر الصرف 
وقت إعداد مبادئ وأســس الموازنــة قبل اكثر من 
أربعة اشهر، حينما كان سعر بيع النفط لم يتجاوز 
)40( دولارا للبرميل الواحد، بينما تصاعد ســعر 
النفط خلال الأشــهر الماضية بشكل واضح حتى 

قارب )68( دولارا للبرميل الواحد«.
وأوضح، أن »تقديرات الفرق الحاصل من رفع 
سعر الصرف طيلة عام كامل كإيرادات لا تتجاوز 
)8( تريليونات دينار فــي اعلى معدل، بينما يبلغ 
فرق زيادة ســعر بيع النفط عما مثبت في مشروع 
الموازنة لشــهر كانون الثاني فقط )1.5( تريليون 
دينار تقريبا، ولشهر شباط يبلغ فرق زيادة سعر 
النفــط ) 2,5( تريليــون دينار، بمعنــى آخر ان 
الإيرادات الإضافية المتحصلة من زيادة سعر بيع 
النفط خلال الشهرين الاوليين من سنة 2021 يبلغ 

)4( تريليون دينار تقريبا وهي تســاوي نصف ما 
يتم تحصيله في ســنة كاملة من رفع سعر صرف 

الدولار«.
وتابع: »وهذا المورد لوحده ينهي تماما المبرر 
الأول الذي طرحوه لرفع ســعر صرف الدينار، 
ناهيك عن موارد أخرى لو تم استيفاؤها بجدية 
وكفاءة فانها ستوفر اكثر من تلك المبالغ كما هو 
الحال في إيرادات المنافذ مــن جميع محافظات 
العراق بما فيها الاقليم، وعائدات رخص الهاتف 
النقال، وتقليل كلف جولات التراخيص النفطية 
الاتحادية والمبرمة من قبل الاقليم مع الشركات 
النافذة  والقوانــن  للدســتور  خلافا  الأجنبية 

وغيرها من الإيرادات«.
وأكــد، أن »مبرر تنشــيط الصناعة الوطنية 
الذي ســوقوه داعيــا آخر لرفع ســعر الدولار 
تعارضه كثير من الحقائق منها، »قيام الحكومة 
باعفــاء مئــات المواد المســتورة من الرســوم 
الجمركيــة مــن خــال الاتفاقية مــع الاردن، 
وكيف ينســجم هذا الإجراء مــع دعم الصناعة 
والمنتج الوطني، فمن المعلوم أن فرض الرســوم 
الجمركية على المســتورد الأجنبي يجعل سعره 
اعلى بكثير من ســعر المنتــج الوطني، وعندها 
يزيد اقبال المواطن المســتهلك على المنتج المحلي  
ويرجح اقتناؤه على المنتوج المســتورد الأعلى 

سعرا«.
وأشــار إلى أن »مضاعفة الرسوم الجمركية 
على المنتج المســتورد المماثــل للمنتج الوطني 

إجراء آخر ينشط ويحفز الصناعة الوطنية من 
جهة ويزيد الإيرادات غير النفطية المتحصلة من 
زيادة الرســوم الجمركية تلك« مبيناً أن »إلغاء 
اســتيراد المنتج المســتورد الــذي يتوفر منتج 
وطني مماثل له اجراء مناسب لتحفيز الصناعة 
الوطنية، وليس يترك اســتيراد ما يماثل المنتج 
الوطني بحريــة ودون قيود، فهــل يحقق ذلك 

دعمًا للمنتج الصناعي الوطني؟!«.
واعتبر أن »كثيرا من المواد الأولية التي تعتمد 
عليها الصناعة الوطنيــة المراد النهوض بها من 
خلال رفع ســعر صرف الدولار ! يتم استيرادها 
من الخارج، وهذا يعنــي أن كلفة صناعة المنتج 
الوطني ســتتضاعف وسيزيد ســعر بيعه على 
المواطــن بالقيــاس لســعر المنتج المســتورد، 
وعندها ســيتجه خيار المواطن المستهلك لشراء 
المنتــج الأرخص وقد يكون غالبًا هو المســتورد 

وفقا لهذه المعادلة المختلّة«.
ولفت إلــى أن »اســتيراد خطــوط الإنتاج 
والمعــدات والمكائــن يكون من الخــارج أيضا، 
ونتيجة رفع سعر الدولار سترتفع أسعار شراء 
هذه المعدات، وكما هو معلوم فان عناصر تكوين 
قيمــة المنتج تدخــل فيها كلف معــدات الإنتاج 
وخطوطه« منوهاً إلى »عدم ســيطرة الحكومة 
الاتحاديــة علــى جميــع منافذ البــاد، وعدم 
موحدة  واقتصادية  تجارية  لسياسة  خضوعها 
الإجــراءات والإدارة ســيبدد أي جهــود لدعم 

المنتج الوطني مقابل المنتج المستورد«.

وختــم بالقــول: »غيــاب البنيــة التحتية 
الصناعيــة او عــدم اكتمالها قبل اتخــاذ قرار 
رفع ســعر الصرف يشــبه من يقدم العربة قبل 
طبيعة  ويخالف  التوصيــف،  صحّ  لو  الحصان 
الأشــياء المســتلزم لتهيئة المقدمات الأساسية  

للمشروع قبل المباشرة بأجزائه الفوقية !!«.

خفض قيمة الدولار

ويخطــط أعضــاء فــي مجلــس النــواب 
الاتحادي، لخفــض قيمة الدولار أمــام الدينار 
العراقي، غير أن مدير المركز العراقي الاقتصادي 
السياسي، وســام حدمل الحلو، أكد أنه لا يمكن 

لمجلس النواب العراقي تغيير سعر الصرف.
ن الحلو، في بيان صحافي، أن »قانون 56  وبيَّ
للعام 2004 المادة 4، يؤكد أن من المهام الرئيســة 
للبنك المركزي العراقي هي تحديد سعر الصرف 
بتنســيق مع وزارة المالية والحكومة العراقية، 
وان مجلــس النــواب لا يحق له تحديد ســعر 

الصرف«.
ر مجلس النواب  ولفتً إلى أنه »فــي حال أصَّ
على تغير ســعر الصرف في الموازنة المخصصة 
للعــام 2021، ســيقوم البنك المركــزي العراقي 

بالطعن في الموازنة«.
وأشــار إلى أن »ما يحصل في أروقة مجلس 
النواب العراقي ما هو إلى كســب انتخابي بين 
كتل محددة من أجل كسب ود الشارع العراقي« 
داعياً الــى »تعزيز إيــرادات الدولة والجمارك 
وضبط جميع المنافذ الحدودية ودعم القطاعات 
المتضررة من تغير ســعر الصرف وايجاد حلول 
اقتصاديــة ســريعة تعــزز من تقــويم القطاع 
الخــاص العراقي ودعــم المشــاريع الصغيرة 
بقروض مصرفية تعزز سوق العمل في العراق«.

وأكد محافظ البنك المركزي العراقي، مصطفى 
غالب مخيف، أن جائحة كورونا أدت إلى ارتفاع 
الديون المتعثرة بنسبة 18٪ خلال العام 2020، 
فيما بــن أن تغيير ســعر صرف الدينــار امام 

الدولار ساهم في تعزيز الاستدامة المالية.
وقال البنك في بيان، إن محافظه شــارك في 
ندوة »تأثير كوفيد 19 على المؤسســات المالية« 
التي نظمتها رابطة المصارف الخاصة العراقية، 
الى جانب محافظ البنــك المركزي الأردني زياد 
البحرين عدنان  فريز، ورئيس جمعية مصارف 
يوســف، ورئيس رابطــة المصــارف الخاصة 
العراقية وديع الحنظل، والتي حضرها عدد من 

المتخصصين والخبراء العراقيين والعرب.
وأكد في مداخلته، إن »البنك المركزي العراقي 
اتخذ سلســلة من الإجراءات لمواجهة تأثيرات 
فيــروس كورونا علــى الاقتصاد« مشــيرا إلى 
أن »الجائحة أدت إلى ارتفــاع الديون المتعثرة 
بنســبة 18٪ خلال العــام 2020، مما يتطلب 
اتخاذ معالجات تحاكي معطيات الواقع العراقي 

لاسيما الأمنية والقانونية«.
وأوضــح، أن »تغيير ســعر صــرف الدينار 
أمام الدولار ســاهم في تعزيز الاستدامة المالية 
نتيجــة ارتفاع حجــم الاحتياطــات الأجنبية 
وتعزيــز الماليــة العامة مما يزيد مــن موثوقية 
وزيادة  الإنتاج  تكاليف  وانخفاض  المستثمرين 
القــدرة التنافســية للســلع المحليــة وتوازن 
ميــزان المدفوعــات من خــال انخفاض حجم 

الاستيرادات الأجنبية«.
وأشــار إلى أن »التحدي الأكبر يتمثل بإعادة 
اســتثمار الإيرادات المتحققة مــن عملية خفض 
ســعر الصرف التي يجب ان تســاهم في بناء 
قاعدة إنتاجيــة خارج القطــاع النفطي لتعمل 
كرافعة مالية للاقتصــاد العراقي وتخليصه من 

إشكالية أحادية المورد المالي«.

تحالفا العامري والصدر يلوحان بمقاطعة جلسة التصويت المالية

العراق: جملة عقبات شيعية تعرقل طريق تمرير موازنة 2021

مبنى البنك المركزي في بغداد

بغداد ـ »القدس العربي«:

اغتيال  علــى  مجهولون،  مســلحون  أقدم 
ضابطٍ رفيع فــي جهاز المخابرات العراقي، في 
إحدى المناطق الراقية فــي العاصمة العراقية 

بغداد.
وحســب بيان عن قوى أمنيــة، »في تمام 
الساعة )19:45( من مساء )أول أمس( وردت 
معلومات عن حــادث اغتيال الضابط  محمود 
ليث حســن في منطقة المنصور محلة  609 من 

قبل مجهولين قرب دار نسيبه«.
وأضــاف أن »المجنــي عليــه يعمــل فــي 
المخابرات برتبة مقدم، وتم نقله الى مستشفى 
اليرموك من قبل نســيبه، حيث فارق الحياة 

داخل المستشفى«.
مواقع  علــى  انتشــرت  لقطات  وأظهــرت 
برصاصة  حسين  إصابة  الاجتماعي  التواصل 

في رأسه مساء الأحد.
وتأتي عمليــة الاغتيال في فتــرة تصاعد 
التوتر بين جهاز المخابرات والفصائل المسلحة 
في العراق، والتي سبق لها أن هددت العاملين 

في جهاز المخابرات.
في السياق، أقدم مسلحون يُعتقد انتماؤهم 
لتنظيــم »الدولة الإســامية« علــى خطف 3 
مواطنين في قرية تابعة لقضاء طوزخورماتو، 

ضمن حدود محافظة صلاح الدين.
مصادر أمنية أفادت أن مجموعة مسلحة من 
التنظيم، قامت باختطاف 3 اشــخاص، اثنان 
من منهم من عائلة واحــدة، عن اطراف قرية 

حليوة غرب القضاء.
ووفقــاً للمصــادر، فإن المختطفــن كانوا 
يعملون في الزراعة، قبــل اقتيادهم الى جهة 

مجهولة، مؤكدة أن مصيرهم مازال مجهولا.
في المقابل، أعلن جهاز الأمن الوطني، أمس، 
القبــض على 11 عنصــراً ينتمــون لصفوف 
التنظيم في مناطــق متفرقة من الموصل، مركز 

محافظة نينوى الشمالية.
وقال الجهاز في بيــان صحافي، إن »مفارز 
الجهاز فــي محافظة نينوى بعد اســتحصال 
الموافقات القضائية المســتندة على معلومات 
اســتخبارية تمكنت من إلقاء القبض على 11 
عنصــراً ارهابياً ينتمون لصفــوف عصابات 
من  متفرقة  مناطــق  فــي  الإجرامية  داعــش 
الموصل، عمــل بعضهم بصفة مقاتل في ديوان 

الجنــد، فيما تــوزع مهام الآخريــن بديواني 
الغنائم والحســبة ضمن ما يســمى بولايتي 

نينوى ودجلة الإرهابيتين«.
وأضــاف البيــان أن »تم تدويــن اقــوال 
، بعدما اعترفــوا بارتكابهم  المتهمين أصوليــاً
جرائم طالــت المواطنين، فضــاً عن مواجهة 
واســتهداف القوات الأمنيــة بالعبوات اثناء 
معارك التحريــر، وتم إحالتهــم إلى الجهات 
القانونية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة 

بحقهم«.
كذلــك، أعلنــت مديريــة الاســتخبارات 
»زوجــات  مســؤول  اعتقــال  العســكرية، 

المهاجرين« في التنظيم جنوبي بغداد.
إنه  بيــان،  فــي  الاســتخبارات  وقالــت 
ومتابعة  بالدقة  غاية  استخبارية  »بمعلومات 
مســتمرة اكدت وجــود احــد الارهابيين في 
بالــدورة جنوبي بغداد،  المعلمين  منطقة حي 
حيــث تحركت مفارز شــعبة الاســتخبارات 
العســكرية في الفرقة 17 واستخبارات الفوج 
واستخبارات  الجمهورية  رئاسة  لواء  الثاني 
ومكافحــة اجــرام الــدورة وتم القبض على 

الإرهابي المكنى )أبو خطاب(«.
قَدِمَ بغداد  وأضاف البيان أن »الإرهابي قد 
من منطقــة الجولان في ‍الفلوجــة، حيث كان 
مســؤولا عن منطقة الغابات ثم استلم مؤخرا 
منصب مســؤول زوجات المهاجرين« مشــيراً 
الى أنه »من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة 

قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب«.
شــعبة  تمكنــت  لاحــق،  بيــان  وفــي 
الاســتخبارات العســكرية، من القبض على 
»ارهابيتين« تنتميان إلــى التنظيم في قضاء 

الحويجة في محافظة كركوك.
وذكرت مديرية الاســتخبارات، أن »مفارز 
الفرقة  في  العســكرية  الاســتخبارات  شعبة 
14 ولواء المشــاة 51، تمكنت من القاء القبض 
على إرهابيتين اثنتين في ناحية الزاب بقضاء 
الحويجة في كركــوك« لافتة إلى أن »إحداهن 
داعش  كفــالات  مســؤولة  منصــب  تشــغل 
الارهابي، وهن من المطلوبات للقضاء بموجب 

مذكرات قبض وفق أحكام المادة 4 إرهاب«.
وأضاف البيــان، أن »عملية القبض جرت 
بعملية اســتخبارية نوعية ومتابعة مستمرة 
ووفق معلومات دقيقة« مشــيرا إلى »تســليم 

الإرهابيتين إلى جهة الطلب«.

اغتيال ضابط استخبارات في بغداد... وتنظيم 
بغداد ـ »القدس العربي«:»الدولة« يختطف 3 مواطنين في صلاح الدين

قطــع محتجون في قضــاء الرفاعي شــمال محافظة ذي قار 
العراقيــة، أمــس الإثنين، الطريــق الرئيس الرابــط في اتجاه 
العاصمة بغــداد، احتجاجا على تكليف القائم مقام الجديد عمار 

موسى، ورفضا لقرار إعفاء سلفه السابق كاظم موسى.
مواقع إخباريــة محلّية، أفادت أن المحتجــن قطعوا الطريق 
بالاطارات المحترقة، كتصعيد احتجاجي يطالب الحكومة المحلية 
بالعــدول عن قرار اعفاء القائممقام الســابق والغاء قرار تعيين 

القائم مقام الجديد.
ومنــع المحتجون قائممقــام القضاء الجديد عمار ياســر من 

دخول مبنى القائممقامية احتجاجا على تكليفه لادارة القضاء.
ونقل موقــع »المربــد« المحلّي عن مصــادر فــي القضاء، أن 
القائممقــام الجديــد كان في طريقه للمباشــرة بعملــه، إلا أن 
العشــرات من المحتجين منعوه من دخول المبنى، وقد تم إحراق 
عدد مــن الإطارات بالقرب مــن مبنى القائممقاميــة في تصعيد 

احتجاجي رافض للقائممقام. وفي وقــتٍ لاحق، أعلن قائممقام 
قضاء الرفاعي، عمار ياسر، مباشرته بمهام عمله من مقر مديرية 

الشرطة، بعد منعه من قبل محتجين دخول مبنى القائمقامية.
وأضاف: »ما جــرى اليوم )أمس( من قبــل المحتجين يقع في 
اطــار التخريب مــن قبل أقــارب وموظفين تابعــن للقائممقام 
السابق« وانه »أقام دعوى قضائية بحقهم في اطار القانون ومن 

اجل استمرار العمل بشكل طبيعي في ادارة القضاء«.
وأشــار إلى أن أبوابــه »مفتوحة في المنــزل وإدارة القضاء 
لأي اعتراض في هذا الجانب« وأنه موظفــا مكلفا من قبل إدارة 
المحافظــة ووفق القانون، ولــن يترك عمله إلا بقــرار من إدارة 

المحافظة.
وكان محافــظ ذي قار، عبد الغني الأســدي، قــد أصدر أمرا 
إداريا في 19 آذار/ مارس الجاري يقضي بإعفاء القائممقام كاظم 
موسى وتكليف عمار ياسر بالوكالة لحين تسمية قائممقام جديد 

من قبل مجلس الوزراء.
في الأثناء، توقع مصدر مقرب من المفاوضات الجارية بشــأن 

حسم ملف تسمية محافظ جديد لمحافظة ذي قار، ان يتم الاعلان 
رســميا عن هيكلية الادارة المحلية الجديدة، بعــد الاتفاق على 
تحديد ثلاثة شخصيات لشــغل منصب المحافظ ابرزها الاستاذ 

الجامعي نجم عبد طارش.
ووفقاً للمصدر فإن »اجتماعا سيعقد في مكتب رئيس الوزراء 
لإنهاء مشــوار المفاوضات منذ تكليف عبد الغني الاسدي لإدارة 
المحافظة لحين تســمية محافظ جديد« مشــيرا إلى أن »الاسماء 
الثلاثة المرشــحة هي نجم عبد الغزي وهو استاذ جامعي، وعبد 
الرضا حسن ايضا أســتاذ جامعي، واحمد غني الخفاجي يعمل 

طبيبا«.
وأضاف أن »المفاوضات التي اســتمرت 3 أســابيع ستنتهي 
بإعلان اســم المحافظ علــى تكون بقية الأســماء ضمن المجلس 

الاستشاري للمحافظة«.
وفي ظل هذه المســتجدات لازال مبنــى إدارة المحافظة مغلقا 
وتحت حماية قوات من الجيش حســب أوامر عليا لحين الإعلان 

عن تسمية المحافظة الجديد.

بغداد ـ »القدس العربي«:

التعديلات  لجنــة  رئيــس  نائــب  كشــف 
محمد،  يوسف  النواب،  مجلس  في  الدستورية 
وعضــو اللجنة القانونية بهــار محمود، أمس 
الإثنين، أن التصويت على تعديل قانون المحكمة 
الاتحادية كان »خطأ كبير« فيما حذرا من تكرار 
ســيناريو اختيار القضاة لمفوضية الانتخابات 

في المحكمة.
وقــال النائبــان فــي بيــان مشــترك، أن 
»التصويت على تعديل القانون رقم 30 لســنة 
2005 للمحكمــة الاتحاديــة العليــا بالأغلبية 
البســيطة كان خطأ كبيــرا ومخالفة واضحة 
للدســتور، وتحديداً البند ثانياً مــن المادة 92 
منه، والتي نص على أن التصويت على قانون 
المحكمة الاتحادية العليا يجب ان يكون بأغلبية 
ثلثــي أعضاء مجلــس النواب، ومــن منطوق 
هذه المادة نفهم بأن أي تشــريع يخص المحكمة 
الاتحادية العليا يجــب أن يكون بأغلبية ثلثي 
أعضائه، وهذا ما ذهبت إليه المحكمة الاتحادية 
العليا في بيــان رأيها ذي العدد )107( لســنة 
النيابية  القانونية  اللجنة  2012 على استفسار 

الأسبق، وقرارها رقم )38( لسنة 2019«.
واضافــا أن »كتلة التغييــر طالبت أكثر من 

مــرة أن يكون التصويت بأغلبيــة الثلثين لكن 
لــم يؤخذ برأيهــا، وهذا ما جعــل منها ترفض 
المشــاركة في جلســة التصويــت« معرباً عن 
امنيتهما بتصحيح هذا الخطــأ الفادح لأن »ما 

بني على باطل فهو باطل«.
بحصول  سيتســبب  الخطأ  »هذا  أن  وتابعا 
الكثير من الاشــكالات مســتقبلًا وخاصة عند 
المصادقــة على نتائج الانتخابــات المقبلة التي 
ســتكون محل شــك وخــاف من قبــل الكتل 
التغيير  النائبان عن كتلة  السياســية«. ورأى 
المحكمة  قانــون  على  »التعديــل  أن  النيابيــة 
الاتحادية الذي صوت عليه البرلمان الاســبوع 
الماضي هو »أهون الشــرين، مقارنة مع تشريع 

قانون جديد للمحكمة ذو اشكاليات أكثر«.
في الوقت نفســه، حذرا من تكرار سيناريو 
اختيار القضاة الأعضــاء في مجلس المفوضين 
لمفوضيــة الانتخابات، الذي شــابه الكثير من 
الخلل والاشكالات والضبابية في عملية اختيار 
أعضاء المحكمــة الاتحادية، »بل يجب فتح باب 
الترشــح لمن يرغــب بذلك ويمتلك الشــروط 
القانونية، واختيار من تنطبق عليهم مواصفات 
الكفاءة والنزاهة والخبرة والمســتوى العلمي، 
ومراعاة تمثيل المكونات كونه مسالة دستورية 

والابتعاد عن المحاصصة«.

ولــم يتمكــن مجلــس النــواب مــن جمع 
نصاب الثلثين لتمرير مشــروع قانون المحكمة 
الاتحاديــة، لذا اضطر لعقد جلســته مســاء 
الخميس الماضــي، بحضور 205 نــواب فقط، 
والتصويت على التعديل الأول لقانون المحكمة 
الاتحادية العليــا النافذ )الأمر رقم 30 لســنة 

2005( والمقدم من اللجنة القانونية البرلمانية.
»العــراق للجميع. ولا يمكــن أن نقبل بغير 
المكون  النائب عــن  المدنيــة« يؤكــد  الدولــة 
المســيحي أســوان الكلدانــي، ويضيف لموقع 
»كركوك نــاو« أن »رفض إضافــة خبراء الفقه 
الإسلامي للمحكمة الاتحادية يأتي من مخاوف 
ظلم بعض الأقليات في العــراق، من القرارات 

التي ستصدر عن تلك المحكمة«.
الكلدانــي يوضــح أن »قــرارات المحكمــة 
قابلة  وغير  للجميــع  وملزمة  باتــة  الاتحادية 
للنقــض، لــذا فانها في حــال وجــود خبراء 
الشريعة الإســامية ســتكون بعض قراراتها 
ظالمــة للمواطن العراقي غير المســلم بســبب 
وجود )فيتو( من هؤلاء الخبراء« مشــيرا الى 
أن »ذلك يتنافى مــع قانونية المحكمة الاتحادية 

وايضا مع حقوق الانسان لباقي المكونات«.
لذلك يصــر على ضرورة ان يكــون العراق 
للجميع، »ونحن نطالــب بدولة مدنية« مجددا 

القول: إننا »كمســيحيين كان هــذا الأمر يثير 
مخاوفنا لكن نجحنا في عدم تمريره، بســبب 
انقطاعنــا عن حضــور الجلســات مع بعض 
النواب والكتل الأخرى ولم يتم تحقيق اغلبية 
الثلثين، لذا تم التصويــت على تعديل القانون 

النافذ«.
يرى  هذا،  الاتحادية  المحكمة  قانون  وتعديل 
الخبير القانوني أحمد العباد، يأنه »حافظ على 
مدنية الدولة من خلال اســتبعاد رجال الدين 

وفقهاء القانون والاعتماد على القضاة فقط«.
الدســتور العراقي لســنة 2005 ينص على 
أن من يديــر المحكمة ويصدر قراراتها هم قضاة 
فقط، اســتنادا للمادة 88 التي تؤكد ان القضاة 
مستقلون، لا ســلطان عليهم في قضائهم لغير 
القانــون، ولا يجــوز لأية ســلطة التدخل في 

القضاء أو في شؤون العدالة، حسب العبادي.
ليس هذا وحسب، بل أن العبادي يشير إلى 
أن المحكمة الاتحادية كانت ستصبح محل صراع 
في حــال كان رجال الديــن والفقهاء من ضمن 
أعضائها بسبب اختلاف الاحكام والتشريعات 
بين طائفة واخرى، وبالتالي ســتصبح المحكمة 
محــل صراع طائفــي وآراء فقهية لــن تنتهي، 
وســيؤدي ذلك إلى تعطيل الكثير من القوانين 

والتشريعات.

اعتراضات في ذي قار على تكليف قائممقام جديد لقضاء الرفاعي

انتقادات للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية في العراق بالأغلبية البسيطة



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10212 الثلاثاء 23 آذار )مارس( 2021 - 10 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10212 Tuesday 23 March 2021

3 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

لندن  ـ  »القدس العربي«

اســتغلت القاهرة والخرطوم، أمس الإثنين 
»يوم المياه العالمي« لتجديــد موقفهما من أزمة 
ســد النهضة مع إثيوبيا، ففيمــا أكدت الأولى 
الثانية  تمســكت  الأحادية،  الخطــوات  رفض 

بالوساطة الرباعية.
وقال وزير الري والموارد المائية الســوداني 
ياســر عباس، إن إثيوبيا لا تملك حججا قوية 
الرباعية«  »الوســاطة  مقترح  على  للاعتراض 

بشأن سد النهضة.
جــاء ذلك فــي تصريحــات متلفــزة، على 
هامش الاحتفال بـ»يــوم المياه العالمي« الموافق 
لـــ22 مارس/آذار من كل عــام، بثها التلفزيون 

الرسمي.
لديها  ليســت  »إثيوبيا  عبــاس:  وأوضــح 
حجج قوية للاعتراض على مقترح الوســاطة 
الرباعية، الخرطوم كانت تصر على منح فرصة 
لخبراء الاتحاد الأفريقي لتقريب وجهات النظر، 

لكن أديس أبابا رفضت ذلك«.
وأضاف: »نندهش من اعتراض إثيوبيا على 
مقترح الوساطة الرباعية، نعتقد أن هذا المقترح 

ممتاز لتقريب وجهات النظر«.
وتابــع قائلا: »ندعــو إثيوبيا لقبــول مبدأ 
الوســاطة، للوصول إلى اتفاق عادل وقانوني 
وملــزم فــي مفاوضات ســد النهضــة، لتلبية 

متطلبات الدول الثــاث وتغليب التعاون بدلا 
من النزاعــات«. وفي 9 مــارس/آذار الجاري، 
رفضــت إثيوبيــا مقترحــا ســودانيا، أيدته 
مصر، بتشــكيل وســاطة رباعية دولية، تضم 
والاتحادين  المتحدة  والولايــات  المتحدة  الأمم 
المفاوضات  لحلحلــة  والأفريقــي،  الأوروبــي 

المتعثرة على مدار 10 سنوات.
كان عضو فريق التفاوض الإثيوبي في ملف 
ســد النهضة الســفير إبراهيم إدريس قال إن 
الرباعية بشأن مفاوضات سد  »فكرة الوساطة 
النهضة خدعــة بهدف إطالة أمد المــلء الثاني 
للســد«. وأفاد إدريس في مقابلة نشرتها وكالة 
الأنباء الإثيوبية الرسمية، بأن فكرة الوساطة 
الرباعية ليست اقتراحا حقيقيا من جانب مصر 

والسودان ولكنها خدعة.
واعتبــر أن المقترح يهدف لإطالــة أمد الملء 
الثاني للســد وتقويــض حقــوق إثيوبيا في 

الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل.
وقال »أعتقــد أنهم )الوســطاء المقترحون( 
ســيطالبون بوقــف المــلء الثاني للســد قبل 

التوصل إلى اتفاقات«.
في السياق، كشف وزير الموارد المائية والري 
المصري، محمد عبد العاطي، عن أن سد النهضة 
الإثيوبي وتأثيره على مياه نهر النيل يُعتبران 
أحد التحديات الكبرى التي تواجه مصر حالياً.

وقال في تصريحات نشــرتها رئاسة مجلس 

الــوزراء علــى صفحتهــا بموقــع التواصــل 
العالمي  »اليوم  بمناسبة  »فيسبوك«  الاجتماعي 
للمياه« إن ذلك يأتي خاصة في ظل الإجراءات 
الأحادية التي يقوم بهــا الجانب الإثيوبي فيما 
يخص ملء وتشغيل سد النهضة، وما ينتج عن 
هذه الإجراءات الأحادية من تداعيات ســلبية 

ضخمة لن تقبلها الدولة المصرية.
وأضــاف أن قطاع المياه يواجــه العديد من 
التحديات سواء على المستوى العالمي أو المحلي 
التغيــرات المناخية، والزيادة الســكانية  مثل 
وأعمال التنمية وما ينتج عنها من زيادة الطلب 

على المياه.
ولفــت أن هــذه التحديــات تســتلزم بذل 
مجهــودات مضنيــة لمواجهتهــا، ســواء على 
المســتوى المجتمعي من خلال وعــي المواطنين 
بأهمية ترشــيد المياه والحفــاظ عليها من كافة 
أشــكال الهــدر والتلــوث، أو على المســتوى 
الحكومي من خلال تنفيذ العديد من المشروعات 

الكبرى التي تقوم الدولة بتنفيذها.
ولفت إلى أن مشــروع قانون الموارد المائية 
والري الجديد، والذي تقدمت به وزارة الموارد 
المائيــة والــري، جاريــة مناقشــته حالياً في 
مجلس النواب، ويهدف لتحســن عملية تنمية 
وإدارة الموارد المائيــة وتحقيق عدالة توزيعها 
على كافــة الاســتخدامات والمنتفعين، وحماية 
الموارد المائية وشــبكة المجاري المائية من كافة 

الخارجية  أعربت  والخميس  التعديات.  أشكال 
المصرية، في بيان، عن أســفها حيال استخدام 
المســؤولين الإثيوبيين »لغة الســيادة« بشأن 
ســد النهضة، مؤكدة أن »الأنهار الدولية ملكية 

مشــتركة لجميع الدول المتشاطئة لها ولا يجوز 
بسط السيادة عليها«.

وتصر إثيوبيــا على ملء الســد بالمياه في 
يوليو/ تمــوز المقبل، حتى لو لــم تتوصل إلى 

اتفــاق مع القاهــرة والخرطوم، فيما تتمســك 
ثلاثي،  اتفــاق  إلى  أولا  بالتوصــل  الأخيرتان 
حفاظا على حصتهما الســنوية مــن مياه نهر 

النيل ومنشآتهما المائية.

مصر والسودان يجددان موقفهما من سدّ النهضة:
 الوساطة الرباعية ورفض الإجراءات الأحادية

وزير الري السوداني ياسر عباس

القاهرة  ـ  »القدس العربي«

 من تامر هنداوي:

أعلنت هالة زايد وزيرة الصحة والسكان المصرية، 
أمس الإثنين، استعداد بلادها لمواجهة الموجة الثالثة 
مــن فيروس كورونا، مشــيرة إلى أن مصر ســوف 
تتلقــى نحو 40 مليــون جرعة مــن اللقاحات خلال 

2021، لتغطي نحو 20 ٪ من احتياجاتها. 
 وقالت، خلال مؤتمر صحافي عقدته مع الســفير 
الصينــي لــدى مصــر لياو لــي تشــانغ، إن هناك 
اجتماعات يوميــة بين مديري المديريــات الصحية 
ومديــري المستشــفيات على مســتوى المحافظات 
لمراجعــة كافة الاحتياجات الطبية ومدى اســتعداد 
كافة المستشــفيات على مســتوى البلاد، فضلًا عن 
تدريــب الأطقم الطبيــة بشــكل دوري للتعامل مع 

جائحة فيروس كورونا.
وأكدت أن تطعيم لقاح كورونا سيكون متاحا في 
كل منشآت وزارة الصحة بنسبة 100٪ اعتبارا من 

شهر مايو/ أيار المقبل.

 الصيني من أقوى اللقاحات

وأضافــت أن لقاح ســينوفارم الصيني من أقوى 
اللقاحات، وأن الصين أهــدت مصر 600 ألف جرعة، 
وأن هناك جرعات جديدة من اللقاح الصيني ســيتم 

توريدها لمصر خلال الفترة المقبلة.
ولفتت إلى أن شــحنة اللقاح التي تسلمتها مصر 
من الصين قبل أســبوعين، خرجت مــن المعامل منذ 
يومين، وســتبدأ وزارة الصحة بالتطعيم بها خلال 

أيام لتكثيف تطعيم المواطنين باللقاح.
ولفتــت إلى أن إجمالــي أعــداد المواطنين الذين 

ســجلوا للحصول على لقاح كورونــا حتى الآن بلغ 
400 ألــف مواطن، لافتة إلــى أن معدل التســجيل 
للحصول على اللقاح انخفض خلال الفترة الماضية، 
وأنه تسهيلا على المواطنين يمكن التسجيل من أقرب 

منشأة تابعة لوزارة الصحة.

التعاون مع الصين

وتابعــت أنه ســيتم توقيــع اتفاقية مع شــركة 
)ســينوفاك( الصينية لبدء تصنيع لقاحات فيروس 
كورونا المســتجد في مصر، وذلك من خلال الشركة 
القابضــة للمســتحضرات الحيويــة واللقاحــات 
»فاكسيرا« لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية كانت 
قد أرســلت خبراء دوليين لتقييم أداء مصانع شركة 
»فاكسيرا« تمهيدا لبدء التصنيع في مصر والتصدير 

للدول الأفريقية.
وزادت: هناك 17 لقاحــا صينيا في طور الأبحاث 
الإكلينيكية لإنتاج مزيد من لقاحات فيروس كورونا 
المســتجد، معلنــة عن ســعي مصر للمشــاركة في 
التجــارب الإكلينيكية لتلك اللقاحــات في مرحلتها 
الثالثة، من أجل الإنســانية، من خلال فريق وزارة 
الصحة والســكان برئاسة محمد حســاني مساعد 
وزير الصحة والســكان لمبادرات الصحــة العامة، 
حيث إن مصر كانت من الدول القليلة التي شــاركت 
في التجارب الإكلينيكية على اللقاحات على مستوى 
العالم، مؤكدة أن هذا النوع من المشاركة التضامنية 
يســاعد العالم في إنتــاج مزيد مــن اللقاحات مما 
يســاهم في النهوض بالأنظمــة الصحية والتصدي 

لجائحة فيروس كورونا.
وأشــارت إلى التعــاون بين مصــر والصين في 
مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، من خلال 
تبادل شحنات المساعدات الطبية بين البلدين، حيث 

أظهر الشــعب المصري تضامنه مع الشعب الصيني 
منذ بدء الأزمــة في دولة الصين، من خلال إرســال 
مصر شــحنات من المســتلزمات الوقائية، كما تلقت 
وزارة الصحة شحنات كبيرة من المستلزمات الطبية 
والوقائيــة من الصين ومــن المؤسســات الخيرية 
الصينية مثل شــركة )علي بابا( الصينية بالتعاون 
مع الحكومــة الصينية، والتي كان لهــا أثر كبير في 
الإصابة  من  بالمستشــفيات  الطبية  الأطقــم  حماية 

بالفيروس.
وأضافت أنه ســيتم اســتلام دفعات من لقاحات 
فيروس كورونا من خلال التحالف الدولي للقاحات 
والأمصال )جافي( ضمــن اتفاقية )كوفاكس( وذلك 
خلال الأيام القليلة المقبلة، كما ســيتم توقيع اتفاقية 
مع شركة )ســينوفارم( الصينية لشراء جرعات من 
اللقاح، مؤكدة قدرة مصر علــى تغطية احتياجاتها 
من جرعــات لقاح فيروس كورونــا لتطعيم الفئات 

المستحقة من المواطنين.
وأوضحت أنه ســوف يتم توفير لقاحات فيروس 
كورونــا للمواطنين الذين ســوف يــؤدون فريضة 
الحج خلال موسم الحج الحالي 1442 هجريا، وذلك 
من خــال بعثة الحج الطبية بالتنســيق مع وزارت 

السياحة والداخلية والتضامن الاجتماعي.
وأفادت بأنه فور توفير المزيد من اللقاحات سوف 
يتم تطعيم كافــة العاملين في القطاعين الســياحي 
والصناعي والقطاعات الاقتصادية، وذلك بالتوازي 
مع اســتكمال تطعيم كبار السن وأصحاب الأمراض 
المزمنة، وذلك حرصاً من الدولة على الاســتمرار في 
معدلات النمــو الاقتصادي خــال جائحة فيروس 
كورونا، مشــيرة إلى أن الدولــة المصرية من الدول 
القليلــة على مســتوى العالم التي شــهدت تطورا 
اقتصاديا وانخفاضا في معدلات البطالة خلال فترة 

الجائحة.

كما لفتت إلــى أن الــوزارة بصدد التوســع في 
الأماكن المخصصــة لتلقي المواطنين لقاحات فيروس 
كورونا المســتجد على مســتوى الجمهورية، حيث 
سيتم تخصيص أكثر من 5000 وحدة ومركز صحي، 
وأكثر مــن 600 مستشــفى لتلقي اللقاحــات، على 

مستوى محافظات الجمهورية.
وأضافــت أن التحالف الدولي يبــذل جهدا كبيراً 
في التعاون مع الشركات الُمصنعة للقاحات فيروس 
كورونا المستجد لضمان وصول اللقاحات للشعوب، 
مشــيرة إلى أن الاتفاقية بين مصر والاتحاد الدولي 
تضمــن توفيــر 20٪ مــن احتياجــات الدولة من 
اللقاحــات، أي نحو 40 مليون جرعــة، مؤكدة على 
التنســيق الدائم بين الوزارة وبين التحالف الدولي 
ومنظمة اليونيســف لاســتمرار النجاحات الكبيرة 

التي تشهدها العلاقات.
ولفتت إلى أنه سيتم تلقي 250 ألف مواطن للقاح 
فيروس كورونا من كبار الســن وأصحاب الأمراض 
المزمنة بنهاية الأسبوع الحالي، مضيفة أن المواطنين 
الذين تلقوا لقاح فيروس كورونا المســتجد يمكنهم 
الحصــول على شــهادات إلكترونية تثبــت تلقيهم 
للقاح من خــال الموقع الإلكتروني الخاص بالوزارة 
باللغتين العربية والإنكليزيــة، حيث أن من المتوقع 
خــال الفترة المقبلة فرض شــرط تلقــي اللقاحات 
على المســافرين، مؤكدة اســتعداد الوزارة لتوفير 

اللقاحات بغرض السفر.
إلى ذلك عاد معدل الإصابــات في مصر بفيروس 
كورونا للارتفاع مرة أخرى. وأعلنت وزارة الصحة 
والسكان تســجيل 647 حالة جديدة ثبتت إيجابية 
تحاليلها معمليا للفيروس، إضافة إلى وفاة 41 حالة 
جديدة. وبينت أن إجمالي العدد الذي تم تســجيله 
في مصــر بفيروس كورونا المســتجد هــو 195418 

إصابة و11598 حالة وفاة.

»اتحاد قبائل سيناء« يعلن مقتل قيادي وزيرة الصحة المصرية: سنحصل على 40 مليون جرعة من لقاحات كورونا خلال العام الجاري
في تنظيم »الدولة الإسلامية«

القاهرة  ـ  »القدس العربي«:

أعلــن »اتحــاد قبائل شــمال ســيناء« في مصــر، أمس 
الإثنين، مقتل القيادي البارز في تنظيم »الدولة الإسلامية« 

في رفح والشيخ زويد، سليم سلمي سعيد الحمادين.
 وقــال في بيــان: »بتوفيق من الله وتمكينــه وفي عملية 
خاصــة لمقاتلــي القبائل وتشــكيلات خاصة مــن القوات 
المســلحة المصرية، وفي ليــل الأحد تم بحمــد الله القضاء 
علــى قائــد التكفيريــن الإرهابيين ســليم ســلمي ســعيد 

محمود الحمادين«.
وأضاف »الحمادين كان مســؤولا عــن مقتل المئات من 
المدنيين وأفراد من القوات المسلحة المصرية«. ونشر اتحاد 

القبائل صورا تؤكد مقتل الحمادين.
 وحســب مصادر، قتل الحمادين في كمين نصبه اتحاد 
شــباب القبائل والجيش المصري، بالقرب من قرية البرث 

جنوبي مدينة رفح.
وكان الحماديــن مقيما في قرية الجورة جنوب الشــيخ 
زويــد فــي الماضــي، وكان ضمــن العناصــر الــذي جرى 
اعتقالهــا عقــب تفجيرات طابا وشــرم الشــيخ قبــل ثورة 
يناير/ كانون الثاني 2011، وبعد خروجه من السجن أعلن 
انضمامه لتنظيم »بيت المقــدس« الذي بايع تنظيم »الدولة 
الإســامية« فيمــا بعــد. و«اتحاد قبائل ســيناء« أسســه 
أفــراد من قبيلة الترابين عــام 2016 لمواجهة تنظيم »الدولة 
الإســامية« فــي ســيناء ومســاندة الجيــش المصري في 

مواجهة المسلحين الإسلاميين.
ومنذ ذلك الوقت، شــهدت ســيناء هجمات متبادلة بين 

اتحاد القبائل وتنظيم »الدولة« في شمال سيناء. 
 وتشــهد شــبه جزيرة ســيناء مواجهات مســلحة بين 
الجيش المصري ومسلحين منذ الإطاحة بالرئيس المصري 

الأسبق محمد مرسي عام 2013.

الخرطوم  ـ  »القدس العربي« 

من عمار عوض:

أكد مصدر عســكري سوداني، أمس الإثنين، 
»على الجدية في تكوين الجيش الموحد وقوات 
الحفاظ على المدنيين في دارفور التي ســتكون 
وعاء اختبــار جيدا لتكويــن الجيش القومي 
الموحــد« فيمــا حذر خبــراء من تأخــر تنفيذ 
برتوكول الترتيبات الأمنية عن موعده المحدد، 

في ظل تحديات مالية وإدارية.
يأتي ذلك بعد تجديد رئيس مجلس السيادة 
المســلحة،  للقوات  العــام  القائد  الانتقالــي، 
الفريق أول ركــن عبد الفتــاح البرهان »عزم 
القوات المســلحة وتصميمها لبناء وطن عزيز 
قوي وحــر بالشــراكة مع مختلــف قطاعات 
الشعب السوداني وقواه السياسية« ودعوته 
»قــوات حــركات الكفاح المســلح الموقعة على 
اتفاق سلام جوبا، للانضمام للقوات المسلحة« 
مؤكدا اســتعداد القوات المسلحة لاستيعابها، 
مشــيرا في هــذا الصــدد إلــى أن »الدمج في 
القوات المسلحة يخضع لأســس محددة، وأن 
نهاية الفترة الانتقالية ستشهد تكوين الجيش 

الوطني الموحد«.

دور ريادي 

الأحد  مســاء  مخاطبته  لدى  البرهان  وقال 
ضباط وضبــاط صف وجنــود منطقة بحري 
العسكرية »إننا نســعى لبناء وطن عزيز قوي 
وحر، تكون فيه المواطنة أساســا لنيل الحقوق 
والواجبــات، ولا فــرق فيه بــن أي جهة من 
القبلية  جهات البلاد. وطن خال من التحيزات 
والنعرات الإثنية« مضيفا أن »القوات المسلحة 
هذا  في  وريــادي  أساســي  بدور  ســتضطلع 

الصدد«.
وأشــار، حســب تعميم صحافي صادر من 
الإعلام العسكري أمس الأول، إلى أن »القوات 
المســلحة بمقتضى الوثيقة الدســتورية تعمل 
بانسجام تام مع شــركاء الفترة الانتقالية من 
قوى الحرية والتغيير وشــركاء الســام من 

حركات الكفاح المسلح لتنفيذ مهام المرحلة«.

ولفــت الــى »التطــورات الأيجابيــة التي 
يشهدها مســار الانتقال السياســي في البلاد 
في بناء اللحمة الوطنية وإعادة تأهيل القوات 
المســلحة، وتحقيق مطلوبات السلام« مجددا 
الدعوة إلى كل من القياديين عبد العزيز الحلو 
وعبد الواحد نور لـ »الانضمام لمسيرة السلام 
والمشاركة في بناء سودان المستقبل الذي يسع 

الجميع«.
وأوضــح أن »القــوات المســلحة بتكوينها 
الشــعب  لتكوين  نموذجــا  تشــكل  القومــي 
إليها يقوم  الســوداني بكل أطيافه، والانتماء 
علــى الكفــاءة والانضبــاط« مؤكدا »ســعي 
تحمى  موحدة  عسكرية  مؤسسة  لبناء  القيادة 
الســودان وأجهزة الدولة التنفيذية ولا أطماع 

لها في الحكم«.
 وبشــأن الترتيبات الأمنية الخاصة باتفاق 
سلام السودان، رحب البرهان بقوات حركات 
الكفــاح المســلح، ودعاها للانضمــام للقوات 
المســلحة، مؤكدا »اســتعداد القوات المسلحة 
لاســتيعابها« مشــيرا في هذا الصــدد إلى أن 
المســلحة يخضع لأســس  القوات  »الدمج في 
محددة، من بينهــا التوزيع العادل للفرص بين 
فضلا  السكان،  لنســبة  وفقا  السودان،  أقاليم 

عن المعايير العالمية للاستيعاب في الجيوش«.
وأشــار إلى أن »نهايــة الفتــرة الانتقالية 

ستشهد دمج كل القوات في جيش موحد«.
وتعقيبــاً على كلام البرهان، كشــف مصدر 
عسكري لـ»القدس العربي« أمس، أن »الدعوة 
عن  ناتجة  الموحــد  الوطني  الجيــش  لتكوين 
قناعة راسخة لدى القائمين على القطاع الأمني 

في السودان حالياً«.
وزاد، دون كشــف هويتــه »نســعى لبناء 
بمشــاركة  العصر  بمتطلبــات  يفــي  جيــش 
الجنسين بنسب معقولة، ولهذا سنفتح المعاهد 
وسننفتح  النساء،  لقبول  العسكرية  والكليات 
أكثــر في علاقتنا مع الجيــوش العالمية لتبادل 
الخبرات، ولدينا إيمان قاطع، بضرورة تكوين 
جيــش وطني موحــد يحمي البــاد والجهاز 
التنفيذي ويحتكر حيازة السلاح بعد أن قادت 
الحروب الســابقة لوجود عــدد من الجيوش 
وانتشار السلاح بين المدنيين، وأولى الخطوات 
هي عملية الترتيبات الأمنية المزمع قيامها قريبا 

لهذا الغرض«.
 وتابع: »تمثل فكرة القوى المشتركة لحماية 
المدنيــن في دارفــور فرصة ســانحة لاختبار 
تكوين الجيش الموحد، حيث ستشارك القوات 
النظامية بـ 6 آلاف ما بــن جندي وضابط من 
القوات المســلحة والدعم السريع، وستساهم 

قوات حركات الكفاح المسلح بـ 6 آلاف أيضا«.
 وزاد »هذه القوة ســيتم تدريبها وتجميعها 
على حمايــة المدنيين، ولكن مــن ناحية أخرى 
ســتكون وعاء لاختبار تكوين الجيش الموحد 
الــذي يفتــرض أن يتشــكل في كافــة أنحاء 
الســودان قبل نهايــة الفتــرة الانتقالية عام 

 .»2023
الخبير العســكري والاســتراتيجي اللواء 
العربي«  لـ»القدس  قال  إسماعيل  أمين  المتقاعد 
إن »دعوة الحركات المسلحة للانضمام للقوات 
المســلحة تعتبر جيــدة، وذات بعد سياســي 
وفني، وعلميــا كلمات الانضمــام أو الدمج أو 
سلام،  اتفاقيات  وفق  تأتي  دائما  الاســتيعاب 
وهو مــا كان وفــق اتفــاق جوبا الــذي ضم 
بروتوكــولا للترتيبات الأمنيــة يحدد طريقة 
الدمج والتســريح وشروط الاستيعاب والذي 
لم ينفذ رغم تحديده 100 يوم لهذا الإجراء بعد 
التوقيع على الاتفاقية يوم 3 أكتوبر)تشــرين 

الأول(«.
 ويرجع ذلك، حسب إسماعيل، لعدة أسباب 
منها »مالية لعدم وجــود موارد مادية وإدارية 
وبالتالي  التجميع،  مواقع  تحديد  بعدم  خاصة 
وصلت هذه القوات للمدن الرئيســية بما فيها 

العاصمة«.
 وتابــع »دعــوة البرهان سياســية، ولكن 
تنفيذها يحتــاج إجراءات فنيــة مقابل اتفاق 
سياسي أمني وليس بدعوة سياسية فقط، ولا 
بد من تحديد الأعداد وتحديد مواقع الاستيعاب 

وإتمام الفرز فيها«.
وحول حديــث البرهان عن تشــكيل قوات 
مسلحة وقومية تراعي التمثيل الجغرافي، قال: 
»المقصود هنا أنه لا بد من وجود نســب لأبناء 
المناطق المختلفــة في القوات المســلحة بنظام 
الكوتة، وهو يخلق نوعا مــن التوازن حتى لا 
تكون هناك منطقة معينة لها الغلبة في القوات 
المســلحة، وكل ذلك وفق الصياغــات الدولية 

الخاصة باللياقة البدنية والذهنية والتعليمية 
والطبيــة من خلــو من الأمــراض والصحيفة 
الجنائية وعــدم وجود جرائم أو بلاغات تمس 

الشخص المتقدم«.

3 تجارب

اللواء المتقاعد أمين مجذوب، بيّن لـ»القدس 
العربي« أن »في التجربة الســودانية لدينا 3 
تجارب، منها اتفاقية أديس أبابا التي بموجبها 
تم استيعاب قوات الأنانايا في القوات المسلحة 
1972 وكانــت تجربــة ناجحــة، ولكن حدث 
تمــرد مرة أخرى عــام 1983 وتكونت بموجبه 
الحركة والجيش الشــعبي لتحرير السودان، 
بقيادة جون قرنــق، والتجربة الثانية اتفاقية 
الخرطوم للســام، وثم تجربة اتفاقية نيفاشا 
التــي تكون بموجبهــا مجلس دفاع مشــترك 
وقوات مشــتركة، ولكن واحدة مــن أخطائها 
وجود ثلاثة جيوش، منها القوات المسلحة في 
الشعبي في الجنوب وقوات  الشمال والجيش 
مشتركة مدمجة من الجيشين في ولايات ومدن 
مختلفــة«.  وزاد »هذه هي التجربــة الرابعة 
فــي اتفاقية جوبا للســام، وهنالــك تبعات 
مالية كبيرة، من مرتبــات وتعويض للجرحى 
والسكن  والغذاء  الخاصة  الاحتياجات  وذوي 
لاســتيعاب هذه القوات، بجانب تحديد مواقع 
التجميع واستلام الأســلحة، وهناك بند لبقاء 
هذه القوات لخمســة عشر عاما لا تحل قيادتها 
ولا تحل هي كقوات، وإنما تشــترك في القوات 
المســلحة وتظل قيادتها باقية، وهذا أمر خطير 
جدا لأنه لن يتم تســليم الأسلحة، وربما تكون 
هناك انسلاخات واختلافات، ولكن تصريحات 

القائد العام تبعث على الاطمئنان«.
في الســياق، أكــد عضو مجلس الســيادة 
الانتقالــي، ورئيس الجبهــة الثورية، الهادي 
إدريس يحيى علــى أن »اتفــاق جوبا تضمّن 
الترتيبــات الأمنية الشــاملة باعتبارها قضية 
قومية، تفضي لتكوين جيش قومي مهني، يقوم 
بحفظ الأمــن والعمل على حل مشــاكل تعدد 

الجيوش في البلاد«.
وقال لصحيفــة »التغييــر« إن »الهدف من 
الجهــود المبذولة في تكوين القــوات الوطنية 

الأمن والاســتقرار، ومن أجل  المشتركة توفير 
عودة النازحــن واللاجئين لقراهــم الأصلية 

والدخول في دائرة الإنتاج«.
والجبهة  الانتقالية  الحكومة  اتفاق  وحسب 
الثوريــة الموقع فــي 3 أكتوبر/ تشــرين الأول 
الماضي في جوبا، سيتم دمج عدد من منسوبي 
بمطلوبات  الوفــاء  بعــد  المســلحة  الحركات 
المؤسسة العســكرية وإعادة تأهيل من يحتاج 
تأهيله. وطالب القيادي في الحركة الشــعبية 
ـ شــمال، محمد يوسف أحمد المصطفى )إحدى 
القوى الرافضة لسلام جوبا( بضرورة أن تتم 
الدراسة  عملية توحيد الجيش السوداني عبر 
المتأنية والمتعمقة لطبيعة الجيش الســوداني 
الموجود الآن. وقال: »الــذي نحلم به يجب أن 
يكــون أولًا هــو جيش احترافــي تكون فرص 
الالتحــاق بــه مفتوحــة للجميع عــن طريق 
الرغبة وليس عبر التجنيد الإجباري، يقدم له 
الشــخص بملء إرادته للعمل بالجيش كحرفة 
هذا أولًا«. وأضاف: »ثانيــاً هذا الجيش يجب 
أن يقوم علــى حماية أرض الســودان، إقليم 

السودان، حدوده وموارده وثرواته«.

حماية النظام الديمقراطي

وتابــع: »ثالثاً يجب أن يكــون هذا الجيش 
لحمايــة النظام الذي يرتضيه الشــعب، نظام 
ديمقراطي مدنــي ملتزم بتطويــر البلاد نحو 
ز كرامة الإنســان الســوداني وحريته  ما يعزِّ
ورفاهيته، وهذه يجب أن تكون في الدستور، 
وبالتالــي أن يكــون الجيش ملتزمــاً بحماية 

الدستور«.
وزاد: »ولا يفــوت علينا أن نؤكد أن الجيش 
بهذا المعنى لا بد أن يكون رشيقاً وليس مترهلًا، 
فيه فرصة واسعة لتمثيل كافة مكونات الشعب 
الســوداني لحمايــة كافــة مكونات الشــعب 
وحماية حــدوده وكافــه مــوارده، وهذا هو 
الطريق لتوحيد الجيــوش الموجودة الآن في 

جيش سوداني واحد وليس جيشاً أجنبياً«.
وشــدّد على أنه »ليــس وارداً أبداً أن تكون 
هناك فرصة في الجيش الســوداني لاستقدام 
أشــخاص من خارج السودان ليكونوا أعضاء 

فيه«.

البرهان يدعو حركات الكفاح المسلح للانضمام... ومخاوف من تأخير الترتيبات الأمنية

مصدر عسكري سوداني: قوات الحفاظ على المدنيين في دارفور اختبار لتكوين الجيش الموحد
تحالف جديد مناهض لسياسات 

حكومة حمدوك الاقتصادية
لندن  ـ  »القدس العربي«: 

اقتصاديــون  وخبــراء  أكاديميــون  أعلــن 
ومنظمات مجتمع مدني في الســودان تشــكيل 
تحالف جديد لمناهضة السياسات الاقتصادية 

للحكومة الانتقالية.
وحســب موقــع »ســودان تربيــون« يضــم 
التحالف الذي أطلق على نفسه اسم »التحالف 
الاقتصــادي لقــوى ثــورة ديســمبر المجيــدة« 
مجموعة من الخبراء الاقتصاديين والإعلاميين 

ومنظمات المجتمع المدني.
وحســب عضو التحالــف، دلال عبــد العال، 
فإنه »يمثــل كيانا وطنيا مســتقلا لا ينتمي لأي 

حزب أو أيديولوجيا معينة«.
وأضافت خلال مؤتمر صحافي مساء الأحد 
أن »أبــواب التحالف الوليــد مفتوحة لكل قوى 
ثورة ديسمبر المجيدة بغرض العمل على تحقيق 

برنامج الثورة الاقتصادي«.
ودعــا التحالف في مذكرة ســلمها لرئاســة 
مجلــس الــوزراء إلــى حشــد المــوارد الداخلية 
و»تخفيــض الإنتاج الاســتهلاكي وتأكيد ولاية 

وزارة المالية على المال العام«.
سياســات  بإلغــاء  المذكــرة  طالبــت  كمــا 
رفــع الدعم عــن الســلع الأساســية والزيادات 
المفروضة على أســعار الكهرباء والمياه ورسوم 

المعاملات الحكومية.
ويطرح التحالف برنامجــا اقتصاديا وطنيا 
يقــوم على حشــد المــوارد الداخليــة والطاقات 
الشعبية دون الخضوع لأي ضغوط أو إملاءات 
أجنبيــة لتحقيق الأهــداف الاقتصاديــة لثورة 

ديسمبر المجيدة.
كمــا يتضمن برنامج التحالف »تقوية ســعر 
صــرف العملــة الوطنيــة ومعالجة المشــكلات 
المتمثلة في ارتفاع وفوضى الأسعار ومشكلات 
الوقــود والغــاز والخبــز والــدواء إضافة إلى 
دعم الإنتــاج الزراعــي والصناعــي والتعديني 

وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة«.
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بيروت - »القدس العربي« 

 من سعد الياس: 

بــات الوضع في لبنان مفتوحــاً على كل احتمالات الانهيــار بعدما تغلّب 
التعنّت الرئاســي على المصلحــة الوطنية العليا، وأصــرّ رئيس الجمهورية 
ميشال عون »على اســتفزاز الرئيس المكلّف ســعد الحريري ‏وتشويه روح 
ونص ومقاصد النصوص الدســتورية ما حال دون الاتفاق على التشــكيلة 
الحكوميــة بين عون والحريــري« الذي قام بزيارة قصر بعبــدا للمرة الـ18 
على التوالي. وكانت أجواء التشــاؤم تقدّمت على أجواء التفاؤل منذ اطلالة 
الأمين العام لحزب الله الســيد حســن نصر الله الذي انقلــب على حكومة 
الاختصاصيين وطالب بحكومة تكنو - سياســية ولقــي ترحيباً من رئيس 
»التيار الوطنــي الحر« النائب جبران باســيل، وكأن الحريــري وُضع بين 
التســليم بأجندة العهد وحزب الله ومحاولة تغيير النظام والسيطرة على 

البلد أو عدم تشكيل حكومة مهما كلّف الامر من عرقلة وتدهور وفوضى. 
ولــم يدم اللقاء الثنائي في بعبدا أكثر مــن 25 دقيقة خرج بعده الحريري 
بوجه متجهّم ليصرّح »فــي اجتماعي الأخير مع فخامــة الرئيس، اتفقنا أن 
نلتقي مجدداً اليوم. لكن مع الأســف، أرســل لي بالأمس تشــكيلة كاملة من 
عنده، فيها توزيــع للحقائب على الطوائف والأحزاب، مع رســالة يقول لي 
فيها إنه من المستحسن أن أقوم بتعبئتها. وتتضمّن الورقة ثلثاً معطلًا لفريقه 
السياسي، بـ 18 وزيراً أو 20 أو 22 وزيراً. وطلب مني فخامته أن أقترح أسماء 

للحقائب حسب التوزيعة الطائفية والحزبية التي حضّرها هو«. 
وقال »بكل شفافية، سأقول لكم ما قلته له اليوم. أولًا: إنها غير مقبولة لأن 
الرئيس المكلّف ليس عمله أن يقوم بتعبئة أوراق من قبل أحد، ولا عمل رئيس 
الجمهورية أن يشكّل حكومة. وثانياً، لأن دستورنا يقول بوضوح إن الرئيس 
المكلّف يشــكّل الحكومــة ويضع الأســماء، ويتناقش بتشــكيلته مع فخامة 
الرئيس. على هذا الاســاس، أبلغت فخامته بكل احترام، أني أعتبر رسالته 
كأنهــا لم تكن، وقد أعدتها إليه، وأبلغته أيضاً أني ســأحتفظ بنســخة منها 
للتاريخ! ثانياً: قلت له أن تشــكيلتي بين يديــه منذ 100 يوم وأني جاهز الآن 
كما ســبق وقلت علناً، لأية اقتراحات وتعديلات بالأسماء والحقائب، وحتى 
بإصــراره على الداخلية ســهّلت له الحل. لكن مع الأســف جوابه الواضح: 

الثلث المعطل«. 
وأضاف الحريري »هدفي واحد، وضع حد للانهيــار ومعاناة اللبنانيين. 
وطلبت من فخامة الرئيس، أن يسمع أوجاع اللبنانيين، ويعطي البلد فرصته 
الوحيدة والأخيرة بحكومة اختصاصيين تنجز الإصلاحات وتوقف الانهيار، 
بلا تعطيل ولا اعتبــارات حزبية ضيقة«. وختم »فــي الانتظار، ولأن فخامة 
الرئيس قــال في خطابه الأخير إني لم أقدّم له إلا خطوطاً عريضة، ســأوزّع 
عليكم التشكيلة الكاملة بالأسماء والحقائب التي قدّمتها له هنا في بعبدا بـ 9 
كانون الأول 2020، أي منذ أكثر من 100 يوم، وأترك الحكم عليها للرأي العام«. 

بيان رئاسة الجمهورية

في المقابل، صدر عن المديرية العامة لرئاسة الجمهورية بيان تلاه مستشار 
الرئيس انطوان قســطنطين وجــاء فيه »فوجئت رئاســة الجمهورية بكلام 
وأســلوب دولة رئيس الحكومة المكلف، شــكلًا ومضمونــاً«. وقال »رئيس 
الجمهورية، وانطلاقاً من صلاحياته ومن حرصه على تسهيل وتسريع عملية 
التشــكيل، لا سيما في ضوء الظروف القاســية التي تعيشها البلاد والعباد، 
ارســل إلى دولة رئيس الحكومة المكلّف ورقة تنصّ فقط على منهجية تشكيل 
الحكومة وتتضمن أربعة أعمدة، يؤدي اتباعها إلى تشــكيل حكومة بالاتفاق 

بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف. 
العمود الأول: الوزارات على أساس 18 او 19 او 20 وزيراً. العمود الثاني: 

توزيع الــوزارات على المذاهب عمــاً بنص المادة 95 من الدســتور. العمود 
الثالث: مرجعية تسمية الوزير، بعد ان أفصح رئيس الحكومة المكلّف ان ثمة 
من سمّى وزراءه، على ما تظهره اصلًا التشكيلة التي أبرزها الرئيس المكلف. 

العمود الرابع: الأسماء بعد إتمام الاتفاق على المذهب ومرجعية التسمية«. 
وأضــاف البيان »هذه هي الورقة المنهجية. لا أســماء فيها لكي يكون فيها 
ثلث معطل، هي فقط آلية للتشــكيل من باب التعاون الذي يجب ان يسبق كل 
اتفاق عملًا بأحكام المادة 53- البند 4 من الدســتور. ومن المؤســف ان يصدر 
عن دولة الرئيس المكلف، بانفعال، اعلان تشــكيلة حكومية سبق ان عرضها 
هو في 9 كانون الأول 2020، وهي اصلًا لــم تحظ بموافقة رئيس الجمهورية 
كي تكتمل عناصر التأليف الجوهرية، فضلًا عن انها تخالف مبدأ الاختصاص 

بجمع حقائب لا علاقة لها ببعضها كالخارجية والزراعة«. 
وتابع »الورقة المنهجية يعرفها الرئيس الحريري جيداً، وهو سبق ان شكّل 
حكومتين على أساســها في عهد الرئيس عون. هذه المرة، اختلف أسلوبه، اذ 
كان يكتفي بكل زيارة إلى القصر الجمهوري بتقديم تشكيلة حكومية في غالب 

الأحيان ناقصة، وفي كل الأحيان لا تظهر فيها مرجعية التسمية«. 
وختم بأن »رئيس الجمهورية حريص على تشكيل حكومة وفقاً للدستور، 
وكل كلام ورد على لســان رئيس الحكومة المكلف وقبله رؤســاء الحكومات 
الســابقين حول ان رئيس الجمهورية لا يشــكّل بل يصــدر، هو كلام مخالف 
للميثاق والدســتور وغير مقبول، ذلك ان توقيعه لإصدار مرســوم التأليف 
هو انشائي وليس اعلانياً، وإلا انتفى الاتفاق وزالت التشاركية التي هي في 
صلب نظامنا الدستوري وميثاقنا. اما الثلث المعطل، فلم يرد يوماً على لسان 

فخامة الرئيس«  مشدداً على » أن الأزمة حكومية ولا يجوز تحويلها إلى أزمة 
حكم ونظام الا اذا كانت هناك نية مســبقة بعدم تشكيل حكومة لأسباب غير 

معروفة ولن نتكهّن بشأنها«. 

أسماء الوزراء والحقائب

وكان رئيس الجمهورية شــدّد على الحصول على ثلث معطّل 6 وزراء من 
دون الطاشــناق، معتبــراً » أن الوضع الحالي يجبره على تســمية الوزراء 
المسيحيين لأن كتلهم الكبرى خلافاً لسائر الكتل غائبة أو مغيّبة عن الحكومة، 
وســبق أن ابلغ الحريري في لقائهما السابق« أنا أسمّي المسيحيين مثلما أنت 

تسمّي السنّة ومثلما الشيعة يسمّون وزراءهم والدروز كذلك«. 
 وفيما لفت في الورقة التي أرسلها رئيس الجمهورية إلى الحريري تبديلًا 
في حقيبة الخارجية من درزي إلى سنّي ليُعطى الدروز حقيبة التربية اضافة 
إلــى وزارة المهجرين، فإن التشــكيلة التي كان وضعهــا الحريري تضمّنت 
الاســماء الآتية مناصفة بين 9 مسلمين و9 مسيحيين مقسّمة على المذاهب على 

الشكل الآتي:
رئيس الوزراء سعد الحريري، وزير الصحة فراس أبيض ، وزير الشؤون 
الاجتماعية والبيئة ناصر ياسين، وزيرة العدل لبنى مسقاوي) 4 سنّة( وزير 
المال يوســف خليل، وزيرة العمل مايا كنعان، وزير الاشــغال العامة والنقل 
ابراهيم شحرور، وزير التنمية الإدارية والسياحة جهاد مرتضى ) 4 شيعة( 
وزير الخارجية والزراعة ربيع نرش) درزي(وزير الدفاع أنطوان اقليموس، 

وزيــرة الثقافة فاديا كيــوان، وزير التربية والتعليم عبــدو جرجس، وزير 
الشــباب والرياضة والإعلام وليد نصار ) 4 موارنة( وزير الاقتصاد سعادة 
الشــامي، وزير الطاقة والمياه جو صدّي، وزير الداخلية والبلديات زياد أبو 
حيــدر )3 روم أورثوذكس( وزير الاتصالات فادي ســماحة) كاثوليك(وزير 

الصناعة والمهجرين كاربيت سليخانيان )أرمني(. 

حركة أمل

وبعد عدم الاتفاق على التشكيلة رغم كل الوساطات والمحاولات، سيكون 
هناك خياران أمام العهد إما توجيه رســالة إلى مجلــس النواب يطلب فيها 
رئيــس الجمهورية مــن الكتل النيابية التي ســمّت الحريــري إتخاذ القرار 
المناسب بعد الحائط المســدود الذي وصل اليه التكليف وبالتالي سحب هذا 
التكليف علماً أنه غير منصوص عنه في الدســتور، وإما إعادة تفعيل حكومة 
حسان دياب المستقيلة مطروحاً على بساط البحث كما اقترح أمين عام حزب 

الله، متمنياً على دياب عدم وضع شروط. 
وتزامناً، مع فشــل لقاء بعبدا لجأ شبّان غاضبون إلى قطع عدد من الطرق 
في كورنيش المزرعة وقصقص والمدينة الرياضية. وغرّد منسّــق عام الإعلام 
في » تيار المستقبل« عبد السلام موســى » الحريري يُحبط من بعبدا إنقلاب 

العهد على الجمهورية«. 
وفــي المواقف من موضوع الحكومــة، تمايز المكتب السياســي لـ » حركة 
أمل« عن موقف العهد وموقف الأمين العام لحزب الله الســيد حسن نصرالله 
الــذي طالب بحكومــة تكنو سياســية، فجــدّد المكتب السياســي للحركة 
مطالبته«الإســراع بتشــكيل حكومة إختصاصيين غير حزبيــن وفق ما تم 
التوافق عليه فــي المبادرة الفرنســية بعيداً من منطــق الأعداد والحصص 
المعطّلة وتحــوز ثقة المجلس النيابــي وكتله، وتكون قادرة وبســرعة على 
إطلاق ورشة الإصلاح الاقتصادي والمالي والنقدي، ولديها القدرة على إعادة 
ثقة اللبنانيين في وطنهم، وتعزيز علاقات لبنان الخارجية ومع المؤسســات 

الدولية، وإدارة حوار بناء ومسؤول لإعداد حفظ الخروج من الأزمة«. 
ونفى أمين سر كتلة »اللقاء الديمقراطي« النائب هادي أبو الحسن ما تردّد 
بعد زيارة رئيس الحزب التقدمي الاشــتراكي وليــد جنبلاط إلى قصر بعبدا 
من انعطافة فقال »ســمعنا كلاماً عن اســتدارة أو تموضع جديد، لكن الثابت 
الوحيد هو أن جنبلاط إلى جانب الإستقرار والوحدة الوطنية، وهو يتعاطى 
مــع المتحوّلات بمرونة من أجل الحفاظ على الثوابــت، والمطلوب من الجميع 
المبادرة وإلا دخلنا بالمجهول«. وأكد ان »من يتحدث عن انقلاب لوليد جنبلاط 
على سعد الحريري أو غير سعد الحريري هو كلام خاطىء ولا قيمة له«  لافتاً 
إلى إن »الفكرة الأساسية المطروحة اليوم هي كيفية الخروج من الثلث المعطل 

وبالتالي محاولة تلاقي في نصف الطريق«. 
وكان جنبــاط التقــى في الســاعات الماضيــة في كليمنصو، الســفيرة 
الأمريكية في لبنان دوروثي شيا، بحضور النائب أكرم شهيب، وعرض معها 

التطورات السياسية الراهنة في لبنان والمنطقة. 

لودريان

في هذه الأثناء، برز موقف فرنســي جديد عبّــر عنه وزير الخارجية جان 
إيــف لودريان أكد فيه أنه »لا يمكن للاتحاد الأوروبي أن يقف مكتوف الأيدي 
ولبنــان ينهار«  وقال لدى وصوله إلى اجتماع لــوزراء خارجية الاتحاد إنه 
»طلب من نظرائه في الاتحاد الأوروبي النظر في ســبل مساعدة لبنان الذي 
يواجه أســوأ أزمة اقتصادية منذ عقود وأن فرنســا تتمنى أن نبحث قضية 
لبنان«. ورأى »أن لبنان يســير على غير هدى ومنقســم وعندما ينهار بلد ما 
يجب أن تكون أوروبا مســتعدة«  معرباً عن »إحباطه من فشل جهود تشكيل 

حكومة جديدة في لبنان«. 

دمشق – »القدس العربي« 

 من هبة محمد:

 تتســع هوة الخلافات بين روســيا وتركيا 
تجــاه الملفات المتشــابكة بين الطرفــن، الأمر 
الذي حــدا بالأخيرة إلــى اســتهداف مناطق 
تقع ضمن نطاق نفوذ وإدارة الجانب التركي، 
حيث شمل الاستهداف منشآت مدنية وطبية 
واقتصادية عبر الاســتخدام الكثيف للطيران 
الحربــي والقذائــف المدفعيــة والصاروخية، 
كرســائل أرادتها للضغط على تركيا لتتوقف 
عــن تحريــك ملف شــرق الفــرات مــن جهة، 
ولتنفذ مطالب روســيا في فتح طريق أم 4 من 

جهة أخرى.
لجــوء موســكو إلــى اســتهداف المناطــق 
الواقعة تحت نفــوذ أنقرة، حدا بصانع القرار 
التركــي إلــى الإشــارة لأول مــرة مــن خلال 
وزارة الدفــاع التركيــة عبر سلســلة تغريدات 
إلــى أن الصواريــخ أُطلقت من مطار يســيطر 
عليه النظام الســوري، وشــددت الــوزارة في 
بيــان لها على اســتمرارية العمــل على حماية 
السوريين تأكيداً على عدم سماحها بأي عمل 
عسكري من شأنه قضم مساحات جديدة من 
المناطق التي تعتبر تحــت نفوذها. والتصعيد 
رغم كثافته، ســيبقى وفــق مراقبين ومحللين 
لـ»القدس العربي« منضبطــاً في إطار توجيه 
الرســائل والــردود ومحاولة تثبيــت النفوذ 
والمطالــب على النحــو الذي يذعن لــه الطرف 
الآخر. وللحديث عن دلالات الحدث وأســباب 
التصعيــد ومآلاتــه، يقول الخبير السياســي 
مدير مركز جسور للدراسات محمد سرميني 
إن التصعيــد جــاء بعــد يوم واحد مــن توفير 
تركيا تغطيــة نارية أرضية وجويــة )التغطية 
الجويــة غيــر مســبوقة( لفصائــل المعارضة 
الســورية خلال هجــوم وقائــي نفّذتــه على 
قريتي صيدا والمعلق قرب عين عيســى شمال 
الرقــة، بعدمــا قامــت روســيا فــي 19 آذار/ 
مــارس، بمحاولة إدخال المدنيــن إلى كل من 

القريتين.
وفــي رأيــه فــإنّ محاولــة روســيا إدخال 
المدنيين إلى منطقة التماس شمال عين عيسى 
تّمت دون تنســيق مــع تركيــا، والتي ترفض 
بشكل مطلق هذه الخطوة، لما تُشكّله من خطر 
على إحــدى القواعــد التابعة لهــا بالقرب من 

قرية صيدا.
الهجــوم  أنّ  اعتقــاده  المتحــدث  وأبــدى 
الوقائي الذي نفّذته فصائل المعارضة تمَّ دون 
تنسيق بين تركيا وروسيا )على خلاف جميع 
عمليات السطع الناري السابقة( والذي يبدو 
كمحاولــة مــن تركيــا للتعبيــر عن الاســتياء 
نتيجة عدم اتخاذ روســيا إجراءات مناســبة 

الروســي من الغارات التي شــنتها الطائرات 
التركية ضد قوات »قسد« رداً على استهداف 

أراضي ولاية كليس.
وفــي رأي المتحــدث، فإنــه مــن المرجح أن 
الروســية   - التركيــة  الخلافــات  تتصاعــد 
في ظــل مراوغة الــروس أمام مطالــب تركيا 
وانســداد أفــق الحــل فــي إدلب ممــا يرجح 
احتمــال ارتفــاع العنــف فــي الأيــام المقبلة، 
مضيفاً »إلا أنه ســيبقى منضبطاً بين الطرفين 
في إطار توجيه الرســائل والردود ومحاولة 
تثبيت النفوذ والمطالب على النحو الذي يذعن 
له الطرف الآخر«. بمعنى أن القصف الأخير لا 
يستهدف اتفاق موسكو الأخير بعينه بقدر ما 
هو ضغط على تركيا لتتوقف عن تحريك ملف 
شــرق الفرات من جهة، ولتنفذ مطالب روسيا 

في فتح طريق أم 4 من جهة أخرى.
وبالرغــم مــن خضوع الشــمال الســوري 
لاتفــاق وقــف إطــاق النار منــذ عــام، إلا أن 
يواصــان  والروســي  الســوري  النظامــن 
القصــف واســتهداف المدنيــن، حيــث شــن 
الطرفــان منــذ آذار الماضــي أكثر مــن 1,250 
هجوماً مــن بينها نحو 90 بالغــارات الجوية، 
وأدت تلــك الهجمات لمقتل أكثر من 160 بينهم 
13 طفــاً و13 امرأة، وفقًا لإحصائيات الدفاع 

المدني السوري.
الباحث لدى المؤسسة السورية للدراسات 
وأبحــاث الــرأي العــام رشــيد حورانــي قرأ 
الحدث على أن موســكو تكابد مأزقاً عسكرياً 

في منطقة شمال غرب سوريا.
وقــال المتحــدث لـ»القدس العربــي«: أدى 
فشل جولة لافروف وزير الخارجية الروسي 
السياســية فــي دول الخليج العربــي، وعدم 
قدرتــه على إقنــاع الأطراف التــي اجتمع بها 
بالحــل السياســي وفــق الرؤيــة الروســية، 
والتي تبلورت في الاجتماع الثلاثي )القطري 
- التركي - الروســي( بالإضافة إلى اختبار 
وجس قدرة الميليشيات على التقدم التي منيت 
بالفشــل من خلال إفشال الفصائل المعارضة 
والضغــط  التســلل،  فــي  محاولاتهــا  لــكل 
الاقتصــادي الذي يعانيه النظــام وعدم قدرة 
روســيا علــى تقــديم أي دعم له، وعــدم رضا 
الجانــب الإيراني على اســتبعاده عن اجتماع 
صــرف  محاولــة  إلــى  بالإضافــة  الدوحــة، 
الأنظــار عن عدم القدرة علــى تحقيق أي تقدم 
ضد داعش فــي الباديــة، لكل تلك الأســباب 
التقــت مصالــح )النظــام وروســيا وإيران( 
على التصعيد كأســلوب للضغــط على تركيا 
مــن جانب وخاصــة فيما يتعلق باســتهداف 
حراقــات النفط التي يقع على عاتقها تعويض 
النقــص، وما له مــن آثار اقتصاديــة تنعكس 
على كافة مجــالات الحياة، وعلى المدنيين في 

تلك المناطق.

توازن في الملف السوري شبيه بالتوازن الذي 
جرى في ليبيا والذي أفضى للحل فيها 

وحــول أســباب التصعيد قــال عرابي إنه 
يهدف إلــى التهــرب مــن التفاهمــات المبرمة 
حول مناطق قســد والمتعلقــة بإخراج »قوات 
ســوريا الديمقراطية« من منطقة عين عيســى 
والمناطق الحدودية مع تركيا، وهو الأمر الذي 
دفــع الجيــش الوطنــي الســوري المدعوم من 
تركيا بالاشــتباك مع قوات قسد خلال الأيام 
الأخيــرة الماضيــة، كمــا أن العمليــة الأخيرة 
نفسها جاءت بعد اســتهداف قسد للأراضي 
التركية والــرد التركي على ذلك الاســتهداف 
كان بمثابة رســالة لروســيا بانها ســتواجه 
ما تبقى من ملف قســد بنفســها فــي حال لم 
تنفذ روســيا تعهداتها وهذا يفســر الانزعاج 

الحملة العسكرية على المنطقة مطلع عام 2020 
قبل توقيع »مذكرة موســكو«  عبر الاستخدام 
الكثيــف للطيران الحربــي والقذائف المدفعية 

والصاروخية.

دلالات التصعيد

الباحث السياسي عرابي عبد الحي عرابي 
تحدث عن دلالات التصعيد، واعتبرها مؤشراً 
علــى تصاعــد التوتر بــن الــروس والأتراك 
خاصــة في موضــوع تثبيت وقـــف إطـــاق 

النار.
وقال  إن التأكيد على أن التصعيد في إدلب 
يرتبط بشــكل مباشر بتطورات شرق الفرات، 
والجهود التي تبذلهــا الولايات المتحدة لخلق 

القصــف الروســي العنيــف، رده المتحدث 
لـ»القــدس العربــي« إلى »تعبير موســكو عن 
الاســتياء مــن عــدم التــزام تركيــا بالقنوات 
الدبلوماسية لتســوية الخلافات«  وأضاف، 
لكن في الوقت نفســه فإنّه من غير المرجح أن 
تتجه روسيا إلى تصعيد عمليات الاستهداف 
لمنطقــة خفــض التصعيــد بمــا يُنهــي مذكّرة 
موســكو حول إدلــب، لأنَّ مثل هــذا التصعيد 
لا يُحقــق المصلحــة الروســية الرامية لإنجاح 
المســارات الموازيــة، وآخرهــا إطــاق المنصة 
الثلاثيــة في الدوحة والتي تُركّز على الجانب 
الإنساني، بما يُمكن أن يُقلل من حجم المعاناة 
في مناطق سيطرة النظام السوري. وتعرضت 
يــوم الأحــد منطقة خفــض التصعيد شــمال 
غربي ســوريا لقصف عنيف غير مسبوق منذ 

بعد القصف الذي تعرّضــت له مدينة كيليس 
فــي 18 آذار/ مــارس مــن منطقة تــل رفعت، 
والــذي تم توجيــه الاتهام فيه لقــوات النظام 
الســوري، فيما يُظهر وجود تنسيق عملياتي 

مع قوات سوريا الديمقراطية لتنفيذ الهجوم.
وأضاف: قد تكون روســيا غير راضية عن 
الآليــة التي يتم فيها تطبيــق مذكّرات التفاهم 
فــي ســوريا مــع تركيــا، حيــث تركيــا تُولي 
اهتماماً أكبر لتســوية ملف عين عيســى على 
ملف إدلب، والذي من شــأنه أن يُتيح الفرصة 
أمــام مناطــق المعارضة الســورية لتحســن 
ظروف الاســتقرار على المستوى الاقتصادي 
والخدمي، فــي الوقت الذي يــزداد فيه عجز 
النظام الســوري على المســتوى الحكومي بما 

يُهدّد الاستقرار.

الرئيس المكلّف أرجع لبعبدا ورقة منهجية رفض تعبئتها... وشبّان غاضبون يقطعون طرقاً في بيروت

بين عون والحريري »طارت« الحكومة... والبلد مفتوح على كل الاحتمالات من سحب التكليف إلى تعويم دياب فالفوضى
لودريان: لا يمكن للاتحاد الأوروبي الوقوف مكتوف اليدين ولبنان ينهار

مجزرة الأتارب: تصعيد روسي متواصل شمال غربي البلاد

سوريا: رسائل روسية نارية للضغط على تركيا شمالًا... وأنقرة ترد شرقاً

أمهات لبنان يتظاهرن ضد السلطة الحاكمة

تركيا تتهم النظام السوري... والدفاع المدني: تصعيد روسي خطير
■ دمشــق – »القدس العربــي«: حول الموقــف التركي قال 
الباحث رشــيد حوراني لـ»القدس العربي«: إن القيادة التركية 
أشــارت ربما لأول مرة من خلال وزارة الدفــاع التركية إلى أن 
صواريخ أُطلقت من مطار كويرس الذي يسيطر عليه النظام في 
حلب، مســتهدفة مناطق مأهولة بالمدنيين في مدينتي جرابلس 
والباب، ما أسفر عن إصابات، وشددت الوزارة في بيان لها على 
استمرارية العمل على حماية السوريين تأكيد على عدم سماحها 
بأي عمل عسكري من شأنه قضم مســاحات جديدة من المناطق 
التي تعتبر تحــت نفوذها، والرد التركي الســريع هذه المرة قد 
يتطور بشــكل أقوى مع الايام القادمة والانتهاء من مسألة دمج 

الفصائل.
في غضون ذلك، اعتبر الدفاع المدني الســوري أن اســتهدف 
مشفى ومرافق حيوية شــمال غربي سوريا على أنه تحدٍ صارخ 
للإنسانية وللقانون الدولي الإنساني، ويطالب المجتمع الدولي 
بالوقوف بحزم أمــام هذه الممارســات اللاإنســانية الممنهجة 

وبمحاسبة نظام الأسد ومن يدعمه. 
وقال فريــق الخوذ البيضاء على موقعهم الرســمي »صعّدت 
قوات النظام وروســيا قصفها الجوي والصاروخي على الشمال 
الســوري بشــكل خطير، يوم الأحد 21 آذار، مســتهدفة منشأة 
طبية، وعدد من المرافق الحيوية الأخرى، في ريفي حلب وإدلب، 
مخلفــة قتلى وجرحى مدنيين وخســائر مادية كبيــرة، ما ينذر 
بكارثة إنسانية قد تكون الأســوأ في حال استمراره، لاسيما أن 
القصف استهدف منطقة باب الهوى التي تدخل منها المساعدات 
الإنسانية الأممية، ويثبت أن النظام وروسيا مستمران بسياسة 
العقــاب الجماعــي للمدنيين في ظــل الصمت الدولــي وغياب 

المحاسبة«.
وتحت عنوان »العالم يحمي كوادره الطبية بينما نظام الأسد 
يقتلها« اكد فريق الدفاع المدني أن استهداف المشفى جاء في وقت 
يعاني فيه الشــمال الســوري نقصاً كبيراً في الكوادر والمنشآت 
الطبية، نتيجة للحملات العســكرية المتتالية، ووســط معاناة 
مستمرة بسبب جائحة كورونا، يعتبر هذا الاستهداف استمراراً 
لسياســة النظام وروسيا الممنهجة باســتهداف المنشآت الطبية 
والمشــافي، والتي تسببت بشــكل مباشــر حرمان المدنيين من 

خدماتها، دون أدنى اعتبار للقيم الإنسانية ولما يمر به العالم من 
كارثة حقيقية )تفشي جائحة كورونا( الأمر الذي يوجب حماية 

الكوادر الطبية والمشافي بدل قصفها.
وبعد ســاعات من مجزرة الأتارب، شــنَّ الطيــران الحربي 
الروســي غارات جوية على عدة مناطق فــي ريف إدلب، ما أدى 
لمقتــل مدني وإصابة آخر، إذ اســتهدفت 4 غــارات جوية معملًا 
للإســمنت، ومحطتي وقود، وكراجاً للســيارت الشــاحنة في 
منطقة معبر باب الهوى الحدودي والذي يعتبر الشريان الوحيد 
لدخول المســاعدات الإنســانية الأممية، والذي يضــم عدداً من 

المنشآت الحيوية.
وأدى هذا الاســتهداف لحرائق ضخمة وأضرار مادية بمواد 

مســتوردة كانت محملة في تلك الشــاحنات، كما تم استهداف 
بقذائــف مدفعية كازية ومركز توزيع وقود جنوب بلدة ســرمدا 
دون تحقيــق إصابات. وامتدت الغارات الجوية الروســية إلى 
ريف إدلب الجنوبي حيث شــنت غارتين على حرش القياســات 
في محيط قرية بسنقول على الطريق الدولي حلب اللاذقية غرب 
مدينة أريحا، فيما اســتهدف قصف مدفعي أطراف مدينة أريحا 

وقرى الرامي وبينين وسرجة بجبل الزاوية.
كما استهدفت قوات النظام وروســيا بصاروخ أرض ـ أرض 
أطــراف المخيمات في منطقة صلوة شــمالي إدلــب عصر الأحد 
21 آذار، مــا أدى لإصابة مدني بجروح خطــرة، ونفوق عدد من 

المواشي.

عناصر من الدفاع المدني يخمدون النيران في عدد من الشاحنات عقب ضربات جوية روسية على مستودع 
بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي بين سوريا وتركيا 
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شؤون عربية وعالمية

لندن - »القدس العربي« 

 من إبراهيم درويش:

 هل هناك إمكانية لرسم خط بين الهجمات الكيميائية في سوريا والرعاع 
الذين هاجموا مبنى الكابيتول هيل في واشنطن؟ نعم، كما يقول الكاتب في 
صحيفة »إندبندنت« بورزو دارغاهي، حيث يرى أن الجامع بينهما »الأخبار 

المزيفة« وحملات التضليل الإعلامي. 
فقبل عشــرة أعوام خــرج المتظاهرون الســوريون إلى الشــوارع في 
تجمعات ســلمية مطالبة بالإصلاح والمعاملة الإنســانية من نظام بشــار 
الأسد. لكنهم دفعوا ثمناً لا يمكن تخيله، وتم تدمير بلدهم ومحو مجتمعاتهم 
العزيزة عليهم وفقدوا أحبابهم وبأعداد كبيرة، حوالي 594.000 بمن فيهم 

الأطفال. وتم تشريد نصف السكان منهم ستة ملايين نزحوا إلى الخارج.
 لكن العالم أيضاً دفع ثمن الحرب الأهلية الســورية لأنه تركها تتكشف 
أمام ناظريه. فآلة الأكاذيب التي غذت النزاع والورقة البيضاء التي أعطيت 
لرعاة الأســد الأجانب ومن ساعدوه في الغرب أعادت تشكيل العالم. وفي 
الحقيقة يمكن للواحد أن يربط بين الغارات الكيميائية التي ضربت الغوطة 
الشــرقية قرب دمشــق في 2013 والأعداد من الأمريكيين الفاشــيين الذين 

اقتحموا الكونغرس في 6 كانون الثاني/يناير. 
ولا يزال الســوريون يحنون للتغيير الديمقراطي الذي دفع بالانتفاضة 
ضد الأســد. وفي الأســبوع الماضي قام عدد من أبناء درعا، جنوب سوريا 
بتنظيم تظاهرة سلمية ضد النظام ورفعوا الشعارات المعادية للنظام. وفي 
مدينة درعا عام 2011 قامت مجموعة من الأطفال بخربشة شعارات معادية 
للأســد حيث تم اختطافهم وتعذيبهم، وحتى طلب من عائلاتهم نســيانهم 
والتفكير بإنجاب غيرهم، لكن المعاملة الوحشــية كانت وراء الاحتجاجات 

في درعا والتي انتشرت في معظم أنحاء البلاد. 
وكان المتظاهرون من كل طبقات المجتمع، الفقراء وأبناء الطبقة المتوسطة 
والمتعلمين والطبقة العاملة، المســلمين والمسيحيين وأبناء الطائفة العلوية 
- وكلهم طالبوا النظام وبطريقة ســلمية بالإصلاح، لكن النظام رد بعنف 
وفتح النيران على المتظاهرين واعتقلهــم وعذبهم وظهرت صور التعذيب 
والأجســاد المنهكة من الجوع لاحقــاً وتداولتها منظمات حقوق الإنســان 
التي قامت بتوثيق أبشــع جرائــم ارتكبت ضد الإنســانية. وعلى خلاف 
الثورات في تونــس ومصر والبحرين لم يتهم الغرب بالثورة الســورية، 
بــل نظر إليها دعاة المقاومــة في الغرب للإمبرياليــة الأمريكية والاحتلال 
الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية نظرة لامبالاة. وتحول هؤلاء إلى حلفاء 
راضين وقبلوا أكاذيب الأسد حول طبيعة الثورة وردة فعل أجهزته الأمنية. 
وانضم إليهم في جهودهم حزب الله وإيران اللذان كانا يريدان نظام الأسد 

كمعبر للأسلحة إلى منطقة المشرق وتقوية موقفهما.

  وحملــت المعارضة الســاح فــي النهايــة وانضم إليهــم جهاديون 
أطلق بعضهم الأســد من ســجونه. ومن هنا أعطى الغموض حول الخطأ 
والصواب في ســوريا الأسد حســاً بأنه فوق المحاســبة. وزاد من عنفه 
واســتهدف المستشــفيات والعمارات الســكنية والمدارس وأطلق حمم 
النيــران والبراميل المتفجرة. واجتاز الأســد خط بــاراك أوباما الأحمر 
في آب/أغســطس 2013 بشــأن اســتخدام الســاح الكيميائي ولم تتم 
معاقبته. وكانت بريطانيا وأمريكا تخططان للتدخل لكن روســيا راعية 
الأســد اســتطاعت تأمين مخرج له. وتم إغراق العالم فــي حرب تضليل 
حول أصول الحرب الســورية لمدة عامين، وتم قبــول الرواية هذه برضا. 
ووجدت روسيا باباً مفتوحاً ودفعته وقامت بحملة تضليل فاعلة سمحت 
للنظــام وحلفائه بتجاهل قواعد الحرب وأعطت طائرات الميغ الروســية 
والميليشــيات الشيعية الفرصة لســحق المعارضة. لكن الحرب السورية 

واحتواءها كانت نذيراً لمرحلة ما بعد الحقيقة التي جاءت لاحقاً. 
وفــي 2014 وبعد عام على الهجمــات الكيميائية التي قتــل فيها 1.729 
شخصاً اســتخدم الكرملين التوليفة نفســها من العنف وحملات التضليل 

علــى منصات التواصل لغــزو وتقطيع أوصال أوكرانيــا وضم قطع قطعة 
كبيرة منها.  وتم اســتخدام الحيلة نفسها، حيث أدى تدخل اليمين المتطرف 
المســتلهم من روسيا وســذاجة اليســار إلى إجبار بريطانيا التي صوتت 
وبهامش ضيق لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي عام 2016. واستخدمت 
روســيا وجماعات اليمين المتطرف هروب الســوريين من الغارات الجوية 
وفرق الموت والهجمات الروســية نحو أوروبا وتصويــر اللاجئين الذين 
جرحتهم وهجّرتهم الحرب بأنهم مثل مصاصــي الدم الذين يتدفقون على 
القارة. وأدت الحملة الدعائية التي نشرها الكرملين وقبلها اليمين المتطرف 

حول العالم إلى زيادة المشاعر المعادية للمهاجرين والمسلمين. 
ولــم يتوقــف أثــر الدومينو عند هــذا الحد، فقد شــجع الســم الذي 
خمرتــه جماعات اليمــن المتطرف التي دعمتها روســيا ومــا تطلق على 
نفســها الجماعات اليســارية الناخب الأمريكي على البقاء في البيوت أو 
التصويت لمرشحة حزب الخضر جيل ستين مما سمح لدونالد ترامب الفوز 

بالانتخابات. 
ولم تتردد روسيا ومن معها من الداعمين عن المحاولة، فقد قالت مديرية 

الأمن القومي الأمريكية إن موســكو حاولت التدخل في انتخابات 2020. 
وفي الحقيقة لو تتبعت ناشــري التضليل الإعلامي فستجد أن الأصوات 
التي زعمت أن الأســد لم يســتخدم الســاح الكيميائي هي نفسها التي 
عبرت عن هوسها برسائل هيلاري كلينتون الإلكترونية وكمبيوتر هانتر 
بايــدن. ومع فوز بايدن فــي 2020 فقد أصبح عالم ما بعــد الحقيقة الذي 
شــكلته روسيا قائماً بذاته، مما سمح للعصاة المهوسين الذين اعتقدوا أن 
بايدن سرق أكثر انتخابات شفافية في العالم وأن ترامب هو بطل يخوض 
معركة ضد حلقة من أكلة لحوم الأطفــال الذين يحبون انتهاكهم للهجوم 

على الكونغرس.  
ومع أنه لا يوجد دليل عن ســرقة بايدن الانتخابــات أو أن حركة »كيو 
أنون« ونظرية المؤامرة الحمقاء التي تنشــر عــن عالم تديره مجموعة من 
منتهكي الأطفال وأنها نتاج لحملة تضليل دعمتها روســيا وسمحت للأسد 
بالإفلات من العقاب وفوز ترامب بنســبة ضئيلة.  لكن ليس هناك شــك أن 
المجانين الذين اقتحمــوا الكابيتول هيل بداية العام الماضي تشــكلوا عبر 

حملات التضليل نفسها التي تجذرت في الحرب السورية.

»ذي هيل«: جواسيس وجنرالات إسرائيل أيدوا الاتفاق النووي مع إيران وعلى الجمهوريين التعلم منهم
 

قال المحلل الســابق في الخارجيــة الأمريكية 
بقضايــا الأمن الدولي ومنع انتشــار الأســلحة 
الحزب  إن  ريننكامــب  فــون  ماريــك  النوويــة 
الجمهوري يعارض وبالمطلــق الاتفاقية النووية 
التــي وقعتها إدارة بــاراك أوباما مــع إيران في 
عــام 2015 لكنه نصــح الجمهوريين بالاســتماع 
إلى ما قاله رؤساء الاســتخبارات الإسرائيليون 
والقيــادة العســكرية الذين لم يدعمــوا موقف 

رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الصدامي.
وقــال إن الحكمة تقتضي من حزب يزعم دعمه 
المطلق لإسرائيل والتزامه المطلق بأمنها الاستماع 
لما يقوله الجواســيس في إســرائيل. فمن ســتة 
مدراء ســابقين في الاســتخبارات الإسرائيلية لا 
يزالون على قيد الحياة، هنــاك أربعة منهم أثنوا 
على الاتفاقية النووية، ولم يعبر أي منهم عن دعم 
لنقــد نتنياهو الخارق للعادة لها. وفي الســياق 
ردد المســؤولون الســابقون في الاســتخبارات 
في  الذرة  وخبراء  العسكرية  والقيادة  العسكرية 
إســرائيل ومدير الأمن الداخلي السابق ورئيس 
وزراء إسرائيلي ســابق كلهم عبروا عن نفس ما 
قاله قادة الموساد من ناحية الثناء على الاتفاقية 
النووية. واعتبر شــابتاي شافيت، مدير الموساد 
ما بين 1989 -1996 الاتفاق بأنه فرصة لإسرائيل 
لأن »تنضــم لنظام الشــرق الأوســط الجديد«. 

وحســب شــافيت فقد »أعطانا الاتفــاق 15 عاماً 
والتي يمكن أن يحدث فيها كل شــيء. وبعد قرار 
ترامب الخــروج منه فقد أصبح لــدى الإيرانيين 
كميــات يورانيوم مخصبة لإنتــاج قنبلة واحدة 

على الأقل«.
أمــا داني ياتوم، مدير الموســاد ما بين 1996- 
1998 فقد اعتبر قرار الرئيس ترامب الانســحاب 
من الاتفاقيــة النووية من طرف واحد بـ »الخطأ« 
وقال إن البقاء في الاتفاق »ســهل من عملية إقناع 
إيران لتقديم تنازلات أكثر«. واعتبر أفرايم هاليفي 
مدير الموساد ما بين 1998- 2002 بأن إدارة أوباما 
»سجلت نجاحا عظيما« بتوقيع الاتفاقية النووية 
مع إيران. ورأى أن الاتفاق » نظام مراقبة شديد«. 
النووية  القــدرات  »يعرقل  فهــو  هاليفي  وبكلام 
الإيرانية لمدة عقد علــى الأقل«. وفي الوقت الذي 
المطالبة بضرورة شمل  يواصل فيه الجمهوريون 
»ســلوك إيران الخبيــث« في أي اتفــاق نووي، 
يرفــض هاليفي هــذا النهج القائــم على مطالب 

قصوى.
 وحسب هاليفي » سيكون الإيرانيون قد بنوا 
ترســانة نووية« قبــل أن يتم حــل القضايا غير 
النووية، مثل دعم إيران للميليشــيات المســلحة 
وأنظمتها الصاروخية. ووقع مدير سابق للموساد 
وهو تامير باردو على رســالة تدعم نهج الرئيس 

جوزيف بايدن مع إيران. ورحب باردو إلى جانب 
عدد مــن خبراء الأمن الإســرائيليين البارزين بـ 
»المبــادرة الأمريكية لجعل إيــران تتبع وبطريقة 
شــفافة البنود فــي الاتفاقية النوويــة«. ودعم 
الاتفاقية النووية بين الجواســيس الإسرائيليين 
ليس مقتصراً علــى مدراء الموســاد. ففي مقابلة 
مثيرة مع نائب مدير الموســاد الــذي تقاعد قبل 
فترة ولم يكشف عن هويته، هاجم فيها الحملات 
المستمرة من نتنياهو لتقويض الاتفاقية. وحسب 
هذا المسؤول الســابق فإن وضع إسرائيل اليوم 
»هو أســوأ مما كان عليه في وقت توقيع الاتفاقية 
النووية. ولدينا وضــع فيه تخصيب لليورانيوم 
في مفاعل فوردو، وهناك نشــاطات في كاشــان 
وعمل في مفاعل نطنــز، وحصلت إيران على 2.5 
طن من اليورانيوم المخصــب ولديها أجهزة طرد 

مركزي متقدمة«.
وفــي ترداد لمــا قاله مدير الموســاد الســابق 
هاليفــي، هاجم مطالب نتنياهــو - التي يرددها 
الحزب الجمهــوري مثل الببغاوات - وتوســيع 
غير  النشــاطات  لتشــمل  طهران  مع  المفاوضات 
النووية. ويرى أن المطالــب القصوى تعكر المياه 
وتحرف النظر عما يراه التهديد الوجود الحقيقي 
على إســرائيل وهو: البرنامج النووي الإيراني. 
الكاملة«  وهاجم الجاسوس الســابق »المعارضة 

من نتنياهو لجهــود إدارة بــاراك أوباما والحد 
من المشــروع النووي الإيراني. ويرى أن العرقلة 
لمستمرة من نتنياهو محت قدرة إسرائيل لتشكيل 

الاتفاقية النووية.
ويوافــق عامــي أيلــون، مدير الشــن بيت 
الســابق والذي قال »عندما يتعلــق الأمر بقدرة 

إيران النووية، فــإن هذه الاتفاقيــة هي الخيار 
الأفضــل. وعندما بدأت المفاوضــات كانت إيران 
بعيدة شــهرين عن امتلاك السلاح النووي، ومع 
بدء تطبيق الاتفاق فســتكون 12 شــهراً«. ويعد 
مدير شــن بيت الســابق غارمي غيلون من أشد 
المتحمسين والمدافعين عن الاتفاقية النووية. وكتب 
في 2017 حيث حث الرئيس ترامب بعدم الخروج 
من الاتفاقيــة التي وصفها »رحمة لإســرائيل« و 
»نجاحًا واضحًا«. وحسب غيلون »بعد عامين من 
توقيع الاتفاقية والحد من مشروع إيران النووي 
فــإن المنطقة أكثــر أمناً من ذي قبــل« و«ذلك لأن 
التهديــد الإيراني صار بعيداً ممــا كان عليه قبل 
عقود، والشــكر يعود للاتفــاق، وتم نزع مخالب 
البرنامج النووي الإيراني وأغلقت كل المســارات 
نحو القنبلــة النووية«. والأكثــر أهمية كما قال 
غيلون »غالبية زملائي في الجيش الإســرائيلي 
والمؤسســات الأمنيــة دعمت الاتفــاق عندما تم 
البارز الســابق  التوصل إليه«. وردد المســؤول 
في الموســاد عوزي أراد، والذي عمل مستشــاراً 
للأمن القومــي لنتنياهو ما بين 2009- 2011 زعم 
غيلون عن الدعم الواسع داخل المؤسسة الأمنية 
للاتفاقية النووية، وقال إن »غالبية مجتمع الأمن 

القومي يفضل الاتفاقية«.
وبالتأكيــد يمتد الدعم للاتفاقيــة إلى القيادة 

العســكرية الإســرائيلية، فعندمــا ســئل يائير 
غولان، ثاني جنرال في المؤسســة العســكرية ما 
بــن 2014- 2017 عن الطريقة التــي تعامل فيها 
الجيش مع الاتفاقية، فأجــاب بأنه دعم »لا لبس 
فيه«. وحســب غولان »الشــعور العام في داخل 
الصــف الأعلى للجيــش الإســرائيلي واحد من 
الرضا« و »من مصلحة إســرائيل القومية الملحة 

عودة الولايات المتحدة للالتزام بالاتفاقية«.
الإســرائيليين  الجنرالات  فدعــم  وبالتأكيــد 
للاتفاقية واضح لأن الهدوء على الجبهة النووية 
ســمح لهم بالتركيز على الجبهات الأخرى. ويظل 
موقف نتنياهو المتشــدد من إيــران على تناقض 
تام مع الإجمــاع في المجتمع الأمني والعســكري 

والسياسة وخبراء السياسة الخارجية.
وفي مقال رأي لرئيس الوزراء الســابق إيهود 
أولمــرت وصــف فيه نهــج نتنياهو بأنه »فشــل 
ذريع«. وليست هذه المرة الوحيدة التي وقف فيها 
نتنياهو على الجانب الخطأ في موضوعات الأمن 
القومي الحيوية. ففي شــهادة له أمام الكونغرس 
عام 2002 أكد فيها أن غزوا أمريكا للعراق »سيترك 
ترددات إيجابية هائلة على المنطقة«. ولم توافق 
المؤسســة الأمنيــة علــى تأكيــدات نتنياهو في 
حينه كما لا تتفق معه فــي موضوع إيران، وعلى 

الجمهوريين تعلم الدرس.

صحافة 
»إندبندنت«: حملات التضليل الروسية في سورياعالمية

أعادت تشكيل الرأي العام بإشعال حركات اليمين المتطرف

الأردن من البحر الميت إلى مستشفى السلط:
الترهل الإداري بدأ »يفتك« بالناس... ملفات عدة »معلقة« وتذخير »الحراك«

 عمان- »القدس العربي« 

من بسام البدارين:

 لا أحد لا سياســياً ولا وطنياً يملك الحق في 
التشــكيك بدوافع ونوايا من يقــررون التحرك 
فــي الشــارع تحــت وطأة تســاؤلات الفســاد 
المعلقة أو بســبب مؤشــرات الفســاد الإداري 
التــي بــدأت »تفتــك« بالأردنيــن وتوقفت عن 
استهدافهم وهضم حقوقهم في اتجاه »تهديد 
حياتهــم«  كمــا حصل فــي حادثة مستشــفى 
الســلط وقبلهــا في حادثتــي صوامــع القمح 

والبحر الميت.
 ينتهــي التحقيــق »الرســمي«  عــادة وكما 
يحصل مع مقــولات وملفات الفســاد، بالمزيد 
من الأســئلة بدلًا من الأجوبة. ولا تشبع رغبات 
الــرأي العام لا بمعرفة حقيقــة ما حصل ولماذا 
وكيــف ومــا هــي الضمانــات كــي لا يحصل 
»المســؤولية«  برصــد  حتــى  ولا  مســتقبلًا، 
وترسيم المسؤولين عن »أخطاء« ليست بسيطة 

ويبدو أنها اليوم تصبح »قاتلة وخطيرة«.

ردة فعل »تخديرية«

عمليــاً، فــي حــوادث »أوجعــت« الأردنيين 
وتســببت بالألم والقلق لهــم لا إفصاحات من 
الحكومــات المتعاقبــة ولا تحقيقــات شــفافة 
ولا نتائــج عمليــة تقاضــي، وكل ردة الفعــل 
البيروقراطيــة كانــت »تخديريــة تمامــاً« على 
شكل تعهدات للاستهلاك الإعلامي أو تشكيل 

لجان للتحقق لا أحد يعرف إلى ماذا تنتهي.
 تلــك الوصفات البائســة فــي إدارة ملفات 
الأخطــاء الجســيمة التــي يواحههــا المواطــن 
الأردنــي أقــرب درب نحــو تفعيــل و«تذخيــر 
الحراك« الشــعبي بــكل أصنافــه. وفي الوقت 

الذي يمكن فيه توجيه اللوم للجمهور الغاضب 
والمحتقن بين الحــن والآخر تحت عناوين مثل 
توقيــت الاعتراض ووبائيــة الحالة والمخاوف 
الصحيــة، فمــن غيــر المنطقــي ولا المعقــول أن 
باســتثناء  شــيء  بــكل  الحكومــات  تنشــغل 
مناقشــة الأســباب التــي تدفع الأردنــي - أي 
أردني- أصلًا للخروج للشــارع، خصوصاً في 

ظل وضع معيشي مقلق واقتصادي ضاغط.
الذاكرة الشــعبية لا تخذل الشارع الأردني، 
والحكومــة مطالبة فعــاً بالإجابــات على كل 
الأســئلة العالقــة، خصوصاً أن عمليــة متابعة 
الأخطــاء عندما تحصل زاحفة وبطيئة وتنتهي 
بتبديل رؤوس وزارية فقط لا حول لها ولا قوة 

تحت بند »المسؤولية الأدبية«.
 الأردنيــون عمومــاً لا يريــدون التركيز على 
المســؤوليات الأدبيــة، بــل يرغبــون أولًا بعدم 
تكــرار الأخطــاء، خصوصــاً تلــك التــي تنتج 
عــن الترهل وتجــازف بحيــاة النــاس، وثانياً 
بتحقيقات مفصلــة وعميقة تأخذ حقاً وتعطيه 

وبصيغة مقنعة لا دعائية.
في حادثة الصوامع، حصل شيء مماثل... 
كذلــك فــي فاجعة البحــر الميــت، والآن حادثة 
السلط المؤلمة، ولا ضمانات بأن لا تحصل جراء 

الترهل المزيد من الأخطاء لاحقاً.
حتى عندمــا تحدث المركــز الوطني لحقوق 
وتدخــات  »أخطــاء  عــن  مؤخــراً  الإنســان 
جســيمة« حصلت في الانتخابات الأخيرة، لم 
يعرف الناخب المواطن كيف ســتعالج السلطة 
هــذه الأخطــاء، ومن ســيتحمل مســؤوليتها، 
وكيف نضمــن نزاهة ومصداقيــة الانتخابات 

مستقبلًا.
لم تعقد، على حد علم الشــارع، ولو جلســة 

تقييم واحدة تستعرض أخطاء الانتخابات.
وفي عهــد حكومــة الرئيــس الدكتــور عمر 
الــرزاز، تحــدث لســان الحكومــة نفســه  عــن 

»أخطاء فيروســية« حصلت علــى الحدود مع 
الســعودية وســوريا تســلل عبرها الفيروس 
للمجتمــع الأردنــي فــي وقت إغــاق، لكن تلك 
الأخطــاء -وفــي رأي القطب البرلمانــي خليل 
عطيــة- كان حريــاً أن تتابع، حيث لم يســمع 

الشارع بعد أن تحقيقاً جرى بتلك الأخطاء.

يبــدو واضحــاً أن الملــك عبــد اللــه الثانــي 
شــخصياً ضجر من تكرار الأخطــاء وهو يرفع 

شعار »خلص بيكفي«.
لكــن اللافت في المســألة أن مرحلــة ما بعد 
الإقــرار بالأخطــاء هي التــي يعتريهــا النقص 
الشــديد، حسب الخبير والوزير الدكتور محمد 

حلايقــة، الــذي يقدر وهــو يتحــدث لـ»القدس 
العربــي« بــأن مرحلــة التعافي وضمــان إزالة 
أسباب الأخطاء هي الأهم من الاعتراف العلني 

بها.
كيف نتعافــى من الأخطاء؟ ســؤال يطرحه 
اليــوم الجميــع فــي عمان علــى الجميــع، لكن 

الإجابــات معلقة تمامــاً بذهنيــة وعقلية أمنية 
ضيقــة فــي إدارة الاشــتباك مع التســاؤلات، 
دون حرص أكيد على المتابعة وبرفقة شــكوى 
وتضجــر فقط من الحــراك الشــعبي وتوجيه 
اللوم لــه حصرياً ودوماً والإشــارة بين الحين 
أوســاط  فــي  محتمــل«  »تأثــر  إلــى  والآخــر 
الحراكيــن بأجنــدات منحرفــة لمعارضين في 

الخارج.
لا يمكن القول إطلاقاً في الحالة السياســية 
والشــعبية الأردنيــة بــأن أســباب ومبــررات 
»الحــراك الشــعبي« لــم تعــد قائمــة، فمظاهر 
الحراك عادت بعد حادثة السلط، وهي تحتفظ 
بــكل الأســئلة المعلقــة القديمة التــي أصحبت 

ملازمة خوفاً وقلقاً لكل مساحات المجتمع.

أخطاء شعبوية

ورغــم أن بعض الحــراك تأزيمــي ولا يلائم 
الوقت، فــا بد من التوقف عــن إدانة الضحية 
أو الاستفسار منها بدلًا من اتهامها واستعمال 
القبضة الأمنية الخشنة فقط التي ثبت إخفاقها 
من دون »محتوى ومضمون سياسي ووطني«  
كما يؤكد على هامش نقاش لـ»القدس العربي« 
نقيب المهندســن أحمد ســمارة الزعبي، داعياً 
إلى وحدة وتوحيــد الأردنيين في ظرف مغرق 

بالحساسية.
صحيــح أن الوجــود فــي الشــارع بصوت 
مرتفــع خلال وقت وباء وفيروس قد يكون من 
بين الأخطاء الشــعبوية المهمــة، لكن الصحيح 
أيضــاً أن مقاربــة الحكومــة يبنغــي أن تبحث 
فــي أســباب الحــراك القديمة والجديــدة، ولا 
يمكنها فقط الاسترســال باتهام الحراكيين أو 
اعتقالهم دون الغــرق في تفاصيل نهج الإدارة 
المتقلــب المزاجــي الذي لــم يعد يفهمــه أصغر 

أردني.

... و»التايمز«: سوريا ممزقة فعليا وبلا مستقبل... والغرب أضاع فرصاً مهمة لمساعدتها
 نشرت صحيفة »التايمز« افتتاحية عن مستقبل 
سوريا قالت فيها إن عشــرة أعوام مرت على بداية 
الحــرب الأهلية، مشــيرة إلــى أن الأرقــام تحكي 
بنفســها، فمن بين عدد سكان ســوريا قبل الحرب، 
22 مليون نسمة، شرد نصفهم، منهم 7 ملايين نسمة 
أصبحوا لاجئــن في خارج البــاد. وهناك نصف 
مليون قتيــل وتم هــدم أو الإضرار بثلــث المباني 

السورية. 
وأكثر المدن الســورية التي تضــررت هي الرقة 
وحلب وحمص والتي تعرضت لقصف سجادي ولا 
تزال تنتشــر فيها الألغام والمفخخات والتي يقول 

الخبراء إن التخلص منها يحتاج لجيلين. 
وتوقــف القتــال تقريباً في وقــت أصبحت فيه 
البلاد مقسمة بشــكل فعلي. وبرز الأسد من الحرب 
المنتصر الفعلي. فالرجل حرق بلده بمســاعدة من 

روســيا وإيران واســتخدم الأســلحة الكيميائية 
لتحطيم شــعبه والبقاء في الســلطة. ويبدو أن ما 
ســيقوم الغرب بعمله الآن، سؤالًا عبثياً، إذا أخذنا 
بعين الاعتبار عواقب فشــله المستمرة والتدخل في 

مرحلة مهمة من النزاع. 
فقد رســم الرئيس باراك أوباما خطاً أحمر حول 
الأســلحة الكيميائية وقام الأسد بخرقه في 2013، 
وشعر بالخوف من الكونغرس عندما رفض البرلمان 
البريطاني المشاركة في تحرك. وكانت تلك اللحظة 
بداية انشــقاق الجماعات المدعومة من الغرب إلى 
الجماعــات الأكثر راديكالية بشــكل قوى ما أصبح 
للتحرك  الغرب  واضطــر  »الدولة«.  بتنظيم  يعرف 
بشــكل محدود ضد تهديد عمل الأســد على خلقه 

وبنشاط.
 وأعطى تنظيم »الدولة« زخمــاً للأصوات التي 

دعت لدعم الأسد وبقائه في السلطة خوفاً من خلق 
»أفغانستان جديدة«. 

وكانت إيران موجودة من أجل دعمه وكجزء من 
جهودها لإنشــاء هلال شيعي ودول وكيلة تمتد من 
طهران إلى البحر الأبيض المتوسط. ووجدت تركيا 
التي دعمت عددًا من الجماعات الســورية المسلحة 
الفرصة للتدخل وقمع أي محاولة كردية في سوريا 
لإنشاء شــبه دولة وقامت بخلق منطقة عازلة بدلًا 

من ذلك.
 وطوال عقد من الحرب الأهلية كان هناك مبعوث 
دولي لســوريا وآخرهم غير بيدرسون، النرويجي 
الذي تولى المهمة منذ 2019 ويحاول أن يعقد مؤتمرا 
دستوريا يمثل كل السوريين والاتفاق على خريطة 
للسلام في البلاد. ولم تنجح الجهود بسبب إصرار 
المعارضة على تنحي الأســد. وغير بيدرســون من 

خططه الآن واقترح تقسيم العملية إلى مراحل بدلًا 
من التوصل لنتيجة نهائيــة. ونظراً لتجمد محاور 
النزاع فهناك حالة من الهدوء تستدعي توثيق حالة 
الســام. لكن انتصار الأســد الفعلي لا يعطيه أي 
محفز للتنازل كما كان تحت الضغط. وبدون تسوية 
دوليــة فلن يكون هناك منظور لإعــادة الإعمار ولا 
جمع المبالــغ الفلكية لإعادة بناء دولة قابلة للحياة 

وذات طبقة متوسطة كما كانت في السابق. 
وتطالب إيران وروســيا وبعض الدول العربية 
برفــع العقوبــات، مع أن بعــض الــدول العربية 
المعادية للتأثير الإيرانــي تعارضها. وعندما يعود 
الســوريون، هذا لو عادوا إلى الأماكن التي بنيت 
عليهــا بيوتهم قبل عقــد، وما هو المســتقبل الذي 
ســيواجهونه عندما يصلون للعيــش في ظل قوى 

جاءت من خارج حدودهم.

اعتبر داني ياتوم، مدير الموساد 1996- 1998 
قرار الرئيس ترامب الانسحاب من الاتفاقية

 من طرف واحد »خطأ«

عناصر من الأمن الأردني يمنعون المتظاهرين من دخول مستشفى السلط الأسبوع الماضي



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10212 الثلاثاء 23 آذار )مارس( 2021 - 10 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10212 Tuesday 23 March 2021

6 Arab & International affairs
www.a lquds .co .uk

شؤون عربية وعالمية

غزة ـ »القدس العربي«:

الفلسطينية،  القيادة  تتوقع مصادر مطلعة في 
أن تقوم ســلطات الاحتلال بتوسعة دائرة تقييد 
حركــة عدد من المســئولين الفلســطينيين، خلال 
الفترة المقبلة، إذا تعتبر أن خطوة ســحب بطاقة 
»VIP« مــن وزير الخارجية ريــاض المالكي، على 
خلفية المضي في خطوات محاكمة قادة إســرائيل 

في المحكمة الجنائية الدولية.
وهنا لا تستبعد المصادر التي تحدثت لـ»القدس 
العربي« أيضا أن تصعد إسرائيل من خطواتها ضد 
المسؤولين الفلســطينيين، بأن يتعدى العقوبات، 
سحب بطاقات الـ »VIP« والانتفال إلى الاعتقال، 
أو تقييــد الحركة حتى داخل المدن الفلســطينية، 
»أ«  المناطق المصنفــة  وإبقــاء حركتهــم داخــل 
بموجب: اتفاق أوسلو« فقط، وذلك وفق تهديدات 

سابقة نقلتها إسرائيل إلى القيادة الفلسطينية.
وتوضح المصادر أن تلــك التهديدات نقلت قبل 
أكثر من ثلاثة أســابيع إلى القيادة الفلسطينية، 

بعضها بشكل مباشر، وأخرى عبر أطراف.

»جرائم الحرب«
وقد أعادت فعلة ســلطات الاحتلال مع الوزير 
المالكــي، للواجهة، ما كشــف عنه ســابقا، حول 
التهديدات التي نقلت للقيادة الفلسطينية، والتي 
حذر الاحتلال من خلالها، الســلطة الفلسطينية، 
من الاســتمرار فــي التعاون مــع تحقيق المحكمة 
الحــرب«  »جرائــم  حــول  الدوليــة  الجنائيــة 
الإســرائيلية في المناطق الفلسطينية المحتلة عام 

.1967
ووفق تقرير عبري فإن الحكومة الإســرائيلية 
أخطرت السلطة الفلسطينية بأنه »ستكون هناك 
تداعيات لفتح التحقيق الدولي في محكمة لاهاي، 
تشمل إظهار السلطة الفلسطينية لحماس زائد في 
التعاون مع المحكمة وإمدادها بمعلومات قد تُسرّع 

من إجراءات التحقيق«.
وشــملت وقتها التهديــدات بـ»وقف الدفع في 
اتجاه إطلاق عملية سياسية وجولة مفاوضات مع 
الفلسطينيين أو إجراءات لبناء الثقة« كما هددت 
إســرائيل الســلطة بـ»تضييق اقتصادي يشمل 

تقييد الأنشطة التجارية في الضفة«.
إلــى أن وزيــر الخارجية  القنــاة  وأشــارت 
الإســرائيلي، غابي أشــكنازي، تحدث مع نظيره 
العماني، بدر بــن حمد بن حمود البوســعيدي، 
في هذا الشــأن، وأضافت أن الأخير نقل الرسائل 
الفلســطيني،  الخارجية  وزير  إلى  الإســرائيلية 

رياض المالكي.
وفي هذا الســياق، يقول الدكتــور واصل أبو 
يوســف عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، 
وعضو اللجنة الوطنية العليا للمتابعة مع المحكمة 
الجنائية الدولية، إن القيادة تضع في حســبانها 

أن تلجأ إسرائيل لمزيد من الأفعال الانتقامية.
ويشــير لـ »القدس العربي« إلــى أن القيادة 
تتوقــع أيضا قيــام الاحتلال باعتقال مســئولين 
القيادة  علــى  حصــار  فــرض  أو  فلســطينيين، 
الفلســطينية، كمــا فعلت إســرائيل عــام 2002 

ويضيف »كل شيء متوقع«.
لكن المسؤول الفلســطيني، أكد أن تلك الأفعال 
ســواء التي اتخذت طالت وزير الخارجية رياض 
من   عودته  خــال  الأحد  ومســاعديه،  المالكــي، 
الخارج، بعدمــا عقد لقاءات مهمة مع مســؤولي 
تحركات  ضمــن  الدوليــة،  الجنائيــة  المحكمــة 
محاكمة قادة الاحتلال »لم تخيف الفلســطينيين« 
مشــدداً علــى أن القيادة ســتمضي فــي طريقها 
باتجــاه محاكمة الاحتــال، علــى الجرائم التي 
اقترفها خلال العدوان على غزة، وضد مســيرات 
وإعدام  الاســتيطان  وبسبب  الســلمية،  العودة 
الفلسطينيين على الحواجز العسكرية في الضفة، 
وكذلك بســبب الاعتقالات التي يــزج من خلالها 
بآلاف الأسرى في السجون، والتي تعتبر جميعها 

»جرائم حرب«.
التحــركات  وراء  مــن  الهــدف  أن  وأكــد 
الفلسطينية، التي بدأت بانضمام فلسطين لمعاهدة 
روما، ومن ثم محكمة الجنايات، هو مقاضاة قادة 
الاحتــال، ووقف »جرائم الحــرب« المرتكبة ضد 

الشعب الفلسطيني.
وسألت »القدس العربي« القيادي الفلسطيني، 
عن الرســالة التي أرادها الاحتلال في هذا الوقت، 
بعدما قام بســحب بطاقــة الـــ »VIP«من وزير 
واضحة  تهديــد  رســالة  »هي  فقال  الخارجيــة، 
للشعب والقيادة الفلســطينية« ويضيف »يعتقد 

الاحتــال أنه في إمكانهــم أن نعدل عــن قرارنا 
بمقاضاة الاحتلال علــى كل الجرائم التي ارتكبت 

ضد الشعب الفلسطيني.
وقد وصف أبو يوســف ما قامت به ســلطات 
الاحتــال بـ »البلطجــة« مؤكداً فــي ذات الوقت 
أنهــا لن تخيف القيــادة، التي ســتمضي لمتابعة 
كل الآليات اللازمة لمحاكمــة الاحتلال في المحكمة 

الجنائية الدولية.

مخاوف إسرائيلية

ويشــار إلى أن تطورات الموقف الإســرائيلي، 
تدل على أن هنــاك مخاوف إســرائيلية جديدة، 
مســئولين  بطلب  الجنائية،  المحكمــة  قيام  بقرب 
إســرائيليين للتحقيق في »جرائــم الحرب« التي 
ارتكبت ضد الفلسطينيين، خاصة بعد أن أصدرت 
المحكمة في وقت ســابق قرار يؤكــد ولايتها على 

المناطق الفلسطينية المحتلة.
وكانت الجنائية الدولية أصدرت يوم 5 فبراير/

شــباط الماضي، قرارا يقضــي بولايتها القضائية 
على الأراضي الفلســطينية المحتلة منذ عام 1967 
وذلك فق إطار الموافقــة على التحقيق في »جرائم 
حــرب« محتملــة، قالــت إن إســرائيل ارتكبتها 
هناك، حيث يمهــد هذا القرار لفتح المحكمة تحقيقا 
في تلــك الجرائم لناتجة عن الأعمال العســكرية 

الإسرائيلية.
ووقتهــا أثار القرار الذي أفرح الفلســطينيين، 
حفيظــة الإســرائيليين، حيــث هاجمــه رئيس 
الحكومة الإســرائيلي بنيامين نتانياهو في بيان 
أصدره وجاء فيــه »المحكمة أثبتت مرة أخرى أنها 
هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية« وأضاف 
القرار يقوّض »حق الأنظمــة الديمقراطية في  أن 
الدفاع عن نفســها فــي وجه الإرهــاب«. ووقتها 
أعلنت إسرائيل أنها لا تعتزم التعاون مع التحقيق 
الدولي، لكن الجانب الفلسطيني، أعلن أنه سيزيد 
من حجم التحــركات الدولية الهادفة إلى محاكمة 

الاحتلال، والتعاون الوثيق مع المحكمة الجنائية.
وقــد زار قبــل أيام الوزيــر المالكــي المحكمة، 
والتقى والوفد المرافق له، المدعية العامة للمحكمة 
الجنائية الدولية فاتو بنســودا فــي إطار متابعة 
العمــل والتعاون مــع المحكمة والمدعيــة العامة، 

ومكتبها بعد فتح التحقيق الجنائي في الحالة في 
فلسطين.

الفلسطيني خلال لقائه   وركز وزير الخارجية 
على أهمية الإســراع في التحقيقــات في الجرائم 
التي ترتكب في أرض دولة فلســطين، بما يضمن 
تحقيــق العدالــة للضحايا وعائلاتهــم من أبناء 
الشعب الفلسطيني، تحديدا في ظل تغول منظومة 
الإنســان  حقوق  على  الإســرائيلي  الاســتعمار 
للشــعب الفلســطيني، معلنا دعم دولة فلسطين 
وتأييدها لعمل المحكمة الجنائية الدولية والمدعية 

العامة وطاقم المحكمة فــي مواجهة التهديدات لهم 
وللقيادة الفلســطينية، لسيرهم في مسار العدالة 
الدولية، ومؤسســاتها، مؤكداً في ذات الوقت على 
أهمية قيام الدول بتحمل مســؤولياتهم في حماية 
نزاهة واســتقلال المحكمة وتوفيــر كافة الأدوات 
اللازمة لضمان ممارســتها لمهامها المنوطة بها وفق 

ميثاق روما ومحاربة الإفلات من العقاب.
 وكانــت المحكمة الجنائية، بعثت برســالة إلى 
إســرائيل، تتعلق باتهامها بارتكاب جرائم حرب 
أمهلت  الفلســطينية المحتلــة، حيث  في الأراضي 

المحكمة إسرائيل 30 يوما للرد على خطاب المحكمة 
الجنائية الدولية يشــار إلى ان سلطات الاحتلال 
قامت بســحب بطاقة الـ»VIP« من الوزير المالكي، 
بعــد عودته من جولتــه الخارجية التي شــملت 
لقاءات مع مســئولي المحكمة الجنائية، في خطوة 
اعتبرها البعض رسالة تهديد للقيادة الفلسطينية، 
ومحاولة لردعها عن التوجــه للمحكمة الجنائية 
الدولية فــي لاهاي، ونفذ الأمــر عناصر من جهاز 
»الشاباك« بتوجيهات من رئيس حكومة الاحتلال 

بنيامين نتنياهو.

اعتبروا سحب بطاقة المالكي »رسالة تحذير أولية«... وأبو يوسف: قرارات بلطجة ولن تخيفنا

مسؤولون فلسطينيون لـ »القدس العربي«: تهديدات الاحتلال بسبب التعاون مع الجنائية الدولية
 قد تصل للاعتقال ومحاصرة القيادة على غرار  عام 2002

أرشيفية لوزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي )يسار( والسفير نبيل أبو زنيد خلال مؤتمر صحافي في هولندا على خلفية محاكمة قادة إسرائيل في الجنائية الدولية

غزة ـ »القدس العربي«:

من جديد تفاعلــت الوقفــات الاحتجاجية ضد 
سياسة تقليص الخدمات التي تنتهجها إدارة وكالة 
غوث وتشــغيل اللاجئين الفلسطينيين »الأونروا« 
وذلك ضمــن برنامج الفعاليات الذي يتخذ شــكلا 
تصاعديــا، قد يصل لإغــاق مقرات هــذه المنظمة 

الدولية بشكل كامل.
ورفضــاً لإجــراءات التقليــص الأخيــرة التي 
طالت »الســلة الغذائية« للأســر اللاجئة الفقيرة 
في غزة، وعدد أفرادها يفوق الـ 700 ألف شــخص، 
أقدمت اللجنة المشــتركة للاجئين ولليــوم الثاني 
على التوالي، على قرار إغــاق كافة مراكز خدمات 

»الأونروا« في كافة أنحاء قطاع غزة.
ووقف حشــد من اللاجئين بمشــاركة مسؤولين 
من اللجنة المشــتركة وقيادة الفصائل، أمام مقرات 
»الأونــروا« في قطــاع غزة، ووضعــوا لافتة كتب 
عليهــا »مغلــق« وحمل المشــاركون لافتــات تندد 
بسياســة تقليص الخدمات، معبرين عن خشيتهم 
من أن ينتقل الأمــر إلى قطاعات خدماتية أخرى لها 
علاقة بملفي التعليم والصحة، واللذين شهدا خلال 
الأعوام الأربعة الماضية، تقليصات إضافية، شملت 
خدمات طبية، فيمــا لم تقم »الأونــروا« بتوظيف 

مدرسين جدد منذ فترة طويلة.
وفــي بيان جديــد للجنــة، التي تشــرف على 
الفعاليات الاحتجاجية، بمشاركة قطاعات عريضة 
من اللاجئين والفصائل، أكدت أن هذه الخطوة تأتي 
في إطار برنامج الفعاليات الذي أقرته، رفضا لنظام 
توزيع »السلة الغذائية الموحدة« الذي يمس بالأمن 
الغذائي لعشرات آلاف الأسر الفقيرة من اللاجئين، 
وأشــارت إلى أن إغــاق هذه المراكز جاء بســبب 
مســؤوليتها عن تحديــث بيانــات الموظفين، التي 
تهدف الإدارة لحرمانهم من الحصول على »الســلة 
الغذائية« على أساس أنهم موظفون يحصلون على 

أجور ثابتة.

وطالبــت اللجنــة المشــتركة إدارة »الأونروا« 
بالخــروج من إطار »إدارة الأزمــة« من الداخل الى 
معالجة الأزمة عبر التوجه للمجتمع الدولي والدول 
المتعهــدة لـ »الأونروا« لحثها علــى تقديم مزيد من 

الموارد المالية لصالح غذاء فقراء اللاجئين.
وأوضحــت أن »الأونروا« كانــت قد وصفت من 
أوقفت عنهم المســاعدات، أو من طالهــم التقليص 
وفقا لبحثها الاجتماعي الذي قامت به سابقا، بأنهم 

يعانون من »فقر مدقع وفقر مطلق«.
وقــال محمود خلف منســق اللجنة المشــتركة 
للاجئــن، إن الإغلاق جــاء كـ»رســالة احتجاج 
وغضــب لتصل الــي أصحــاب القرار فــي إدارة 
الأونــروا« محذراً من الاســتمرار بهذه السياســة 
وإدارة الظهر لكل المطالب والحقوق التي تقدمت بها 

اللجنة على مدار أشهر من اللقاءات والنقاش.
وأعلن أن اللجنة ســتجتمع فــي غضون الأيام 
القليلة المقبلة، وسوف تقيم الوضع, وأضاف »من 
المرجح ان نكون أمام مزيد مــن الفعاليات النوعية 
والحاشــدة تتناســب وخطورة الوضع وسياسة 
التقليصات التدريجيــة والمتواصلة« مؤكدا أنه لن 

يسمح بتمرير هذه السياسة.
وحمل المفوض العام فيليب لازاريني المسؤولية 
الرئيســية، لافتــاً إلــى أن اللجنة طالبتــه مراراً 
بالتدخــل لحل الأزمة وقال »لكــن حتى الآن بلا أي 

حراك«.
وتدعي إدارة »الأونروا« أن الأزمة المالية الحادة 
التي تعيشها جراء نقص التمويل من الدول المانحة، 
وعدم قيــام بعضها بدفع ما قطعته من وعود، زادت 
مــن الضغط المالي عليهــا، ما أجبرهــا على اتخاذ 

خطوة تقليص الخدمات الغذائية.
واشتمل قرار المنظمة الدولية على توحيد »السلة 
الغذائية« لتصبح كوبونة الصرف باللون الأبيض 
فقط، بعــد أن كان هناك نوع آخر مــن الكوبونات 
بلون أصفــر يحصل مــن خلاله المســتفيدون من 
المصنفين الأكثــر فقرا على كميات مضاعفة من المواد 

الغذائية التي توزع مرة كل أربعة شــهور، وتشمل 
المعلبات،  الدقيق والزيــوت والبقوليات وبعــض 
كما اشــتمل التقليص منع الموظفين من ذوي الدخل 

المحدود من الحصول على هذه المساعدات.
وتؤثر هذه الخطــوة كثيرا على عوائل اللاجئين 
في غزة التي تشــكل أكثر من ثلثي عدد السكان في 
القطاع، في ظل ارتفاع نســب الفقر والبطالة التي 

خلقها الاحتلال الإسرائيلي.
إلى ذلك شددت اللجنة المشــتركة للاجئين على 
ضرورة قيام إدارة »الأونروا« بحل الأزمة بعيداً عن 
»الســلة الغذائية« للفقراء وعدم استسهال اقتسام 

قوت اللاجئ الفلسطيني الفقير«.
وأكــدت أن هــذه الإجــراءات تنــدرج بإطــار 
التقليصات المســتمرة لخدمــات اللاجئين، وقالت 
»بالتالي التخــوف من أن تحمل هــذه الإجراءات 
أبعادا سياســية والتي تشــكل مخاطر جدية علي 
وجود الأونروا، كونها شــاهدا رئيسيا على قضية 
اللجــوء وحق العــودة وفقا للقــرار الأممي 194، 
القاضي بحق عــودة اللاجئين الفلســطينيين الى 

الديار التي هجروا منها مع تعويضهم«.
وكان المفــوض العــام لـــ »الأونــروا« فيليب 
لازارينــي، الــذي تفهم فــي وقت ســابق مطالب 
اللاجئين وحاجتهم لكميات الغذاء دون تقليص، لم 
يقدم وعدا بقرب عودة هــذا النوع من الكوبونات، 

الذي جرى تحويله إلى »الكوبونة البيضاء«.
وقال إنه ســيعمل جاهداً على اعتماد »الكوبونة 
الصفراء« كمعيار للكابونة الموحدة في حال توفرت 
الأمــوال اللازمــة، لافتا الى وجود تفــاؤل باتجاه 

إعادة التمويل الأمريكي لـ »الأونروا«.
وجديــر ذكــره أن »الأونروا« أقدمــت قبل أيام 
على قرار آخر اشــتمل على وقف الزيادة السنوية 
التي تدفع لموظفيها فــي مناطق العمليات الخمس، 
وهي قطاع غزة والضفة الغربية والأردن وســوريا 
ولبنــان، ما أثــار حفيظة الموظفين الذين شــرعوا 

بتنظيم الاحتجاجات.

اللاجئون الفلسطينيون يغلقون مقرات »الأونروا«
 ليومين متتاليين احتجاجا على تقليص المواد الغذائية

غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت حركة حمــاس على أن الوحدة القائمة على الشــراكة 
في المؤسســة والبرنامج الوطني هدف ســتظل تعمل من أجله 
حتى دحر الاحتلال وذيوله، وذلك في الذكرى الـ 17 لاستشهاد 

مؤسسها الشيخ أحمد ياسين.
وشــددت الحركة في هذه الذكرى على أن »تطهير القدس من 
دنس الصهاينــة المحتلين واجب مقدس على كل عربي ومســلم 

لتعود عربية إسلامية عاصمة لدولة فلسطين الحرة المستقلة«.
وجددت التأكيد على عدم اعترافها بالاحتلال، وقالت في بيان 
لها: »لا صلــح معه، ولا تنازل عن ذرة تراب من أرض فلســطين 

ومقدساتها«.
وأكــدت أيضا أن »عودة اللاجئين حــق مقدس لا مقايضة ولا 
مســاومة عليه، والمقاومة مســتمرة حتى يعــودوا جميعا إلى 

ديارهم، وأوطانهم التي هجروا منها«.
وشــددت الحركة على أن »الأسرى ســيعودون إلى بيوتهم 
أحرارا رغم أنف الاحتلال، وأنها لن تقبل أن يظلوا خلف قضبان 

السجان المجرم«.
 وقالت إنه بعد 17 عاما على استشــهاد مؤسســها، أصبحت 
على رأس التنظيمات الفلســطينية، وأضافــت: »بل لا نبالغ إن 
قلنــا إنها الأولى في المنطقة كلها عددا وعــدة وتنظيما، وأخلاقاً 

وانضباطا«.
في الســياق، قال إســماعيل هنية، إن الشيخ المؤسس أحمد 
ياســن »ســيظل فينا منارة لا تنطفئ نهتــدي بدعوته المباركة 

وبسيرته العطرة وجهاده المستنير وتضحياته الجسام«.
وأضاف في تصريح صحافي في ذكرى استشهاده »تمر علينا 
اليوم ذكرى أليمة على قلوبنا نفتقد فيها القائد الملهم الذي اختط 
لنا طريق الجهــاد والمقاومة وأيقظ فينا معاني الانتماء الحقيقي 
للوطن والتضحية من أجله والعمل في سبيل تحريره من أيدي 

الغزاة المحتلين«.
وشدد على اســتمرار التمســك بالركائز الثلاث التي خطها 
الشيخ أحمد ياســن في حياته وسجنه واستشــهاده، متمثلة 
برفــض التفريط أو التنازل عن أي شــبر من أرضنا فلســطين، 
والتمســك بحق العودة، وتحرير الأســرى، وأن المقاومة »هي 

الســبيل إلى تحقيــق وإنجاز تطلعــات شــعبنا، والعمل على 
تكريس وحدة شــعبنا في الداخل والخارج وتوحيد كل الجهود 
والطاقات وصهرها في بوتقة العمل المشترك عبر الأطر الجامعة 
والمرجعيات القيادية الناظمة سواء كانت في السلطة أو المنظمة 

عبر انتخابات حرة ونزيهة«.
وأوضــح هنيــة أن الإدارة السياســية للشــيخ تميزت في 
اســتيعاب المتغيرات حيث اتســمت إدارته بالجمع بين الثابت 
والمتغير والمرحلي والاستراتيجي والصلابة والمرونة والوطني 
والإســامي، ما منح الحركة القــدرة على التحــرك ضمن فقه 
الأولويات التي تؤمن المصالح العليا للشعب الفلسطيني، في كل 
مرحلة من المراحل والتحرك في المســارات المتوازية دون تخبط 

أو تعارض.
وصــادف الإثنين 22 مــارس/ آذار، ذكرى اغتيال إســرائيل 
للشــيخ أحمد ياســن مؤســس حركة حماس، وذلك من خلال 
اســتهدافه في مثل هذا اليوم عام 2004 بعدة صواريخ أطلقتها 
طائرات إســرائيلية، خلال عودتــه ومرافقيه مــن أداء صلاة 
الفجر، رغم أنه كان قعيدا ولا يتحرك بسبب إصابته بالشلل منذ 

سن مبكر إلا على كرسي متحرك.
وقد كان الشــيخ ياســن اعتقل عــدة مرات لدى ســلطات 
الاحتلال، حيث خرج من السجن في المرة الأولى عام 1986 خلال 
صفقة تبادل أســرى، وفــي المرة الثانية خرج من الســجن عام 
1997 حين طالب الأردن بإطلاق سراحه، بعد فشل عملية اغتيال 
رئيس المكتب السياســي الســابق خالد مشــعل على أراضيه، 
مقابل الإفراج عن عملاء الموســاد الذين حاولوا تنفيذ العملية، 
حيث كان وقتها يقضي حكما بالمؤبد في سجون الاحتلال. وكان 
الشــيخ ياسين أســس مع عدد من قيادات الحركة في عام 1987 
حركة حماس، بعد أن ظل وفريقه طوال سنوات سابقة يعملون 

من خلال المجمع الإسلامي في القطاع.
وأعلن عن انطلاق حماس في بدايــات »انتفاضة الحجارة« 
وقد تعاظمت قوة الحركة على الأرض بعد ســنوات، وأسســت 
جهازا عسكريا باسم »كتائب الشهيد عز الدين القسام« ودخلت 
فيعام 2006 المعترك السياسي، وفازت في الانتخابات البرلمانية، 
حيث تســتعد حاليا لخوض الانتخابات المقبلــة المقررة في 22 

أيار/ مايو المقبل.

في الذكرى الـ 17 لاستشهاد مؤسسها الشيخ أحمد ياسين

حماس تعلن أنها الأولى في المنطقة »عددا وعدة وتنظيما«
... وترفع شعار »لا اعتراف ولا صلح مع الاحتلال«

31 حالة وفاة و2338 إصابة جديدة خلال 24 ساعة

استمرار زيادة أعداد مصابي كورونا في الضفة وغزة... وإشاعات نقص الأوكسجين تعود للواجهة والصحة تنفي
غزة ـ »القدس العربي«:

أكدت وزارة الصحة الفلســطينية أن طواقمها تعمل على 
أكمل وجه، رغــم كثرة عدد الإصابــات والحالات الخطرة 
وإشغال أسرة المشــافي بمصابي فيروس »كورونا« ونفت 
إشاعات تحدثت عن نقص الأوكســجين في المشافي، وهو 
خبــر أربك كثيــرا عوائل المرضــى، فيما اســتمرت عملية 

التطعيم التي بدأتها الوزارة منذ أيام في الضفة وغزة.
وبخصوص الحالة الوبائية، أعلنت وزيرة الصحة وفاة 
31 مواطنا، وإصابة 2338 خلال الســاعات الـ 24 الماضية، 
لافتــة إلى وجــود 198 مريضا في وحــدة العناية المركزة، 

بينهم 60 موصولون على أجهزة التنفس.
ولوحظ أن عــدد الوفيات والإصابات فــي غزة، ارتفع 
خلال الســاعات الـ 24 الماضية بشكل خطير، حيث سجلت 

6 حالات وفاة و358 إصابة جديدة.
إلى ذلك، نفت وزارة الصحة الفلسطينية حدوث انقطاع 
للأكســجين في المركز الوطنــي المخصص لعــاج مرضى 
كورونا، ودعت مجدداً جمهــور الصحافيين والمواطنين إلى 
استقاء معلوماتهم من المصادر الرسمية، وقالت إنه تم نقل 

5 مرضى من أصل 28 مريضاً يعالجون داخل المركز الوطني 
إلى مستشــفيات بيت لحم، لتخفيف الضغــط عن محطة 

الأكسجين، لتجنب حدوث أي خلل.
وطالب رئيس الوزراء محمد اشتية، المواطنين بضرورة 
الاســتمرار بالالتــزام بالكمامــة، والتباعــد الاجتماعي، 
واحترام الإجــراءات التي أعلنت عنهــا الحكومة، للوقاية 
وللحد من انتشار الفيروس، رغم إطلاق حملة التطعيم يوم 

أمس ضد الفيروس.
واســتمرت حملة التطعيم في الضفــة الغربية في كافة 
مديريــات الصحة بالضفــة الغربية، التــي تخضع حاليا 

لإجراءات مشددة جديدة، للحد من تفشي الفيروس.
ولليوم الثاني على التوالي توافد مواطنون من المرضى 
المصابين بأمراض مزمنة، والكوادر الطبية، وكبار الســن، 
على المراكــز التي حددتها الــوزارة للتطعيم، وذلك بعد أن 
وصلت نهايات الأســبوع الماضي أولى دفعــات اللقاحات 

للمناطق الفلسطينية.
وقال الناطق باســم وزارة الصحة كمال الشــخرة، إن 
الطواقم الطبية والصحية لوزارة الصحة شــاركت بتقديم 
الطعومات للعمال الفلســطينيين الذين يعملون في مناطق 

48، على المعابر أثناء دخولهم للعمــل، لافتا إلى تلقي نحو 
105 آلاف عامل الطعومات ضد الفيروس حتى الآن.

وأكد محافظ بيت لحــم كامل حميد، إن الوضع في المركز 
الوطني الفلســطيني للتأهيل لم يخرج عن الســيطرة، بل 
كان هناك اكتظــاظ في عدد المصابين بفيــروس »كورونا« 
وهو ما يحــدث في كل المراكــز، وأعلن أن المركــز الوطني 
كان فيه ضغط على اســتهلاك الأوكســجين، جراء وصول 
29 مصابا بالفيــروس، ما أدى إلى تزويده بالأوكســجين 
الســائل، تحسبا لأي طارئ، فيما نقل عدد آخر من المصابين 

لمستشفيات أخرى للتخفيف من الاكتظاظ.  
إلى ذلك، أبقــت الأجهزة الأمنية علــى الإجراءات التي 
أقرتها الحكومة مطلع الأســبوع الجاري، والتي تمتد حتى 
نهاية الشــهر للحد من التفشــي الحدير للفيروس، والتي 
شملت إدخال تســهيل فقط على فتح المحال التجارية وفق 

ضوابط صحية.
وتشــمل الإجراءات الجديدة تعطيل الدوام المدرسي في 
جميع المــدارس الحكومية والأهلية والخاصة، باســتثناء 
طلبة الثانويــة العامــة، وكذلك إغلاق جميــع الجامعات 
والمعاهد والمراكز التعليمية والتدريبية، وكذلك إغلاق جميع 

رياض الأطفال، والنوادي الصحية، مع منع الحركة والتنقل 
بشــكل كامل بين المحافظات، وكذلك منــع الحركة والتنقل 
والانتقــال للمواطنين ووســائل النقل بأنواعهــا في المدن 
والبلدات والقرى والمخيمات يوميا من الســاعة الســابعة 
مساء حتى الساعة السادســة صباحا، مع استمرار إغلاق 

يومي الجمعة والسبت، باستثناء الصيدليات والمخابز.
ونصت القــرارات على إغلاق كل محافظــة أو مدينة أو 
بلدة أو قريــة أو مخيــم أو منطقة تتزايد فيهــا الإصابات 
بفيروس »كورونا« مع منــع إقامة الأفراح أو بيوت العزاء، 
والمهرجانــات والتجمعات، على أن تضــع وزارة الأوقاف 
بروتوكولا خاصا ينظم أداء الصلاة في المساجد والكنائس 
ودور العبــادة. وعملا بتلــك الإجراءات لا يــزال الإغلاق 
الشامل والمشدد مفروضا على عدة بلدات في الضفة، بأوامر 
مباشــرة من المحافظين، بسبب اكتشــاف أعداد كبيرة من 

الإصابات بداخلها.
وقد قرر محافظ طولكرم عصام أبو بكر، إغلاق بلدة بلعا 
لمدة ثلاثة أيام بدءا من الساعة السابعة من صباح الإثنين، 
باســتثناء المخابز والصيدليات وأماكن شــحن الكهرباء، 

وطلبة الثانوية العامة في البلدة، بسبب فيروس كورونا.

وقال فــي تصريح صحافــي إن هذا الإغــاق جاء بعد 
التشــاور مع الجهــات المختصة، ولجنة الطــوارئ وبلدية 
بلعــا، في ظل زيادة عدد الإصابــات بالفيروس في البلدة، 
وفي إطار الجهود المستمرة للحد من تفشي الوباء، وحفاظا 
على صحة المواطنين وســامتهم، وأكد أهمية الاســتمرار 
بالإجراءات الوقائية واتخاذ سبل السلامة العامة للحفاظ 

على صحة المواطنين والحد من تفشي الفيروس.
وفــي غزة، لا يزال عــدد الإصابات بالفيروس يســجل 

ارتفاعا، وهو أمر حذرت من خطورته الجهات المختصة.
 وقد أكدت وزارة الصحة فــي القطاع أنه تم الدخول في 
موجة ثانية من تفشــي فيروس كورونا، تزامناً مع تصاعد 
في تســجيل الإصابات خلال الأيام الماضيــة، لافتة إلى أن 
حجر الزاوية في تثبيط ارتفاع إصابات كورونا هو الالتزام 
بإجراءات الوقاية والســامة. وأضافت: »وصلنا في الأيام 
الثلاثة الماضية إلى مراحل تنذر بخطر شديد وما هو متوقع 
لمقبــل الأيام إذا لم يتــم تدارك الأمر«. وأكــدت أنه في حال 
لم يكن هناك التزام وتضافر بالجهود، ســنضطر للخروج 
بتوصيات للعــودة إلى إجراءات التشــديد من محدودية 

الحركة والإغلاقات تواليا حسب متطلبات المرحلة.
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شؤون عربية وعالمية

رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

صعدت قوات الاحتلال من هجماتها ضد الضفة 
الغربية، وتحديدا في مدينة القدس المحتلة، التي 
نفذت فيها حملة اعتقالات واسعة، كما أعلنت عن 
فرض إغلاق مشــدد على الضفــة الغربية وقطاع 

غزة. 
وطالت الاعتقــالات الإســرائيلية أيضاً أربعة 
شــبان من بيــت لحم. وهــم أحمد عيــد أبو عكر 
)33 عامــا( وحمدي مصطفى أبو عكــر )34 عاما( 
وعبدو فيصــل أبو حمــاد )37 عامــا( من مخيم 
عايدة شمالا، ونافذ عثمان شحادة )33 عاما( من 
منطقة الجداول في مدينة بيت جالا غربا، بعد دهم 

منازلهم، وتفتيشها.  
كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابين، 

وفتشت عدداً من المنازل في محافظة الخليل.
 وحسب مصادر أمنية، فإن تلك القوات اعتقلت 
الشــابين أحمد وائل الطــل )28 عامــا( من بلدة 
الظاهرية جنوبا، وعلي عز الديــن أبو ماريا )18 
عاما( من بيت أمر شمالا، عقب دهم منزلي ذويهما، 

وتفتيشهما.

دهم وتفتيش المنازل

في السياق، فتشت قوات الاحتلال عدة منازل 
في مدينة الخليل، وعبثت بمحتوياتها، كما نصبت 
حواجــز عســكرية علــى مداخل مدينــة الخليل 
الشــمالية والجنوبيــة، ومداخل بلدات ســعير 
وحلحول، وأوقفت مركبات المواطنين، وفتشــتها، 
ودققت في بطاقات راكبيها، ما تســبب في إعاقة 

تنقلهم.
ومن القــدس المحتلة اعتقلــت 11 مواطناً من 
البلدة القديمة، وأفادت مصــادر محلية بأن تلك 
القوات اعتقلت كلا من: أمير الباسطي، ومحمود 
شريفة،  ومجد  غزالة،  ابو  ومصطفى  الشاويش، 
وأمين دويك، وخالــد ملحس، ومحمد أبو فرحة، 
وعبد اللــه الحرباوي، ومحمد باســم حجازي، 
وايــاد الباســطي، وجهــاد قوس، عقــب دهم 
منازلهم، وتفتيشــها، وترويع سكانها وتخريب 

محتوياتها.
وقد اعتقلت أيضا قوة عسكرية تابعة لجيش 
الاحتلال الإســرائيلي، اثنين من الفلســطينيين 
جنوبي قطاع غزة. وحســب تقارير عبرية نقلت 
عن صدر في الجيــش، فإن عملية الاعتقال جرت 
بعد اجتياز الفلســطينيين الســياج العازل بين 
قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة عام 48.

وزعمــت أنه جــرى العثور بحــوزة المعتقلين 

الاثنين على سكاكين، وأنه جرى على الفور نقلهما 
إلى إحدى الجهات للتحقيق.

ومع فجر الثلاثاء تبدأ سلطات الاحتلال بفرض 
إغلاق شــامل على كافــة المناطق الفلســطينية، 
الإسرائيلية،  »الكنيست«  انتخابات  تأمين  بحجة 
والــذي يصادف يوم الاقتــراع، وذلك وفق تقييم 

الوضع الأمني، وســاعات عمل المعابر، وحســب 
سلطات الاحتلال سيسمح بعبور حالات إنسانية 

وطبية واستثنائية، بعد الحصول على موافقة.
ومن المقــرر أن يعاد فرض الإغــاق من جديد 
على الضفــة وإغلاق المعابر مــع قطاع غزة خلال 

عيد »الفصح« اليهودي من يوم الجمعة المقبل.

المســتوطنين  عشــرات  اقتحم  جديــد  ومــن 
الاحتلال  شرطة  بحماية  الأقصى،  المسجد  باحات 
الإســرائيلي، وأفــادت الأوقاف الإســامية بأن 
»طقوســا  الاقتحــام  خــال  أدوا  المســتوطنين 

تلمودية«.
وتخلل فترة الاقتحامــات قيام قوات الاحتلال 

المتمركزة علــى بوابات المســجد بتعطيل دخول 
المصلين المقدسيين، من خلال التدقيق في هوياتهم، 
واحتجازهم لبعض الوقــت، وحرمان آخرين من 

الدخول.
وتصديا لمخطــط الهــدم الكبير الــذي ينوي 
الاحتــال تنفيذه بهدم حي الشــيخ جــراح في 

القدس المحتلة، دعا نشطاء مقدسيون ومؤسسات 
المدينــة المحتلــة، لتشــكيل لجان  حقوقيــة في 

جماهيرية للتصدي لسياسات الاحتلال.
وشــدد الناشــط محمد أبو الحمــص على أن 
اللجان يجب أن تكــون قانونية حقوقية مختصة 
ولجان عمل اجتماعي تحمل صفة الجماهيرية، من 
مركزي،  بشكل  الاحتلال  لسياسات  التصدي  أجل 
مؤكدا أن مدينة القدس شهدت تسارعا في عمليات 
العقوبات  ومضاعفة  والتضييق،  والتهجير  الهدم 

على المقدسيين من بلدية الاحتلال.
إلى ذلــك، تواصلت أيضا حملات الاســتيطان 
الممنهجة فــي الضفة الغربيــة، واحتجزت قوات 
الاحتــال الإســرائيلي طاقم تلفزيون فلســطين 
في منطقة عين البيضا المهددة بالاســتيلاء عليها، 

جنوب شرق يطا جنوب الخليل.
وقامــت تلك القــوات باحتجاز أفــراد الطاقم 
ودققت في بطاقاتهم الشــخصية، وأرغمتهم على 
مغــادرة منطقة عين البيضا، المهددة بالاســتيلاء 
عليها مــن قبل الاحتــال لمصلحة مســتوطنتي 

»ماعون« و»كرمئيل«.

لجم ممارسات واعتداءات الاحتلال

الجدار  لمقاومة  الشــعبية  اللجان  منسق  وقال 
والاســتيطان شــرق يطا وجنوب الخليل، راتب 
إن الاحتلال والمســتوطنين يواصلون  الجبــور، 
وتجريف  المواطنين  ممتلــكات  علــى  اعتداءاتهم 
أراضيهــم في تلــك المنطقة، لصالــح إقامة مزارع 
و»كرمئيل«  »ماعــون«  لمســتوطني  وأغنام  أبقار 
الدولية  والإنسانية  الحقوقية  المؤسسات  وطالب 
الاحتلال  واعتداءات  ممارســات  ولجم  بالتدخل 

المتواصلة على المواطنين.
وكانــت آليات تابعة للمســتوطنين شــرعت، 
وبحماية جيش الاحتلال، وعلى مدار الأسبوعين 
الماضيــن بتجريــف أراض زراعيــة فــي منطقة 
العين البيضــا، تعود ملكيتهــا لعائلات بحيص، 

والشواهين، والزهور، وادعيس
وقام مســتوطنون بشــق طريق اســتيطاني 
في أراضي قرية كيســان شــرق بيت لحم جنوب 
الضفة، وقال نائــب رئيس مجلــس القروي في 
المقامة  عاموس«  »معاليه  مســتوطني  إن  البلدة، 
على أراضي المواطنين، شــقوا طريقا اســتيطانيا 
في منطقة »ظهر المزارب« شــرق القريةً على طول 
4 كم، تمهيدا للاســتيلاء علــى أراضٍ تقدر بمئات 

الدونمات.

يفرض إغلاقا شاملا للضفة الغربية وقطاع غزة 

الاحتلال يشن حملة اعتقالات واعتداءات ضد القدس والمستوطنون يشقون طريقا في بيت لحم

مواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في الخليل

اشتية: انتخابات الكنيست شأن داخلي
... والخارجية تحذر من تحالف

 »نتنياهو ـ بن غابير«
رام الله ـ غزة ـ »القدس العربي«:

قال رئيس الوزراء محمد اشتية، إن انتخابات »الكنيست« الإسرائيلي 
التي تجرى اليوم، تعد »شأناً داخلياً« في وقت حذرت فيه وزارة الخارجية 
مــن الائتلاف المتوقــع أن يظهر في أعقــاب تلك الانتخابــات بين بنيامين 

نتنياهو وايتمار بن غابير، من حزب »الصهيونية الدينية« المتطرف.
وأكد في كلمة له في مســتهل جلســة الحكومة الأسبوعية، رغم إعلانه 
أن انتخابات »الكنيســت« شــأن داخلي، أن حملات الأحزاب الإسرائيلية 

المتنافسة »كانت على حساب أرضنا وشعبنا«.
 وأضاف: »الأحزاب تتنافس على ابتلاع المزيد من الأراضي الفلسطينية 
لصالح التوســع الاســتيطاني، وعليه ندين هذه الحملات المسعورة ضد 
أرضنا ومقدســاتنا وشــعبنا، ونطالب العالم أن يتحــرك لوقف كل هذه 

الانتهاكات«. 
وأشــاد في الوقت ذاته بصمود الفلســطينيين المدافعين عن أرضهم في 
مواجهة الاســتيطان، وقدم التعازي لعائلة الشهيد عاطف حنايشة الذي 
قضى برصاص الاحتلال وهو يدافع عن أرضه، في بيت دجن شرق نابلس.

وأدان اشــتية كذلك ما تعــرض له وزير الخارجيــة والمغتربين رياض 
المالكي من مضايقات والوفد المرافق له، عقب عودته من لقاء المدعية العامة 
لمحكمة الجنائية الدولية في لاهــاي، وقال: »هذا الترهيب لن يمنع العدالة 

من أخذ مجراها«. 
وفي ســياق أخر، أعرب اشــتية عن أمله بعودة المســاعدات العربية 
والدوليــة الأخرى بما فيهــا الأمريكية، وذلك لمواجهــة العجز المذكور في 

الموازنة، والذي قد يصل إلى أكثر من مليار دولار على مدار عام 2021.
وطالبــت وزارة الخارجيــة والمغتربين المجتمع الدولــي بأن يطلب من 
»ائتــاف نتنياهو بن غابيــر« الالتزام ببنود الرباعيــة الدولية الخاصة 
بتحقيق السلام.  وجاء ذلك في ظل الاتفاق بين نتنياهو الذي يرأس »حزب 
الليكــود« وإيتمار بن غابير مــن »حزب الصهيونيــة الدينية« المتطرف، 

للتحالف في الحكومة المقبلة.
وقالــت في بيان صحافــي: »نتنياهو هو نتنياهــو، يتلاعب بالكلمات 
والألفاظ لتسويق أيديولوجيته الاستعمارية اليمينية المتطرفة التي تعبر 

عن جوهره وحقيقة مواقفه التي لا تتغير«.
وأشــارت الوزارة في بيانها إلى أن نتنياهــو يعترف بتهميش الطرف 
الفلســطيني ويوحــي بعدم وجــود ضرورة للتفــاوض معــه، متذرعاً 
باتفاقيات السلام التي يعقدها مع الدول العربية وليس مع الفلسطينيين، 
وعقد تحالفا مع أكثر الأحزاب اليهودية تطرفا وأكثرها انتماء للمستوطنين 
المتهمين بالعنف ضد الفلســطينيين والذين يســتلهمون أفــكار الحاخام 

المتطرف كهانا العنصرية.
وقالت إنه »لتبرير ثقافة الضم الاســتعمارية العنصرية للضفة الغربية 
المحتلة يتذرع نتنياهو في إمكانية ســيطرة حماس على مقاليد الأمور في 
الضفــة الغربية« مطالبــة المجتمع الدولي والدول كافــة بإعطاء الاهتمام 
المطلوب للتحالف الذي عقده نتنياهو مع المتطرف« ايتمار بن غابير« الذي 
يدعو الى طــرد العرب وضم الضفة الغربية المحتلــة، خاصة ما قد يترتب 
على ذلك من دخوله لـ »الكنيست« وانضمامه للائتلاف الحكومي برئاسة 

بنيامين نتنياهو.
وشددت الوزارة على وجوب مطالبة دول العالم الحكومة الإسرائيلية 
المقبلة بالالتزام بشروط الرباعية الدولية الخاصة بتحقيق السلام وعدم 
الاكتفاء بتقرير »واشــنطن بوســت« عن تحالف نتنياهو مع اتباع »مئير 

كهانا«.
وفي السياق أيضا، كان الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة 
قال إن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة »يكون فقط من خلال السلام 
مع الشعب الفلســطيني وقيادته الشرعية أولا، وحل القضية الفلسطينية 

على أساس قرارات الشرعية الدولية، ومبادرة السلام العربية«.
وفي رده على تصريحات رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين نتنياهو 
التي جاء فيها »ان الدولة الفلسطينية ستتحقق من خلال السلام مع العرب 
وليس الفلســطينيين« قال أبو ردينة: »إن هذه التصريحات الإسرائيلية 
تندرج في إطار التهرب المستمر للحكومة الإسرائيلية من دفع استحقاقات 

السلام المترتبة على الجانب الإسرائيلي وفق الشرعية الدولية«. 
وشــدد على أن السلام الشــامل في المنطقة يكون فقط من خلال اتفاق 
ســام يلبي تطلعات الشعب الفلســطيني في الحرية والاستقلال، مشيرا 
إلى أن طريق الســام وفق الشــرعية الدولية يتم فقط من خلال العنوان 
الفلسطيني المتمثل بالقيادة الشرعية للشــعب الفلسطيني، وعلى رأسها 
الرئيس محمود عباس، وأن أي محاولة للبحث عن سلام وهمي »لن تؤدي 
إلى الأمن والاســتقرار في المنطقة« وتابع: »هذا هو السلام الحقيقي الذي 
يحقق الســام والأمن للجميع، وإلا ســتبقى المنطقة في دوامة من التوتر 

والعنف وعدم الاستقرار«.

الناصرة ـ »القدس العربي«

 من وديع عواودة:

تذهب إسرائيل اليوم لجولة انتخابات رابعة في 
غضون نحو عامين، وســط تخوفــات من أنها تتجه 
نحو جولة خامسة في الخريف المقبل بسبب استمرار 
حالة التعادل بين معســكر رئيس حكومتها بنيامين 

نتنياهو، وبين المعسكر المناهض له. 
وتتــوّج عملية الاقتــراع اليوم منافســة متكررة 
بضحالتها  تمتاز  الصهيونية  الأحزاب  عشــرات  بين 
وفقدان النقاش السياســي حول القضايا الجوهرية 
الداخليــة وتغييــب القضية الفلســطينية، لصالح 

تراشق حزبي وطعن شخصي. 
وتعبر الجــولات الانتخابية المتكررة رغم جائحة 
كورونا وتبعاتهــا الاقتصادية ـ الاجتماعية عن أزمة 
سياسية كبيرة داخل دولة الاحتلال، وربما تعبّر عن 
تّحول عميق لدى الإســرائيليين يتمثل في خلل سلم 
أولوياتهم واستشراء الفســاد على أنواعه وتغلغل 

خطاب الكراهية والتشظي في صفوفهم. 
في ظل حالة التعادل الشــديد الذي تتنبأ به كافة 
اســتطلاعات الرأي ســعت الأحزاب الإســرائيلية 
في الســاعات الأخيرة لكســب أصــوات المترددين 
واللامباليين والمتشــككين، فذهب »الليكود« برئاسة 
نتنياهو لتتويج الدعاية الانتخابية بمؤتمر انتخابي 
كبير في القدس المحتلة حاول فيه نتنياهو استعطاف 
أتباعه المحتملين وتحميســهم بالقول إن اســتمرار 
حالة التعادل وعدم حســمها لصالح حزبه ستفضي 
لحكومة  يتناوب على رئاستها عدد من الخصوم منهم 

»مرشح اليسار« يائير لبيد. 
بالإضافة إلى فزاعة لابيد الــذي يحاول نتنياهو 
واصل  الصهيونــي  لليمــن  المنتمــن  ترهيــب  بها 
نتنياهــو بالتزامن محاولة تخدير الشــارع العربي 
من خلال مواصلة إطلاق الوعود المعسولة والتزلف 
لفلسطينيي الداخل. ويندرج ذلك ضمن استراتيجية 
نتنياهــو الجديــدة بالتعامــل مــع أصحــاب حق 
التصويت العرب بتغيير الاســتعداء بالاحتواء على 
أمل تخديرهم وخفض حماستهم للمشاركة في عملية 
الاقتراع و بالوقت نفسه محاولة كسب مقعدين منهم 
يعينانــه في الخــروج من دائرة التعادل وتشــكيل 
حكومة ضيقة برئاســته. وجاء تغيير استراتيجية 
نتنياهو الذي بنى حملاته الانتخابية منذ مشاركته 
للمرة الأولى عام 1996 علــى التحريض على العرب 
بعدما اســتنتج أن ذلك دفعهــم للصناديق للثأر منه 
ومحاولة إســقاطه، مما ســاهم في ارتفــاع القائمة 
المشــتركة إلى 15 مقعدا فــي انتخابات الكنيســت 

السابقة عام 2020.

طائرات مسيّرة

كما ســعى رئيس حزب »هناك مستقبل« برئاسة 
لابيد المعارض لكســب المزيد من الأصــوات وتعزيز 
مكانته بصفتــه الحزب الثاني بعــد »الليكود« وفق 
الاســتطلاعات. ومن أجــل ذلك أطلــق حزبه أمس 
طائرات صغيرة مســيّرة في ســماء تل أبيب تحمل 
شــعارات حزبه، فيمــا واصل لابيد نفســه التأكيد 
بأنه مســتعد للتنازل عــن رئاســة الحكومة مقابل 
إســقاط نتنياهو من خلال التعاون مع كافة الأحزاب 
المعارضة. كما أكد لابيــد أن حكومة نتنياهو المحتملة 
تعتمد على جهات ظلامية فيهــا أنصار وأتباع حركة 
»كاخ« اليهوديــة الإرهابية أمثال بن غفير المرشــح 
في حــزب » الصهيونيــة اليهوديــة«. ونظم الوزير 
الأسبق رئيس حزب »أمل جديد« برئاسة المنشق عن 
»الليكود« غدعون ساعر مؤتمراً ختامياً في تل أبيب 
وفيه حمل على رئيس حــزب »يمينا« نفتالي بينيت 

بعدما ســبق ودعاه للانضمام له فــي حكومة تغيير 
وتابع: »يتحدث نفتالــي بينيت وكأنه موجود طيلة 
سنوات كثيرة في صحراء المعارضة علما أنني تركت 
مقاعــد الحكومة عام 2014 فيما بقــي بينيت فيها كل 

هذه الفترة حتى طرده منها نتنياهو«.

فلسطينيو الداخل

على مســتوى المجتمــع العربي الفلســطيني في 
الداخل تدلل اســتطلاعات الرأي المتتالية أن القائمة 
المشتركة ستفوز بـ8 مقاعد فقط فيما ستفوز القائمة 
العربية الموحدة المنشــقة عنها بـ4 مقاعد مثلما تدلل 
علــى ارتفاع نســبة التصويت لديهــم لنحو 60 ٪ 
بعدما كانت دون الـ 50٪ قبل نحو الشهرين، وذلك 

على خلفية التنافس بين القائمتين على ما يبدو. 
يشار إلى أن شعبية القائمة المشتركة قد تراجعت 
بوضــوح قبل تعرضها للانقســام وذلك نتيجة عدة 
عوامل منها خيبة الأمل من عدم تأثيرها بعدما أوصت 
علــى رئيــس »أزرق ـ  أبيض« بينــي غانتس الذي 
انقلب عليها وعلى نفسه وانضم لحكومة مع نتنياهو 
عقب انتخابات الكنيســت الـ 23 فــي 2020. تضاف 
لذلك الخلافات السياسية بين مركبات المشتركة بعد 
تفجر نقاش ســاخن حول قضيــة المثليين والمثليات 
قبل شــهور. ويرى عدد كبير من الخبراء والمراقبين 
أن مشــاركة المواطنين العرب فــي الانتخابات هذه 
المرة بنســبة مماثلة لما كان في الانتخابات السابقة 

)64٪( من شأنها أن تسقط نتنياهو.

للتمثيل والتأثير

ويرى هؤلاء أن العمــل الجماهيري مهم جدا لرفع 
الظلم عن المجتمع العربي الفلســطيني في إسرائيل 
لكنه غير كاف ويحتاج للعمل في الســاحة البرلمانية 
أيضا، حيث تتخذ القرارات المؤثرة عليهم مباشــرة.  
ويرون أيضا أن التصويت حيــوي من أجل التمثيل 
السياسي والقول لأنفسهم وللإسرائيليين وللعالم » 
نحن هنا وهذه هويتنا وهذا صوتنا نحن أهل البلاد 
الأصليون« ومــن أجل التأثير وانتــزاع ما أمكن من 

حقوق مدنية. 
ويعتقــد هــؤلاء المراقبــون أنه بســبب طبيعة 
إســرائيل وفي ظل الصراع الفلسطيني ـ الإسرائيلي 
وكــون المجتمع العربي في إســرائيل جزءا من أبناء 
للشــعب الفلســطيني فإنــه لا مجال لانتــزاع كافة 
حقوقهم على أنواعها بسهولة ودفعة واحدة. ويؤكد 

الدكتور ثابت أبو راس مدير مشــارك في مؤسســة 
» صنــدوق إبراهيم« لـــ »القدس العربــي« أن هذه 
مسيرة يراكم فيها فلســطينيو الداخل المنجزات كما 
فعلوا في البقاء والتطّــور كمّا وكيفا منذ نكبة 1948. 
ويضيف: »هــذا الواقع الحياتي المعقّــد يقتضي أن 
نتعامل مع السياسة بحكمة وبعيدا عن الرومانسية 
والطوباويــة وبمنطق الأســود ـ أبيــض. صحيح 
جدا، هناك عتب وربما غضب على ســلوك الأحزاب 
العربية، لكن التنازل عن التصويت هو عقاب للذات: 

هناك خطير وهناك أخطر. هناك مرّ وهناك أمرّ«.

مسيرة صعبة تبني حجرا على حجر

 ويوضــح أبو راس أنه على ضــوء حالة التعادل 
الشــديد فــإن رفع نســبة تصويت العــرب لما فوق 
الـــ 60٪ يعني منــع نتنياهو من تشــكيل حكومة 
غير مســبوقة من ناحية العنصريــة والكراهية مع 
مندوبي حركة »كهانا« الفاشــية العنصرية كبن غفير 
وســموتريتش. وتتفق معه في هذا المجال الناشطة 
الأهلية جميلة شــحادة وتقول متسائلة: »أخرق من 
يجرّب المجرّب وأهبل مــن يصّدق نتنياهو ووعوده، 
فمنــذ 1996 أفعالــه كلها معاديــة للمواطنين العرب 
فمــا بالك عندما ســيتحالف مع زعــران الكاهانية؟ 
».وتشــدد علــى أن درء المفاســد هنا يعنــي أن أي 
مرشح من اليمين والوسط عدا نتنياهو عدو الشعب 
الفلســطيني الأول هــو أهون الشــرين بالنســبة 
لفلســطينيي الداخل. وتتابع: »كذلك فإن ممارســة 
المجتمع العربي الفلســطيني في الداخــل دوره في 
إســقاط رئيس حكومة تارة يقوم بشيطنتنا وتارة 
يحاول الضحك علينا بوعود معســولة كنتنياهو، لا 
منعه من تشكيل حكومة مستقرة فحسب، تعزز ثقتنا 
بأنفســنا كجماعة قومية في وطنها وتفرض هيبتها 
واحترام الآخر الإسرائيلي لها كلاعب شرعي وفعّال 
وبالتالــي الاقتــراب خطوات من حقوقهــا. وتعتقد 
أن عــدم التصويت وبدون أي مشــروع بديل يعني 
المشــاركة في تهميش فلســطينيي الداخل وإبقائهم 
بعيدين عــن حقوقهم السياســية والحياتية ويبقي 
مشــاكلهم الحارقة مثل استشراء الجريمة بعيدة عن 
حلها.  وتؤكد أيضا أن من يبتسم في وجهك ويعطيك 
من طرف اللسان حلاوة وهو بالفعل يطعنك بـ أفعاله 
من الأمام ومن الخلــف، قبل وبعد الانتخابات، هو لا 
يقل خطرا عمن يعاديك جهارا نهارا. وتخلص للقول 
»من أجل خدمة قضايانا اليوم وغدا لا بد من المشاركة 
فــي التصويت لواحدة مــن القائمتين المشــتركة أو 

الموحدة. هذه مســيرة ورحلة جبليــة صعبة وفيها 
محطات ومد وجزر وانتكاسات لكن لا مفر من السير 

للأمام ومراكمة النجاحات حجرا حجرا«.
 وفــي بيانها الختامي قالت القائمة المشــتركة إن 
الاحتضــان الشــعبي لها يرتفع بشــكل ملحوظ في 
اليومين الأخيريــن، وانعكس هذا فــي الاجتماعات 
الانتخابيــة التي شــهد معظمها مشــاركة أكبر من 
التي  أيضا،  الداخلية  الاســتطلاعات  وفي  المتوقعة، 
أظهرت صعود المشــتركة بشــكل لافت خصوصا مع 
استمرار تحريض أقطاب اليمين على المجتمع العربي 
بــدون ردٍ أو تعقيب من أي جهة باســتثناء القائمة 
المشتركة، وكاســتجابة لحملتها الإيجابية والتي من 
خلالها تم عرض إنجازات النواب بالأرقام والمعطيات 
الرســمية. وقالت إنه بعد مهرجان انتخابي حقيقي 
في عرعرة النقب، ومن ثم في شــقيب السلام وعرب 
الترابين، شــارك الآلاف في اجتماعات في أم الفحم 
وعرعرة بالمثلث وفي كفر مندا ومجد الكروم وشــفا 
عمرو وطمرة وكفر كنا ودير حنا وغيرها من البلدات 
التي أقيمت فيها اجتماعات وحلقات بيتية بمشاركة 

النواب والمرشحين والناشطين. 
إلى ذلك، قــال رئيس القائمة المشــتركة، النائب 
أيمن عــودة: »نعود الى بيوتنــا يوميًا بعد منتصف 
الليل، الاحتضان الشعبي الذي شهدته الاجتماعات 
في النقب وفي المثلث والجليل وسائر البلدات يعكس 
مدى وعي شــعبنا وتقديــره للوحدة التــي تمثلها 
المشــتركة بمركباتهــا. نحن الآن علــى مفترق طرق 
حقيقي، مقعد إضافي للمشتركة يمنع تحالف نتنياهو 
مــن أن يصل الى 61 مقعدا وفق الاســتطلاعات، هذا 
يعني أن ننهي حياة نتنياهو السياســية ونضعه هو 
وسموتريتش وبن جفير خارج الحكومة، نمنع هؤلاء 
المتطرفين من أن يصبحــوا وزراء للتعليم وللقضاء 
وأن يتحكمــوا فــي حياتنا وفي مســتقبلنا بقوانين 

عنصرية وسياسات فاشية«. 
وقالت القائمــة العربية الموحدة في بيان هاجمت 
فيه بعض قادة المشــتركة إنه شــتان بين أشخاص، 
أحدهم يرسل الورد لسارة نتنياهو والثاني يحصل 
علــى مغلفــات دولارات مــن جمعيــات صهيونية، 
وبــن أبنــاء الحركــة الإســامية الذيــن يقضون 
شغلهم الشــاغل بخدمة أبناء شعبهم كل أيام السنة 

وجمعياتهم تصل الليل بالنهار لتمكين مجتمعهم.

مسيرة بقاء وتطور
يشار أن فلسطينيي الداخل كانوا يعدون في 1948 
نحو 150 ألف نسمة قد شاركوا بنسبة تصويت ٪70 
مقابل 87٪ النســبة العامة في انتخابات الكنيســت 
الأولى عام 1949. وطيلة فترة الحكم العســكري حتى 
1966 تجاوزت نســبة تصويت العرب نســبة اليهود 
نتيجــة الرغبــة بتجذيــر البقاء من خلال ممارســة 
المواطنة ونتيجــة لضغوط حزب »مباي« الحاكم الذي 
ســعى ليصوتوا له مباشــرة أو لقوائم تدور في فلكه 
بمشــاركة بعض المخاتيــر. بعد ذلك تراجعت نســبة 
التصويت وبلغت أدنى مســتوياتها فــي الانتخابات 
التالية لتفكيك المشــتركة بالمرة الأولى في ربيع 2019 
)50٪( وعــادت لترتفع بعد تشــكيل المشــتركة من 
جديد إلى 64٪ عام 2020. أما بشأن أنماط التصويت 
فقد بقيت الحصة الأكبر من أصــوات العرب للأحزاب 
الصهيونية حتى انتخابــات 1977 حيث انقلبت الآية 
بعد يوم الأرض الأول والمــد الوطني عام 1976. ومنذ 
1996 حتــى اليوم علــى التوالي باتت حصة الأســد 
للأحزاب العربية بنســبة 80٪ فما فوق، وهذه المرة 
يخشــى القائمون على هذه الأحزاب من تدني نســبة 
تصويت العرب، وهو ما يتمناه نتنياهو ويســعى من 
أجله. وفي محاولة لسرقة أصوات العرب وعد نتنياهو 
في مقابلة مع القناة الإسرائيلية )13( » برحلات جوية 

مباشرة للحجاج المسلمين من تل ابيب الى مكة«. 

إسرائيل تذهب اليوم لانتخابات رابعة وسؤال الناخبين الأساسي:
 هل يبقى نتنياهو أم يبقى باب الانتخابات مفتوحا؟

وقفة احتجاجية في تل أبيب ضد رئيس وزارء الكيان الصهيوني نتنياهو مطالبة برحيله
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شؤون عربية وعالمية

المغرب: تعثر حملة التطعيم يستدعي تنويع مصادر التزود باللقاحات 

الرباط ـ »القدس العربي«:

تراجــع المغــرب في تصنيف مؤشــر 
الســعادة العالمــي، واحتــل المرتبة 106 
مــن بين 149 دولة. وســجل تراجعاً بـ 9 
نقاط في المؤشــر السنوي الذي تصدره 
"شبكة حلول التنمية المستدامة" التابعة 

للأمم المتحدة. 
الإســكندنافية  الــدول  وتصــدرت 
ســعادة  الأكثــر  الــدول  تصنيــف 
فــي  فنلنــدا  وجــاءت  العالــم،  فــي 
بالدنمــارك،  متبوعــة  الأولــى،  المرتبــة 
وسويســرا، فيما كان المركــز الرابع من 
نصيب أيســلندا، ثم هولنــدا والنرويج 

والسويد ولیكسمبورغ. 
مــن  فكانــت  الأخيــرة  المراتــب  أمــا 
نصيب ليســوتو، وبوتسوانا، ورواندا، 
التــي تذيلت  وزمبابوي، وأفغانســتان 

الترتيب. 
ويعتمــد تقرير الســعادة العالمي في 
تصنيفه للبلــدان على عــدة معايير، من 
بينها حصــة الفرد من النــاتج الداخلي 
الإجمالــي، ومتوســط العمــر، والدعــم 
الاجتماعي، والحرية، ودرجة الفساد... 
حيث يستند معدو الدراسة التي ترعاها 
الأمم المتحــدة والمنشــورة ســنوياً منذ 
مــن  رأي  اســتطلاعات   ،2012 ســنة 
معهــد "غالــوب"، يجيب فيها الســكان 
عن اســتبانات بشــأن درجة الســعادة 
الشخصية لوضع درجة نهائية على 10. 

مــع   2020 بيانــات  خــال  ومــن 
السنوات الســابقة لتبيان أثر الجائحة، 
لاحظ معدو الدراســة تناميــاً كبيراً في 
وتيرة المشــاعر السلبية في ما يقرب من 

ثلث البلدان. 
إلــى  الســنة  هــذه  تقريــر  وتطــرق 

المســتجد  انعكاســات فيروس كورونا 
على أداء الناس في جميع أنحاء العالم، 
وتأثيراتــه علــى جــودة حيــاة الناس، 
وعلى تقييمهم لطرق تعامل الحكومات 

مع الوباء. 
بعد عام صعب وشــاق قلب حياتهم 
اليومية رأســاً على عقــب، يبدو المغاربة 
أقل ســعادة من المعتاد، من خلال قيود 
العلاقات الاجتماعية،  الســفر، وحصر 
وكبح حريــة التجمع والتظاهــر وتأثير 
ذلك على الأنشــطة الاقتصادية وسوق 
العمل. ويلاحظ مراقبــون أن الوباء أثر 
كثيراً على مزاج جزء كبير من المواطنين، 

وخلق مناخاً عاماً من القلق.
وجود المغرب فــي المركز 106 خطوة 
إلــى الــوراء، مقارنــة بالعــام الماضــي 
عندمــا كان فــي المركــز 96. وأكثــر مــا 
يلفت الانتباه هو موقــع المملكة المغربية 
بــدا  إذ  الإقليمــي؛  لمحيطهــا  بالنســبة 
المغاربــة أقل ســعادة من ثلاث عشــرة 
دولة أفريقية ســبقتهم في ترتيب الأمم 
المتحــدة، بما فــي ذلك جزيــرة موريس 
)المرتبة 50( وليبيــا )المرتبة 80( وكوت 
ديفوار )المرتبة 85( والكاميرون )المرتبة 
وغانــا   )92 )المرتبــة  والســنغال   )91
)المرتبــة 95( والنيجــر )96( وجنــوب 

إفريقيا )103(. 
العربيــة  الإمــارات  حلــت  وعربيــاً، 
تليهــا  الأول،  المركــز  فــي  المتحــدة 
الســعودية والكويت وقطر، بينما احتل 

اليمن المرتبة الأخيرة عربياً وعالمياً. 
وتقدم المغرب في مؤشــر الســعادة 
علــى الجزائر وتونس وموريتانيا، التي 
احتلــت على التوالــي المراتب 109 و122 
و134. فــي حين جــاءت ليبيا في المرتبة 

الأولى مغاربياً )80(.

كورونا يؤثر سلباً 
على »سعادة« المغاربة الرباط ـ »القدس العربي«:

أوصى خبــراء مغاربة بالبحث عن حلــول لتدارك 
تعثر تزود المغرب باللقاح ضد كورونا، بســبب الطلب 
العالمي الكبير، وذلك حتــى يمكنه المحافظة على وتيرة 
تطعيم المواطنــن والمقيمين في البلاد، من أجل أن تعود 

الحياة إلى مجراها الطبيعي في أقرب وقت ممكن.
ونقلت صحيفة "الأحــداث المغربية"، في عدد أمس، 
عن مختصين قولهم إن هناك ثلاثة خيارات أمام المغرب 
لتدارك الصعوبات المستقبلية في التزود باللقاح، أولها 
يتمثــل في ما قامت به اللجنة العلميــة والتقنية المكلفة 
بملــف اللقاحات، والتي اقترحت علــى الحكومة إبرام 
عقود لاستيراد لقاح "سبوتنيك 5" من روسيا. وبالفعل 
نجح المغرب في إبرام اتفــاق للتزود بمليون جرعة من 
اللقاح المذكور ســيتوصل بها علــى دفعتين، الأولى في 

آذار/ مارس الحالي، والثانية في نيسان/ أبريل المقبل.
أما الاقتــراح الثانــي فيتمثل في الاتصال بشــركة 
"أســترازنيكا" في كوريــا الجنوبية من أجــل التزود 
بجرعات مــن اللقــاح البريطاني الســويدي، بعد أن 
تأخــر وصول الجرعات المتفق عليها من الهند، بســبب 
قرار هذه الأخيرة إعطاء الأولوية لمواطنيها في المرحلة 
الحالية، بمــا أنها البلــد المصنع للقــاح بتفويض من 
الشركة الأم "أســترازنيكا". وبالفعل، بدأت الاتصالات 
على قدم وساق مع الشــركة المفوض لها تصنيع اللقاح 

في كوريا الجنوبية.
في حين ينصب الاقتراح الثالث على منح فجوة زمنية 
أطــول للجرعات الخاصة بلقاح "أســترازنيكا" تجعله 
أكثر فعالية بصورة كبيرة في الوقاية من "كوفيد- 19"، 
وبالتالي منح الجرعة الثانية بعد 3 أشهر من الحصول 
على الجرعة الأولــى، حيث أكدت النتائج التي توصلت 
بها شــركة الأدوية الأنجلوسويدية، في وقت سابق من 
هذا الشــهر، أن فعالية اللقاح تصل إلى 76 في المئة بعد 
ثلاثة أشــهر من الجرعة الأولى، وتدعم هاته الدراسة 
التوصيات السابقة لمنظمة الصحة العالمية بمنح فاصل 
زمني أطول بين الجرعتين الخاصتــن بأي لقاح. وهذا 
التوجه، حســب اختصاصيين مغاربة، سيســاعد في 
تطعيم وحماية المزيد من الســكان، فــي فترات أقصر، 
من خلال إعــادة توزيــع الجرعات التــي تم توفيرها 
لاســتخدامها للتطعيــم علــى نطاق أوســع، مؤكدين 
أنه لمواجهة مشــاكل إمدادات اللقاحات ســيكون على 
جميع البلدان البحث عــن حلول بديلة لمواجهة مخاطر 

الجائحة في انتظار المناعة الجماعية. 
واعتبر البروفيســور الطبيب حمضــي، الخبير في 
السياســات والنظم الصحية، أن هذه البدائل ستكون 
ممكنــة بالنظر لمــا أثبتته الدراســات مــن کون لقاح 

الرباط ـ »القدس العربي«

 من ماجدة أيت لكتاوي:

د "المجلس الوطني" لحزب "العدالــة والتنمية" المغربي  جدَّ
رفضه اعتماد القاســم الانتخابي على أســاس المسجلين في 
اللوائح الانتخابية، معتبراً أن هذا الُمقتضى يشــكل مساســاً 
بجوهــر العمليــة الديمقراطية وإضــراراً كبيــراً بالاختيار 

الديمقراطي الذي ارتضاه المغرب ثابتاً دستورياً.
وأكد رفضه إلغاء "العتبة الانتخابية" لما سيترتب على ذلك 
من "بلقنــة" للمجالس المنتخبة، ويعرضهــا إلى صعوبة بناء 
تحالفات قوية ومنســجمة؛ مما ســيؤدي إلى تعطيل قضايا 
وحقوق المواطنين ومشــاريع التنمية. كما عبّر عن أسفه لعدم 
التوافق حول تفعيل تمثيلية المهاجرين المغاربة المقيمين خارج 

البلاد، مشاركةً وترشيحاً وتصويتاً.
مجلس "العدالة والتنمية" الذي يعتبر بمثابة برلمان داخلي 
لكونه أعلى تقريرية بعد المؤتمر العام، أكد على أن رهان الحزب 
لم ولن يكون انتخابياً، إلا أن مواقفه من الاســتحقاقات المقبلة 
جاءت مــن منطلق حرصه على الحفــاظ والدفاع على ثوابت 
الأمة، وعن المصالــح العليا للوطن والمواطنــن والمواطنات، 
وصيانــة الاختيار الديمقراطي؛ كما جاء فــي البيان الختامي 

لدورته الاستثنائية. 
وأمام ما ســماها الحزب الــذي يقود التجربــة الحكومية 
"تراجعات تضرب في أســس الاختيار الديمقراطي للمغرب"، 
ر المجلس الوطني مواصلة مناقشــة الخيارات الممكنة بناء  قرَّ
على ما يســتجد من معطيــات ومواصلة النضــال والتدافع 
والترافع من أجل تكريس الإرادة الشــعبية وتوطيد الاختيار 

الديمقراطي في البلاد.
البرلماني عبــد العالي حامي الدين، نائــب رئيس المجلس 
الوطني لحزب "العدالة والتنمية"، قال إن القاســم الانتخابي 
يُســهم فــي تكريس العــزوف عــن المشــاركة السياســية 
والانتخابيــة، ويضعف شــرعية وصــورة وفعالية ونجاعة 
المؤسسات المنتخبة ومكانة ودور الأحزاب السياسية والنخب 
ولا يوفر الثقــة اللازمة لتنزيــل النموذج التنمــوي الجديد 

المأمول.
وتابع المتحدث لـ "القدس العربي" أن مسلســل الترافع من 
أجل إلغاء هذه المقتضيات ما زال مســتمراً، سواء أمام القضاء 
الدســتوري الــذي ينتظر منــه فحص مدى دســتورية هذه 

»العدالة والتنمية« المغربي يجدد رفضه »القاسم الانتخابي« 
ويتشبث بالقضاء الدستوري

المقتضيات، أو عبر القنوات السياســية والدستورية الممكنة 
أمام رئيس الحكومة، مبــرزاً أن المجلس الوطني قرر مواصلة 

مناقشة موضوع الانتخابات وما يرتبط به في دورة قادمة.
وتعليقاً على ما جــاء في بيان "العدالــة والتنمية"، يرى 
رشــيد لزرق، المحلــل السياســي والُمختص في الشــؤون 
ل تكتيكه الســابق، بترويج  البرلمانيــة، أن هذا الحــزب يُبدِّ
خطاب الإصــاح والتوافق ويحاول اتخاذ مســار مغاير، إذ 
بات لا يحاول التأثير على باقي المنافســن الحزبين من خلال 
مقايضة ولائهم، عبر مساعدتهم للوصول للمناصب في مقابل 

التوافق مع طرحه وتدبيره للشأن العام.
ويرى أستاذ العلوم السياســية في جامعة ابن طفيل في 

مدينة القنيطرة، أن الفئة التي اســتفادت من سنوات التدبير 
فــي حزب "العدالــة والتنميــة"، تحاول قلــب الطاولة على 
إخوانهم المنافسين لهم، لافتاً ان لجوء سعد الدين العثماني، 
رئيس الحكومة المغربية، للدفاع عن اختصاصاته الدستورية 
في الوقت بدل الضائع من العهد الحكومية، هو تعبير صريح 

منه لرفضه تعديل طريقة احتساب "القاسم الانتخابي". 
وجواباً على سؤال حول ما الذي دفع العثماني إلى تغيير 
موقفه، أوضح لزرق ضمــن تصريحه لـ "القدس العربي"، أن 
هناك سببيْن يمكن ان يفسّرا هذا التحول، فالأول هو كشف 
المناقشــات داخل "العدالة والتنمية" عن وجود جناح مزايد 
يدفع نحو ســيناريو قلب المعطيات وعودة جناح بن كيران، 

لهذا قــرر العثماني رفع الصوت حماية لوحدة حزب "العدالة 
والتنميــة"، حتى يجنبهــا التصدّع، ويبعدها عن ســيناريو 

حصول انقسام محتمل.
أما الســبب الثاني، يضيــف المتحدث، فهــو أن العثماني 
يبحث عقد صفقــة المرحلة المقبلة، ما دفعه إلى تأجيل اجتماع 
الأغلبية الحكوميــة، لكون مجاراة الجنــاح الُمزايد قد يعزل 
الحزب ذاته، ولــن يجد من يتحالف معــه خاصة إذا تراجع 
انتخابياً، لأن الجميع يعتبره خصماً سياسياً عزل نفسه عن 
توافق ويُخشــى إبعاده عن المشــاركة في اي حكومة مقبلة، 
وهو ما يثير غضب الجناح "البراغماتي"، في ظل ضغط جناح 

بن كيران.

صورة من الأرشيف لرئيس الحكومة المغربية )حزب العدالة والتمنية( يلقي كلمة في البرلمان

المغرب يستعد لاستقبال 
مهاجريه الصيف المقبل

الرباط ـ »القدس العربي«:

أفادت مصادر إعلامية متعددة أن الســلطات المغربية أعلنت لنظيرتها 
الإســبانية عن رغبتهــا في تنظيــم عمليــة "مرحبا" الخاصة باســتقبال 
المهاجريــن المغاربــة المقيمين في البلــدان الأوربية، ابتداء مــن حزيران/ 

يونيو المقبل.
وتوقعــت موافقة إســبانيا على ذلك، رغم فتــور العلاقات بين البلدين 
خلال الآونة الأخيــرة وتأجيل اجتماع اللجنة العليا المشــتركة التي كان 

مقرراً انعقادها في الرباط، لمرتين متتاليتين.   
وينتظــر أن تمر عملية عبور المهاجرين المغاربــة عبر الأراضي والموانئ 
الإســبانية في ظروف استثنائية وصارمة، نتيجة تداعيات وباء "كوفيد 
19"، حيث ســيكون العبور متاحاً فقط للمسافرين الحاملين لجواز سفر 
كورونــا الذي يعتــزم الاتحــاد الأوروبي إطلاقــه أو لشــهادة التطعيم، 
وســيؤخذ في الاعتبار فقــط اللقاحات المرخصة من قبــل وكالة الأدوية 
الأوروبية، وهي فايزر بيونتيك وموديرنا وأســترازنيكا وجونسون آند 

جونسون.
وكانت عملية "مرحبا" لعبور المهاجرين المغاربة عبر إسبانيا قد ألغيت 
العــام الماضي نتيجــة وصول منحنيات الوضع الوبائــي في أوروبا إلى 

معدلات قياسية.
وفــي عام 2019 زار أكثر مــن 2.5 مليون مغربي مقيم في أوروبا بلدهم 

الأصلي خلال أشهر الصيف.
ومــع عمليــة "مرحبــا" تنتعــش الحركــة الاقتصادية فــي مينــاء الجزيرة 
الخضــراء كما تســتفيد منها شــركات الملاحــة البحرية، وتعــود بالنفع على 

العديد من الفاعلين في الاقتصاد، سواء أكانوا إسبانيين أم مغاربة.

الرباط ـ »القدس العربي«:
قالت نقابة الصحافة المغربية إنها تتابــع بقلق بالغ توالي حوادث المعاملة 
المهينة والاعتداءات على الصحافيات والصحافيين أثناء أو بســبب مزاولتهم 

لواجبهم المهني، من طرف عناصر القوات العمومية.
وأعطت مثالًا على ذلك بانتــزاع ميكروفون موقع "بيل بلوس" بالقوة أثناء 
تفريق مظاهرة المدرّسين المتعاقدين، وأشارت إلى أن هذا المشهد تناقلته مواقع 

عالمية، مما يضر بصورة المغرب فيما يخص علاقة السلطات بالإعلام.
وأفادت النقابــة في بيان تلقت "القدس العربي" نســخة منــه، أنها تلقت 
كذلك معلومات موثوقة، ومســجلة بفيديوهات، تتضمن اعتداء جســدياً على 
الصحافــي إبراهيم جديد من موقع "مع الحدث"، مــن طرف عنصر من القوات 

المساعدة في "دار بوعزة" ضواحي الدار البيضاء، أثناء قيامه بواجبه المهني، 
 le" كما جرى في اليوم نفسه الاعتداء على الصحافي عبدو الطاهير من موقع

360"، من طرف رجل أمن أثناء تغطيته لمقابلة الوداد والرجاء البيضاويين.
وأعربت نقابة الصحافة عن إدانتها هذه الاعتداءات وهذه التصرفات التي 
قالت إنها تحمل استهتاراً بالعمل الصحافي وعدم فهم لآليات عمل الصحافيين 
من طرف بعض أفراد القوات العمومية، داعية إلى تنبيه العناصر المشاركة في 
تطبيق القانون إلــى ضرورة احترام عمل الصحافيــات والصحافيين كما هو 

متعارف عليه.
وختــم البيان بالقــول: "إذ يتفهــم الصحافيات والصحافيــون إكراهات 
وظروف عمل القوات العمومية في بعض اللحظات الاســتثنائية، فلذلك يجب 

أن تكون المعاملة بالمثل".

نقابة الصحافة المغربية قلقة من توالي الاعتداءات على الإعلاميين ارتفاع متزايد في أسعار
 المواد الغذائية في المغرب

الرباط ـ »القدس العربي«:

تشــهد أســعار المواد الغذائية في المغرب حاليًا ارتفاعًا مستمرًا، 
خاصة مع اقتراب شهر رمضان، مما يؤثر سلبًا على القدرة الشرائية 

للمواطنين. 
وشهدت الأســعار منذ انتشــار وباء كورونا 19 في البلاد تباينًا 
حســب الأوقات والمناطق، رغم تطمينات الحكومــة بحرصها على 
إبقاء المنتجات الاســتهلاكية في متناول الجميع ووفق مســتويات 

محددة من حيث الأثمان.
ولم يؤثــر تهاطل الأمطار الغزيرة هذا الموســم فــي جل المناطق 
المغربية إيجابًا على أســعار الخضار والفواكه التي ما زالت مرتفعة، 
ويخشــى المســتهلكون زيادة أخرى خــال رمضان الــذي لم تعد 

تفصلهم عنه سوى ثلاثة أسابيع. 
كما تحافظ أســعار اللحوم والأســماك الحمــراء والبيضاء على 
مســتوياتها المرتفعة منذ شهور. وقد أدى تشــغيل المجازر المعتمدة 
والحديثة إلى زيادة ملحوظة في أســعار اللحوم الحمراء. وتختلف 
أســعار بيع الدواجن من أســبوع لآخر ويكون فرق الســعر كبيرًا 
بالنســبة للدجاج "البلدي" أو الحر الذي يصل أحيانًا إلى 85 درهمًا 
للكيلو. وما يزال مســتوى أسعار بيع الســمك بعيد المنال بالنسبة 
لغالبية كبيرة من المغاربة، بما في ذلك "الســردين" الذي كان يعتبر 

سمكًا "شعبيًا" منذ عقود.
كما أن المنتجات الاســتهلاكية الأخرى مثل الزبدة وزيت الزيتون 
والشــاي وزيت المائدة وباقي المواد الغذائية التي تشــكل جزءًا من 
الأطعمة النشــوية التي يســتهلكها المواطنون بكثــرة تظهر أيضًا 
زيادات غير مبررة، وتظل صعبة الوصول إليها بالنسبة للمستهلكين 

ذوي القدرة الشرائية المحدودة.

■ الرباط- الأناضــول: دعا "حزب العدالــة والتنمية" المغربي 
)قائد الائتــاف الحكومي(، عبد الإله بن كيــران، رئيس الحكومة 

السابق، إلى التراجع عن تجميد عضويته بالحزب.
جاء ذلك في بيان صــادر عن الحزب، أمس الإثنين، عقب الدورة 
الاســتثنائية لمجلســه الوطني )برلمان الحزب(، انعقدت الســبت 

والأحد، بالعاصمة الرباط.
وفــي 11 آذار/مــارس الجاري، أعلــن بن كيــران، الأمين العام 
السابق لـ "العدالة والتنمية"، تجميد عضويته بالحزب إثر مصادقة 
الحكومة على مشروع قانون يقنن اســتخدام القنب الهندي )مخدر 
الحشيش(. وبرر بن كيران خطوته، بموافقة عدد من وزراء الحزب 
بالحكومة على مشــروع القانون، مهدداً بالانســحاب من "العدالة 

والتنمية" إذا وافق نواب الحزب بالبرلمان على المشروع.
وجاء في البيان: "يدعو المجلس الوطني للحزب، الأخ عبد الإله 
بن كيران )..( إلى التراجع عن تجميد عضويته والعودة للمساهمة 

بفعالية في المسار والأدوار الإصلاحية للحزب".
كما أعلن الحــزب في بيانه عن "تحفظه على مشــروع القانون، 
الذي يقنن استخدام القنب الهندي في الأغراض الطبية والصناعية 

)صادقت عليه الحكومة في 11 مارس الجاري(". 
ودعا إلى ضرورة "مواصلة وتسريع تنمية أقاليم الشمال )تنتشر 
بها زراعة القنب الهندي( من خلال مقاربة تنموية شاملة ومندمجة 

تستحضر كافة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والثقافية".
وحســب الدســتور المغربي، يُحــال أي مشــروع قانون عقب 
تصديق الحكومة عليه إلى غرفتي البرلمان )النواب والمستشارين( 
للتصويــت عليه، وفي حال المصادقة، ينشــر بالجريدة الرســمية 

ليدخل حيز التنفيذ.
ولم يتم حتى الآن تحديد موعد تصويت البرلمان على مشــروع 
القانــون، الذي ينص على "إخضاع كافة الأنشــطة المتعلقة بالقنب 

الهندي ومنتجاته لنظام الترخيص".
كما ينص على "خلق وكالة وطنية يعهد لها بالتنســيق بين كافة 
القطاعات الحكومية والشركاء الوطنيين والدوليين، لتنمية سلسلة 

فلاحية وصناعية تُعنى بالقنب الهندي".
ومنذ فترة، يشهد موضوع تقنين الاستخدامات المشروعة للقنب 
الهندي، جــدلًا في المغرب بين مؤيد ورافــض، ولا يزال يثير الجدل 

بمنصات التواصل الاجتماعي.
وفي الوقت الحالي، فإن القانــون المغربي يحظر القنب الهندي 
بشــكل عام، ويعاقب بالسجن كل من يزرعه أو يستخدمه أو يتاجر 

فيه.

... ويدعو بن كيران 
للتراجع عن تجميد 

عضويته

أسترازنيكا فعالًا بدرجة عالية منذ الجرعة الأولى، وهي 
فعالية تزيد مع مباعدة الجرعتين لثلاثة أشهر. 

وينتظر المغــرب حصته مــن لقاحــات "كوفاكس" 
المحــددة فــي مليــون و400 ألــف جرعــة، و500 ألف 
جرعــة من "ســبوتنيك 5"، و4 ملايين جرعــة من لقاح 

"أسترازنيكا" على مراحل قبل نهاية الشهر الحالي. 
وفي تفسيره لتراجع وتيرة التطعيم وسط المغاربة، 
يشير عبد الجبار الأندلسي، الباحث في علم البيولوجيا 
الطبية في جامعة شيكاغو، إلى "تراجع خطة السلطات 
الصحية المغربية فــي اختيار اللقاح المناســب عِوَض 
التنوع في اللقاحات، وفشــلها في التعامل مع الدراسة 

السريرية اليتيمة التي قامت بها مع "سينوفارم".
"هســبريس"  لصحيفــة  تصريــح  فــي  وأوضــح 
الإلكترونية أن الســلطات الصحية المغربية راهنت في 
البدايــة على لقاح "ســينوفارم"، قبــل أن تقرر اعتماد 
لقاح "أسترازنيكا" دون أن تقدم توضيحات بشأن هذا 
التحول؛ مما يؤكد غياب اســتراتيجية محكمة في هذا 

الموضوع.
وأقر الخبير في المناعة والأحياء بأن اللجنة العلمية 
المغربية أعلنت عن تغيير بروتوكول لقاح "أسترازنيكا" 
بخصــوص الفرق الزمني، الــذي كان محدداً في أربعة 
أسابيع بين الجرعة الأولى والثانية ليصير ثلاثة أشهر. 
وكخبير في الميــدان، قال إن هذا التغييــر هو اعتراف 
بوجود أعــراض جانبية بعــد الجرعة الأولــى للقاح 

"أسترازنيكا".
وأوضح أنه يجــب احترام فارق زمني مدته ســتة 
أشهر وليس ثلاثة أشهر، كما نصت دورية الوزارة التي 
تم تصحيحها مؤخراً والتي تشــير إلى بعض الحالات 

الخاصة المرتبطة بمثل هذه المشاكل.
أما الســبب الثالث الــذي يقدمه الخبيــر المغربي، 
فيتمثل في غياب فعالية اللقاحات عند المســتفيدين من 
التطعيم للحمايــة المناعية من الإصابة بالوباء أو الحد 
من الأعراض المرضيــة للوباء عنــد المصابين؛ فنجاح 
عملية التطعيــم رهين بالاحترام الصــارم للإجراءات 

الوقائية والتدابير الاحترازية.
بخصــوص مســتجدات الحالة الوبائيــة، أعلن 
مساء أول أمس عن تسجيل 246 حالة إصابة جديدة 
بفيــروس كورونا المســتجد و382 حالة شــفاء، و4 
حالات وفاة خلال 24 ســاعة. حصيلــة رفعت العدد 
الإجمالي لحــالات الإصابة المؤكدة إلى 491 ألفاً و709 
حالات، فيما بلــغ مجموع حالات الشــفاء التام 479 
ألفاً و252 حالة، بينمــا ارتفع عدد الوفيات إلى 8767 
حالة، أما مجموع الحالات النشطة التي تتلقى العلاج 
حالياً فهو 3690 حالة. وبلغ عدد الحالات الخطيرة أو 
الحرجة الجديدة بأقســام الإنعاش والعناية المركزة 
المســجلة خــال 24 ســاعة 15 حالة، ليصــل العدد 

الإجمالي إلى 408 حالات.
الجدير بالذكــر أن وزارة الصحــة المغربية تفادت 
الإعلان عن عدد المســتفيدين مــن التطعيم يوم الأحد، 
خلافاً لما دأبت عليه يومياً منذ أســابيع، مما يؤكد تعثر 

"الحملة" نتيجة النقص في الإمدادات من اللقاح.

أحد مراكز التطعيم في العاصمة المغربية

جانب من وقفة احتجاجية لنقابة الصحافيين في المغرب
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شؤون عربية وعالمية

رئيس الحكومة الليبية يؤكد دعم السلطة التنفيذية 
للمصالحة وتوحيد المؤسسات 

■ طرابلــس  -الأناضــول: أكــد رئيس المجلس 
الرئاســي الليبي، محمد المنفي، أمس الإثنين، التزام 
الســلطة التنفيذية الجديدة بمخرجات جنيف، من 
حيث دعم المصالحة الوطنية الشــاملة، والســعي 
لتوحيد مؤسســات الدولة، ومتابعة أعمال اللجنة 

العسكرية المشتركة "5+5".
جاء ذلك خلال استقبال "المنفي" في طرابلس كلًا 
من مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة، رئيس بعثتها 
في ليبيا يان كوبيش، والأمين العام المساعد الأممي، 
منسق البعثة ريزدن زنينقا، بحسب بيان للمجلس 

الرئاسي.
وقال كوبيش، خــال اللقــاء، إن الأمم المتحدة 
والبعثة الأممية تدعم الاســتقرار فــي ليبيا والحل 
السياســي، الــذي وصلــت إليه حــوارات جنيف 
للوصــول إلى انتخابــات نزيهة في 24 ديســمبر/ 

كانون الأول المقبل، وفق البيان.
وشدد على دعم الجهود كافة لتوحيد المؤسسات 

الســيادية كلهــا ودعم مســار اللجنة العســكرية 
المشتركة "5+5".

وتضــم هــذه اللجنــة 5 أعضاء مــن الحكومة، 
المعترف بها دولياً، و5 من طرف ميليشيات الجنرال 

الانقلابي خليفة حفتر.
ومنذ فترة، تشهد الأزمة الليبية انفراجاً سياسياً، 
بعد ســنوات من الصراع المســلح فــي البلد الغني 
بالنفط، ما أســقط ضحايا بين المدنيين بجانب دمار 

مادي هائل.
وفــي 5 شــباط /فبرايرالماضي، انتخــب ملتقى 
الليبي في جنيف، برعاية الأمم  الحوار السياســي 
المتحدة، ســلطة تنفيذيــة جديدة، تضم مجلســاً 
رئاســياً وحكومة وحدة وطنية، لقيادة البلاد حتى 

إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.
ورسمياً، تسلم كل من "المنفي" ورئيس الحكومة، 
عبــد الحميد دبيبــة، مهامهــا فــي 16 آذار/مارس 

الجاري.

نواكشوط -» القدس العربي«

من عبد الله مولود:

عم ارتياح واســع أمس أوســاط الساســة والمدونين 
الموريتانيــن إثر إعــان وزارة الخارجيــة الموريتانية عن 
عودة العلاقــات بين موريتانيا وقطر إلى ســابق عهدها 

بوساطة عمانية.
ويفهــم مــن بيــان الخارجيــة الموريتانيــة أن عــودة 
العلاقــات مرت بمراحــل صعبــة واتفق عليها، حســب 
البيــان، "بعــد اتصــالات مكثفــة، علــى مدار الأســابيع 

المنصرمة، وبمواكبة من سلطنة عمان".
وأوضــح البيــان الــذي تناقلــه المدونون عبــر مواقع 
التواصل "أنه في ســياق عودة العلاقات الدبلوماســية 
بــن نواكشــوط وقطــر، زار وزيــر الشــؤون الخارجية 
والتعاون والموريتانيين في الخارج إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد، دولة قطر، بدعوة كريمة من نظيره القطري الشيخ 
محمــد بن عبد الرحمن بن جاســم آل ثانــي نائب رئيس 
مجلس الــوزراء وزير الخارجية، حيــث عقد في الدوحة 
مع مضيفه اجتماعــن جرى خلالهمــا التطرق لعلاقات 

الأخوة والتعاون العريقة بين البلدين".

وأكد الوزيران، حســب البيان، "حرص الشيخ تميم بن 
حمــد آل ثاني أمير دولــة قطر وأخيه الرئيــس محمد ولد 
الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية، 
علــى صــون الأواصــر التاريخيــة والأخوية بــن البلدين 

والشعبين الشقيقين".
واتفق الوزيــران، يضيف البيان، بناءً على المناقشــات 
التــي تمــت خــال اللقاءيــن، علــى اســتئناف العلاقات 
الدبلوماسية بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية ودولة 

قطر، وإعادة فتح السفارتين في أقرب الآجال".
وشــكر بيان الخارجيــة الموريتانية الســلطان هيثم بن 
طــارق آل ســعيد ســلطان عمان علــى المســاعي الحميدة 
التي بذلتها ســلطنة عمان في سياق اســتئناف العلاقات 

الموريتانية القطرية.
وكانــت عودة العلاقات الموريتانية القطرية إلى ســابق 
عهدهــا مناســبة، رحــب فيهــا كبار الساســة وعشــرات 
المدونــن الموريتانيــن بهــذا القــرار، منتقدين قطــع نظام 
الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لعلاقات موريتانيا 
وقطر دون ســبب معقول، بل للاصطفاف مع دولة أخرى 

ضد قطر.
وعلــق القيــادي الإســامي محمد جميــل منصور على 
حدث عودة العلاقــات قائلًا "لأنني من الذين طالبوا مرات 

بعــودة العلاقــات مع قطــر الشــقيقة، أحيــي الإعلان عن 
عودة هذه العلاقات، ونتمنى أن تتطور وتتعزز وتتوســع؛ 
وأجدد القول إن موريتانيا في علاقاتها الخارجية يناسب 
أن تعمــل على حســنها مع الجميع، فنحــن دولة لا تتحمل 

سياسة المحاور ولا تخدمها سياسة المحاور".
وكتــب الإعلامي الحســن مــولاي أعلــي، مديــر إذاعة 
التنويــر الحرة: "الحمد لله علــى اندمال الجرح النازف في 
علاقاتنا مع دولة قطر الشــقيقة؛ لقد كانت دبلوماســيتنا 
مع الأشــقاء والعالم، خلال العشــرية )حكم فيها ولد عبد 

العزيز(، شخصية، مزاجية، ربحية".
وعلق المــدون والسياســي محمد عبد اللــه الحبيب، 
على عودة العلاقات مع قطر: "من الميزات الكبرى للنظام 
الحالي أنه يختــار اللحظة التي يتخذ فيهــا قراره بعيداً 
عــن كل أنواع الضغــوط، فإعادة العلاقــات مع قطر لن 
تأتي على حســاب العلاقة مع غيرها من الدول، وتعامل 
الرئيــس محمد ولــد الشــيخ الغزواني مع تركة ســلفه 
مرتبة بأولويات وطنية تتعلق بموريتانيا قبل أي شــيء 

آخر".
وأضــاف: "ليــس الرئيس محمــد ولد الشــيخ الغزواني 
مســؤولًا عــن قطــع العلاقات مــع قطــر، مــا كان يعنيه هو 
معالجــة احتمــالات ســوء الفهم، وقــد بدأ في ذلــك قبل أن 

يتسلم السلطة، وكانت خطوة عودة العلاقات الدبلوماسية 
تنتظر الوقت الذي تختاره موريتانيا بالتوافق مع دولة قطر؛ 

وها قد حانت اللحظة وجرى التوافق".
وقال: "سياسياً، لا توجد علاقة دبلوماسية تدخل النار 
وأخرى تدخل الجنة، فالعلاقة بين البلدين تحكمها مبادئ 
ومصالــح؛ فقطع العلاقة مع البلدان الشــقيقة لا يســوغه 
مبدئيــاً إلا الحروب؛ لهذا كان قطع العلاقة مع قطر خطيئة 
بالمعنــى السياســي والدبلوماســي، ولكــن معالجة خطأ 
اســتراتيجي تحتــاج معالجــة اســتراتيجية تراعي ظرف 
المعالِج زماناً وشــخوصاً، ويجب ألا تتأثر بحجم الانفعال 
النفســي من ضغط الشــعور بالخطأ، ومهما تأخر فعل ما 
فإن الاعتبار الأكبر يجب أن يكون لإنضاج شروطه، وليس 

للحالة النفسية المصاحبة أو الداعية".
وأضاف محمد عبد اللــه الحبيب: "إعادة العلاقات عبر 
زيارة وزيــر الخارجية ولقائــه كبار المســؤولين القطريين 
تحمل دلالتين، أولاهمــا أن الاتصالات كانت منذ مدة؛ فلا 
يعقل أن تبــدأ الاتصالات بزيارة وزيــر خارجية. والثانية 
وهــي الأهــم في نظــري، أنهــا إعــادة تحمل طموحــاً إلى 
مستوى شراكة جدية قائمة على تحقيق مصالح طرفيها، 
وتضبط إيقاع العلاقات الدبلوماسية الموريتانية على نغم 

جديد طابعه التكافؤ والمصالح المشتركة".

وكتــب المــدون مختار نافــع، معاتبــاً الحكومــة: "كان 
بإمــكان النظــام الجديد أن يعيــد العلاقة مــن اليوم الأول 
له فيــرد للبلد مكانته أو يعلــم الدول التي بــاع لها النظام 
الســابق موقفنا أن عليها أن تشــرك بلدنا في الخروج من 
المأزق الــذي أدخلها النظام الســابق فيه تبعــاً لها، أما أن 
نضطــر إلى إرســال  الوزير الذي ســبق له شــتم قطر إلى 
الدوحة ليظهر منها فجأة وبــدون مقدمات إعلامية وكأنه 
يســتجدي الصفح، فهذه لعمر الله مذلة قادنا لها الضعف 

والتبعية".
ومنــذ أن قطــع الرئيــس الموريتانــي الســابق علاقات 
موريتانيــا مع قطــر في يونيو 2017، والضغوط الشــعبية 
والسياســية متواصلة لإعادتها، واشتدت المطالبة بعودة 
العلاقات مع قطر بعد وصول الرئيس الغزواني للسلطة. 

ورغــم قطــع الطــرف الموريتانــي لعلاقاتــه مــع قطــر، 
فقــد واصلت جمعيــة قطر الخيريــة كفالتهــا لثلاثة آلاف 
يتيــم موريتانــي، كما واصلــت دولة قطر بنــاء العديد من 
المراكز متعددة الخدمات، تشــمل مدارس ومســتوصفات 
في أماكــن مختلفــة. وزودت يــد قطر الخيريــة عدة قرى 
موريتانية في ولايات الحوضين والترارزة بماء الشــرب، 
وبنــت مئات المنازل الســكنية للأســر الفقيــرة في مناطق 

مختلفة من موريتانيا.

ارتياح الساسة والمدونين لعودة المياه إلى مجاريها مع الدوحة 

موريتانيا تعلن عودة علاقاتها الدبلوماسية مع قطر بوساطة عمانية

رئيس الوزراء المالطي السابق يكشف عما طلبه القذافي 
بخصوص بن علي قبل أيام من ثورة فبراير 2011

لندن-» القدس العربي«:

كشف رئيس الوزراء المالطي السابق لورانس غونزي، في شهادة 
له، عن فحوى لقاء عقده مع معمر القذافــي في ليبيا في العام 2011، 
قبــل أيام قليلة من ثــورة فبراير والذي طلب منــه إبلاغ الأوروبيين 
إعادة الرئيس التونسي زين العابدين بن علي إلى بلاده، كاشفاً عن 

علاقة إبعاد طائرة تونسية بمسؤولين ليبيين.
وتوقف غونزي عنــد زيارته رفقة وزير الخارجيــة آنذاك تونيو 
بورغ، إلى ليبيا فــي بداية العام 2011 بعدمــا اندلعت وقتها ثورات 
"الربيع العربي" وأطاحت بالرئيس زيــن العابدين بن علي ونظيره 
المصري حســني مبارك، وكان التركيز الدولي على وشك التحول إلى 

ليبيا.
وروى في مقابلة تلفزيونية نقلها موقع "لوفن مالطا" المحلي مساء 
الأحد وفــق موقع "بوابة الوســط"، أنه "في منتصــف الليل التقينا 
القذافي في خيمة في مــكان ما بالصحراء وطلــب أن أبلغ أصدقائي 
الأوروبيين أنــه يجب إعادة بن علي كرئيــس لتونس". وحول رده، 

قال رئيس الوزراء السابق: "كان جوابي أننا بلد ديمقراطي ونحترم 
القرارات الديمقراطية، وأن هذا قرار من الشعب التونسي.. وأخبرته 

أنني سأوصل رسالته، لكن هذا كان موقفي".
وبعــد مضــي حوالي أســبوع مــن زيــارة غونزي، انتشــرت 
الاضطرابات في ليبيا، مما أدى إلى اندلاع حرب انتهت بالقبض على 
القذافي وإعدامــه. وتعرضت مالطا على الفور لامتحان دبلوماســي 
عندما انشق طياران ليبيان ووصلا إلى الجزيرة بعد رفضهما قصف 

المدنيين في بنغازي نيابة عن القذافي، حسبما ورد في المقابلة.
واعتبــر أن قرار منــح الطيارين حــق اللجوء السياســي "كان 
التصرف الصحيح أخلاقياً"، كما قرر عدم إعادة طائراتهم المقاتلة إلى 
ليبيا في اليوم التالي. وأضاف: "شــعرت أن شــعب مالطا لا يمكن أن 

يتواطأ مع هذه الوحشية"، على حد تعبيره.
أما في اليوم الذي هبط فيه الطيارون، أُبلغ غونزي أيضاً أن طائرة 
تونســية خاصة كانت تطلب هبوطاً اضطرارياً فــي مالطا. بناءً على 
نصيحة مستشــار لم يذكر اســمه، ســأل غونزي الطائرة عن قائمة 

الركاب وعرض قائمة الأسماء على الطيارين الليبيين.

وكانــت المفاجأة إن الطياريــن "تجمدوا" عندما قرأوا الأســماء، 
محذرين غونزي من أنهم مســؤولون ليبيون أتوا من أجل طائراتهم. 
لذلك قامت الحكومة المالطية بإبعاد الطائرة التونســية. وعلى الرغم 
من القلق بأن ليبيــا يمكن أن تنتقم من خلال احتجــاز طائرة تابعة 

لشركة طيران مالطا، إلا أن المسؤول السابق قلل من الأمر.
وعاد غونــزي إلى أول لقاء له مع القذافي كرئيس للوزراء في عام 
2004، عندمــا أصبحت مالطا لتوها دولة عضو في الاتحاد الأوروبي. 
وأوضح: "التقيته تحت خيمة، وكان أول مــا قاله لي هو أننا ارتكبنا 
خطأً فادحاً في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، وأنه كان ينبغي علينا 
الانضمام إلى الاتحاد الأفريقي بدلًا مــن ذلك... أخبرني أننا لا ننتمي 

إلى أوروبا".
فما كان منه إلا التوضيــح أن "مالطا دولة ديمقراطية وأنها تحترم 
قرارات الناس سواء اتفقنا معهم أم لا". واستطرد معبراً عن مفاجأته 
بتعليق القذافي؛ لأنه قبل بضع ســنوات زاره الرئيس السابق غيدو 
دي ماركو، وأخبــره أن مالطا تنوي أن تصبح دولة عضو في الاتحاد 

الأوروبي، وشجعه القذافي في ذلك الوقت.

تونس -»القدس العربي«

 من حسن سلمان:

تحوّلت عملية إطلاق أول قمر صناعي تونسي إلى مناسبة 
سياســية، حيث حذّر الرئيس قيس ســعيد من "التأويلات 
الخاطئة" للدستور، كما انتقد الاحتفال بعيد الاستقلال، فيما 
انتقد سياسيون عدم اســتغلال المناسبة لإجراء "مصالحة" 

بين الرؤساء الثلاثة.
وكشــف حزب جديد عن إجراء سعيد اتصالات بـ"جهات 
أجنبية" خلال الانتخابات الرئاســية السابقة، فيما دعا أحد 
النواب البرلمان إلى مناقشة إجراءات "عزل" الرئيس بذريعة 
مخالفته للدستور. ونجحت تونس بإطلاق أول قمر صناعي 
عربي مصنّــع بالكامل عبــر إمكانيات محلية، يحمل اســم 
"تحدي 1"، وهو مخصص لـ"انترنت الأشــياء"، وتم إطلاقه 

من قبل صاروخ "سيوز" الروسي في كازاخستان.
وخلال مواكبتــه لعمليــة الإطلاق، قــال الرئيس قيس 
سعيد "هذا المشــهد يذكرني بالثورة التونسية التي انطلقت 
إلى الفضــاء الخارجي وتخلّصت، كما تخلّص المســبار من 
المحركات التي دفعته إلى الســماء، وكذلك التونســي يتوق 
إلى السماء، يتوق إلى الفضاء للخروج من هذا الفضاء بكل 

صراعاته وتناقضاته، لينطلق حراً في كل مكان".
كما اســتغل المناســبة لبعث رسائل سياســية في جميع 
الاتجاهــات، حيث أكد أن "الدســتور بمقاصــده وأهدافه، 

وليس بتأويلات تتغيّر وفق الأهواء والتحالفات".
وأضاف "لعلّه من المفيــد التذكير في هذا اليوم التاريخي 
بأن هذا الغزو للفضاء ســبقه غزو للأرض وسبقه استقلال 
وســبقه تشــبث بالحرية وبالانعتــاق والاســتقلال )...( 
والاستقلال في إطار التعاون والاحترام، ليس وثيقة وليس 
موكبــاً ينظّم، بل إن الاســتقلال الحقيقي هــو حينما تكون 
ســيداً في الأرض تتعامل مــع الآخرين على قــدم الاحترام 
والمساواة، نريد التعاون والتعاضد مع من يقاسمنا أحلامنا، 
ولا نريد التعاطــف بدون احترام، بل نريــد الاحترام حتى 
بدون تعاطف"، في إشارة إلى الانتقادات الموجهة له بسبب 
عدم تنظيم موكب احتفال بالذكر الخامســة والســتين لعيد 

الاستقلال.
فيما كتب رئيس البرلمان، راشــد الغنوشي على صفحته 
في موقــع فيســبوك "مبروك للإبــداع التونســي. مبروك 
للكفاءات التونسية الشــابة. ومبروك لمحمد فريخة )رئيس 
شــركة تيلنيت التي صنعت القمر التونسي( الذي آمن بهذه 

حزب جديد يتحدث عن اتصالات سعيّد بـ»جهات أجنبية« خلال الحملة الانتخابية

السياسة تطبع عملية إطلاق أول قمر صناعي تونس... والرئيس يحذّر من »التأويلات الخاطئة« للدستور

الكفاءات وحقق الحلم معهم. مبروك لتونس بهذا الإنجاز".
فيما انتقد زهير إســماعيل القيادي الســابق في حزب 
الحراك عدم اســتغلال المناســبة في إجــراء مصالحة بين 
الرئاســات الثلاثة، حيث دوّن على موقع فيســبوك "كان 
يمكن لمناســبة إطــاق أوّل قمر صناعي تونســي أن تجمع 
بين رئيــس الجمهوريّة ورئيس الحكومــة ورئيس مجلس 
نوّاب الشــعب، رغم ما يمنحه هذا الجمع من شرعيّة لكلّ ما 
أتاه رئيس الجمهوّريّة من خروقات تســتهدف مســار بناء 

الديمقراطيّة".

وأضاف "لكنْ خــصُّ رئيس الجمهورية بهذه المناســبة 
غير المســبوقة فــي تاريخ البــاد التقنــي والعلمي دون 
غيره من مســؤولي الدولة سيُضفي شــرعيّة أقوى على ما 
يأتيه من خرق جسيم للدســتور ومن تحرّش بالمؤسستين 
الأمنيّة والعسكريّة وتلاعب بالعهدة )تصريحات مستشار 
الفخفاخ( وتحويل مؤسســة الرئاســة إلــى غرفة مظلمة 
الكتلة الديمقراطيّة( يستوجب العزل.  )تســريبات رئيس 
وأيّا كانــت الجهة التي وراء هــذا "التخصيص" وأيّا كانت 
دوافعه فإنّه مــدٌّ للعابث في عبثه وشــرعنة لكلّ ما يأتيه، 

وتمكينــه من فرصــة للتبرير الــكاذب فيمــا يتعلّق بعدم 
الاحتفال بعيد الاســتقلال. وهو عيد مختلف بشــأنه ومن 
الشجاعة أن يقول كلّ موقفه منه ولكن في الاحتفال بذكراه 
لا الاختفاء وراء الصمــت الجبان، أو التواري وراء مرتزقة 
في شــارع الثــورة يطالبون بـ"حــلّ البرلمــان" في ذكرى 

الاستقلال".
وكشــف حزب "الشــعب يريد" الــذي تم الإعلان عنه 
أخيرا عن تقديمه وثائق محكمة المحاســبات قال إنها تؤكد 
اتصال ســعيد بجهات أجنبية خلال الانتخابات الرئاسية 

الســابقة. وقال الحزب في بيان نشــره على صفحته في 
موقع فيســبوك "تعلم الهيئة التأسيســية لحزب الشعب 
يريد العموم أن مكتبها التنفيذي وبعد توصله بأدلة ثابتة 
وقاطعة حول اســتعانة المترشــح للانتخابات الرئاسية 
قيس ســعيد بجهــة أجنبية خــال الحملــة الانتخابية 
وبعد عــرض الأدلة على لجنة قانونيــة مكونة من ثلة من 
الخبراء وعلى رأســهم أســتاذة القانون الدستوري منى 
كريم، ومعاينة الاخــالات الخطيرة والأدلة القاطعة حول 
ثبوت تمويل أجنبي، فقد تقدمت الهيئة في شخص ممثلها 
القانونــي المدير التنفيذي للحزب نجــد الخلفاوي بتقرير 
مفصل لمحكمة المحاســبات يوم الجمعة، وســيقوم الحزب 
لاحقا بعقد ندوة صحفية لإنارة الرأي العام حول مختلف 

تفاصيل هذه القضية".
فيما وجه النائب المســتقل في البرلمان عصام البرقوقي 
دعوة الى جميــع الكتل البرلمانية بمختلــف توجهاتها الى 
المضي فــي الإجراءات الدســتورية المتعلّقــة بعزل رئيس 
الجمهورية قيس ســعيد، وذلك في صــورة ثبوت مغالطته 
للشعب التونسي وإعلانه عن تلقي استقالة رئيس الحكومة 
الســابق إلياس الفخفاخ والادعاء بتعرضــه إلى محاولة 
اغتيال بتلقيه طرد مســموم، أو التحــدث خلال زيارته إلى 
مقر وزارة الداخلية في جويلية الفارط عن وجود تآمر على 

أمن الدولة. 
وتساءل عصام البرقوقي خلال جلسة عامة بحضور وزيرة 
العدل بالنيابة حســناء بن سليمان، عن أســباب عدم تحرّك 
الوزارة في علاقة بادعاءات الرئيس قيس ســعيد وما اعتبره 
مغالطة مغالطة للشعب .  وردت بن سليمان بالقول إن النيابة 
العموميــة لها كامــل الصلاحيات متى توصّلت لمــا يفيد أو بما 
يدعوها إلى التحرّك، مضيفة "يمكن أيضا لوزير العدل التحرك 
متى استدعى الأمر لحماية استقلال الدولة وسيادتها )...( وهو 
واجب أسمى السلط في الدولة ولا حياد عنه، والممارسة تكون 
وفقا لصلاحيات كل ســلطة ولمقتضيات الدســتور والقانون". 
وأشــارت الوزيرة إلــى أنّ "جرائم الاعتداء علــى أمن الدولة 
الخارجــي تضبطها الفصول مــن 60 إلى 63 مكــرر من المجلة 
الجزائية، وتونس دولة حرة مستقلة ذات سيادة وفق الفصل 
الأول من الدســتور وتقوم على علوية القانون وفقا للفصل 2. 
كما أن رئيس الجمهورية يضمن استقلال الدولة واستمراريتها 
واحترام الدســتور وفق الفصــل 72، كما أن الحكومة تســهر 
علــى تنفيذ قوانينها تحت رقابة البرلمان، وأن القضاء ســلطة 
مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وحماية الحقوق 

والحريات".

موظفة في شركة الاتصالات التونسية تراقب إطلاق القمر الصناعي

السلطات الجزائرية ستطلق مذكرات توقيف دولية
لـ 4 ناشطين سياسيين في الخارج متهمين في قضايا »إرهاب«

الجزائر-»القدس العربي«

من رضا شنوف:

 تحضــر الجزائر لإطلاق مذكــرات توقيف 
دولية في حــق 4 جزائريــن مقيمين بالخارج 
متهمــن فــي "قضيــة جنائية خطيــرة تمس 
بعد  واستقرارها"،  الدولة  وأمن  العام  بالنظام 
الالتماسات التي قدمها النائب العام لمحكمة بئر 
مراد رايس فــي العاصمة، والذي التمس أيضاً 
أمراً بإيداع المتهم منصــوري أحمد الذي جرى 

توقيفه مؤخراً بنفس التهمة.
ويتابع في هذه القضية كل من الدبلوماسي 
الســابق محمد زيتــوت الذي يعــد أحد قادة 
تنظيم "رشاد" الإسلامي المحظور في الجزائر، 
وينشط في صفوفها عناصر الجبهة الإسلامية 

للإنقاذ المحلة، والعسكري السابق هشام عبود 
المقيــم في فرنســا والذي حكم عليــه القضاء 
الجزائري بالسجن سبع سنوات غيابياً الشهر 
الماضــي، وكان قد خرج من الجزائر في ســنة 
2013 بعدما كان ممنوعاً من الســفر، والمدون 
أمير بوخرص المعروف بـ"أمير دي زد" والمقيم 
أيضاً بفرنسا، ومحمد عبد الله غير معروف في 

وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي.
ووفق بيان لوكيل الجمهورية، فإن القضية 
المتابــع فيها المتهمــون الخمســة، كيفت على 
أســاس "قضية جنائية خطيرة ماسة بالنظام 
العام وأمــن الدولة واســتقرارها"، والتي تم 
الكشــف عنها بعد "أن عرفــت تحريات معمقة 
لعدة أشــهر توصلت للكشــف عــن مدبريها 
ومموليها، ومن بينهم نشــطاء على الشــبكة 

العنكبوتية".

 وبخصوص المتهــم منصوري أحمد، فقد تم 
توقيفه في نهاية الشــهر الماضي في الجزائر، 
ووجهت له تهم الانخــراط في جماعة إرهابية 
تســتهدف أمــن الدولــة والوحــدة الوطنية 
وجنايــة تمويــل جماعــة إرهابيــة وجنحة 
إداري  محــرر  في  المزور  واســتعمال  التزوير 
وانتحال اســم الغير في ظروف قد تؤدي إلى 
قيد حكــم في صحيفــة الســوابق القضائية 
للغير وجنحة تبييض الأموال في إطار جماعة 

إجرامية منظمة".
وحسب المصدر، فإن المتهم  منصوري أحمد 
تلقى أمــوالًا بقيمة 50 ألــف دولار من زيتوت 
استعملت تحت عطاء شركته التجارية لتمويل 
"النشــاطات الســرية لحركة رشــاد لتمويل 
اجتماعاتها"،  لإيواء  عقارات  وكراء  نشاطاتها 
وأنه كان "من منخرطي الحزب المحل في بداية 

بالجماعات  بعــد  فيما  ليلتحق  التســعينيات 
الإرهابية ويصــدر في حقه ســنة 1994 حكم 
بالإعدام قبل أن يســتفيد مــن تدابير الرحمة 

والوئام المدني".
 وكشــفت تحريات مصالح الأمن، حســب  
المصدر، أن  منصــوري أحمد كانت له "علاقات 
عبــر مواقــع التواصــل الاجتماعــي مع عدة 
أشــخاص آخريــن، منهــم المدعــوون عبــد 
الرحمــن کمال، وعبــود هشــام، وبوخرس 
أمير، والمري محمد، ومحمــد عبد الله، والذي 
أكدت التحريات التقنيــة صحة تواصله معهم 
بهدف تجســيد مخططات ماسة بالنظام العام 
والسكينة العامة، وبالأخص استغلال الحراك 
الشــعبي الذي تعيشــه البــاد لإخراجه من 

طابعه السلمي".
في حين وجهت للدبلوماسي السابق محمد 

زيتوت المقيم في بريطانيا تهم "جناية تســيير 
جماعة إرهابيــة تقوم بأفعال تســتهدف أمن 
الدولــة والوحــدة الوطنيــة وجناية تمويل 
جماعة إرهابيــة تقوم بأفعال تســتهدف أمن 
التزوير واستعمال   الدولة وجنح المشاركة في 
المزور في محررات إدارية وتبييض الأموال في 

إطار جماعة إجرامية".
كمــا تمت "متابعــة كل مــن المدعوين عبود 
هشــام، وبوخرس أمير، ومحمد عبد الله عن 
جنايــة الانخراط فــي جماعــة إرهابية تقوم 
بأفعال تستهدف أمن الدولة والوحدة الوطنية 
وجنايــة تمويل جماعة إرهابيــة تقوم بأفعال 
تســتهدف أمن الدولة وجنحة تبييض الأموال 

في إطار جماعة إجرامية".
 ويأتــي التماس النيابة بعــد أن قدم وزير 
العدل الجزائري بلقاســم زغماتي، مشــروعاً 

تمهيدياً أمام اجتماع الحكومــة في الثالث من 
الشــهر الجاري "ينص على استحداث إجراء 
أو  للتجريد من الجنســية الجزائرية الأصلية 
المكتســبة يطبق على كل جزائري يرتكب عمداً 
أفعــالًا خارج التــراب الوطني من شــأنها أن 
تلحق ضرراً جســيماً بمصالح الدولة أو تمس 
بالوحدة الوطنية". كما يطبق هذا الإجراء على 
"الشخص الذي ينشــط أو ينخرط في منظمة 
إرهابيــة، أو يقــوم بتمويلهــا أو تمجيدها"، 
ويخص هذا الإجراء أيضــاً "كل من تعامل مع 

دولة معادية".
وتأتي إجراءات القضاء الجزائري هذه في 
الوقت الذي يحشــد الحراك آلاف الجزائريين 
كلّ أسبوع في الشــوارع ضدّ النظام، في حين 
دعا الرئيس عبد المجيد تبــون إلى انتخابات 

تشريعية في 12 حزيران/يونيو.
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أكدت أنها لم تلق من إيران سوى العداوة ودعم الاعتداءات عليها

السعودية تعلن مبادرة لوقف الحرب في اليمن... والحوثيون: لا تحمل جديداً
لندن - »القدس العربي« - وكالات:

طرحــت المملكة العربية الســعودية، أمــس الإثنين، 
مبادرة ســام جديدة لإنهاء الحرب في اليمن، تشــمل 
وقف إطلاق النار على مستوى البلاد وإعادة فتح خطوط 
جويــة وبحرية، لكــن الحوثيين طالبــوا برفع الحصار 

بشكل كامل.
وتتضمــن المبــادرة، التــي أعلنها وزيــر الخارجية 
السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، إعادة فتح 
مطار صنعاء والسماح باستيراد الوقود والمواد الغذائية 
عبر مينــاء الُحديدة، وكلاهما تحت ســيطرة الحوثيين 

المتحالفين مع إيران. 
وبين أن ســيتم اســتئناف المفاوضات السياسية بين 
الحكومة المدعومة من الســعودية والحوثيين المتحالفين 
مع إيران، مضيفاً أن المبادرة ستدخل حيز التنفيذ بمجرد 

موافقة الحكومة اليمنية والحوثيين عليها.
شــن الوزير الســعودي هجوماً على إيران، مؤكداً أن 

»السعودية لم تشاهد من طهران سوى العداوة«.
 وقال في مؤتمر صحافي من الرياض: »إن الســعودية 
لم تشاهد من إيران سوى العداوة ودعم الاعتداءات على 
السعودية«، مشيراً إلى »أن ما تقوم به طهران من تسليح 

للميليشيات وزعزعة الدول لا تدعو للتقارب«.
 وأضاف أن الســعودية تؤكد رفضها التام للتدخلات 
الإيرانية فــي المنطقة واليمن«، مشــدداً على »أن طهران 
هي السبب الرئيسي في إطالة أمد الأزمة اليمنية بدعمها 
لميليشــيات الحوثيين عبر تهريب الصواريخ والأسلحة 
وتطويرها وتزويدهم بالخبراء، وخرقها لقرارات مجلس 
الأمن ذات الصلة«. ودعا »الحوثيين إلى أن يعلوا مصالح 
الشعب اليمني الكريم وحقه في سيادة واستقلال وطنه 

على أطماع النظام الإيراني في اليمن والمنطقة«.
 وشــدد على »حق الســعودية الكامل في الدفاع عن 
أراضيها ومواطنيهــا والمقيمين بها من الهجمات الممنهجة 
التي تقوم بها الميليشــيات الحوثيــة المدعومة من إيران 
ضد الأعيان المدنية«.  وأوضح أن »الســعودية تتوقع من 
واشــنطن والمجتمع الدولي دعم مبادرة إنهاء الأزمة في 
اليمن«، مطالبــاً الحوثيين بضرورة وضع مصلحة اليمن 
قبل مصلحة الإيرانيين، قائلًا: »على الحوثيين أن يقرروا 
ما إذا كانوا سيضعون مصلحتهم أولًا أم مصالح إيران«، 
معتبــراً أن »وقف إطلاق النار سيســاعدنا للانتقال إلى 

مناقشة الحل السياسي في اليمن«.
وأوضــح أن  »المبــادرة تتضمن بدء مشــاورات بين 
الأطراف اليمنية للتوصل إلى حل سياسي برعاية  الأمم 
المتحدة بناء على مرجعيات قــرار مجلس الأمن الدولي 

2216، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات 
الحوار الوطني اليمني الشامل«.

كما نوه إلــى أن »المبادرة الســعودية تتضمن إعادة 
إطلاق المحادثات السياســية لإنهاء أزمــة اليمن«، لكنه 
قــال إن »الحوثيين يواصلون وضــع العقبات أمام الأمم 
المتحدة لحل أزمة خزان صافر«. وتابع: »إننا ســنتعاون 
مع المجتمع الدولي للضغط على الحوثيين من أجل القبول 

بالمبادرة«.
واختتــم تصريحاتــه قائــاً إن »الســعودية تؤكد 
استمرار دعمها ودول التحالف للشعب اليمني وحكومته 
الشــرعية، وإنها ســتظل ملتزمة بدورها الإنســاني في 
التخفيف من معاناة الشــعب اليمني الشــقيق ودعم كل 
جهود السلام والأمن والاستقرار في اليمن والانتقال الى 

مرحلة جديدة لتنمية وتحسين معيشة الشعب اليمني«.

»لا تلبي المطالب«

لكن الحوثيين قالوا إن المبادرة لا تتضمن شيئاً جديداً 
ولا تلبي مطالبهم برفع كامــل للحصار عن مطار صنعاء 

وميناء الحديدة.
وقــال كبير المفاوضــن الحوثيين محمد عبد الســام 
لـ«رويتــرز« إن الحوثيين توقعوا أن تعلن الســعودية 
إنهاء حصار الموانئ والمطارات ومبادرة للسماح بدخول 

14 سفينة يحتجزها التحالف.
وأكد »ضرورة الفصل بين ما هو حق إنســاني كإعادة 
فتح مطــار صنعاء ومينــاء الحديدة بمــا لا يكون ذلك 

خاضعاً للابتزاز السياسي والعسكري«.
وأوضــح أن الحوثيــن ســيواصلون المحادثات مع 
الرياض والولايات المتحدة وسلطنة عمان، الوسيط، في 

محاولة للتوصل إلى اتفاق سلام.
ويطالب الحوثيون برفــع الحصار الجوي والبحري، 
كشرط رئيســي قبل إبرام أي اتفاق سلام. لكن التحالف 
العسكري الذي تقوده السعودية يعتبر أن يتعين حصار 
المينــاء والمطار لمنع وصــول الأســلحة للحوثيين الذي 
يســيطرون على العاصمة ومعظم المناطــق ذات الكثافة 

السكانية المرتفعة.
ولم يحــدد الإعــان المســارات التي سيُســمح بأن 
تســلكها الطائرات المتجهة إلى صنعاء أو ما إذا كان الأمر 
سيســتلزم الحصول على موافقات إضافية مســبقة من 
أجل السماح بدخول واردات المواد الغذائية والوقود عبر 

ميناء الُحديدة.
ووضعــت الأمم المتحــدة بالفعل آلية فــي جيبوتي 
لتفتيش الســفن قبل أن ترســو في ميناء الُحديدة، لكن 
الســفن الحربية الخاصة بالتحالف بقيادة الســعودية 

أوقفت معظم السفن على الرغم من تصريح الأمم المتحدة.
عائدات  أن  الســعودي،  الخارجيــة  وزيــر  وأوضح 
الضرائب من الميناء ستوضع في حساب مصرفي مشترك 
في البنك المركــزي اليمني فرع الُحديــدة بموجب اتفاق 
أبرمه الجانبان في استكهولم عام 2018 على الرغم من أن 

التحالف بقيادة السعودية لم يؤيده بالكامل حتى الآن.

ترحيب حكومي

ورحبت الحكومة اليمنية بالمبادرة السعودية، وقالت 
الوكالة الرســمية،  وزارة الخارجية، في بيان نشــرته 
إن »الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة الســعودية بشأن 
وقف إطلاق النار الشــامل وفتح مطــار صنعاء لعدد من 
ودخول  اســتكهولم  اتفاق  تنفيذ  واســتكمال  الوجهات 
الســفن بكل أنواعها مادامت ملتزمة بقرار مجلس الأمن، 
على أن تودع الأموال إلى البنــك المركزي ودفع المرتبات 

منها على أساس قوائم 2014«.
وقــال البيان: »نذكر بأن ميليشــيا الحوثي قابلت كل 
المبادرات السابقة بالتعنت والمماطلة وعملت على إطالة 
وتعميق الأزمة الإنسانية من خلال رفضها مبادرتنا لفتح 
مطار صنعاء ونهب المساعدات الإغاثية وسرقة مدخولات 
ميناء الحديدة المخصصة لتسديد رواتب الموظفين، مقابل 

تضليلها للمجتمع الدولي بافتعال الأزمات على حســاب 
معاناة اليمنيين«.

وأفاد البيان بأن »هذه المبادرة أتت استجابة للجهود 
الدولية الهادفة لإنهاء الحرب والمعاناة الإنســانية، في 
الوقت الذي يقود فيه الجيش الوطني، مسنوداً بالمقاومة 
الشــعبية، ملاحم بطولية محققاً انتصارات في مختلف 
جبهات القتال التي أشــعلتها الميليشــيات الحوثية في 
مأرب وتعز وحجة والجــوف والبيضاء والضالع، وهي 
اختبار حقيقي لمدى رغبة الميليشيات المدعومة من إيران 
بالســام، واختبار لمدى فاعلية المجتمــع الدولي المنادي 

بإنهاء الحرب واستئناف المسار السياسي«.
وأضاف البيان: »تدرك الحكومة اليمنية تماماً أن إنهاء 
معانــاة اليمنيين لن يكون إلا بإنهــاء الانقلاب والحرب 
التي أشــعلتها الميليشــيات الحوثية، وتؤكد أنها ستظل 
كما كانــت مع كل الجهــود الهادفة لتحقيق الســام بما 
يضمن إنهاء الانقلاب واستعادة الدولة ورفض المشروع 
الإيرانــي التدميري في اليمن وفقــاً للمرجعيات الثلاث 

وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2216«. 
وزارة الخارجيــة المصرية رحبت فــي بيان بالمبادرة 
الســعودية، داعية »كافة الأطراف اليمنية إلى التجاوب 

معها بما يدعم جهود إحلال السلام في اليمن«.
فيما أكد وزيــر خارجية الأردن، أيمــن الصفدي، عبر 
حســابه بتويتر، دعم بلاده للمبادرة السعودية، مشيراً 
إلى أنهــا »طرح متكامل منســجم مع قرارات الشــرعية 

الدولية للتوصل لاتفاق سياسي شامل«.
وأعربت خارجية البحرين في بيان، عن تأييد بلادها 
لمبادرة السعودية، متطلعة إلى أن »تلقى تأييداً وترحيباً 
من جميع الأطراف اليمنية والمجتمع الدولي لإنهاء الحرب 

باليمن«.
كمــا أعربــت دولــة الكويت عــن ترحيبهــا ودعمها 
للمبــادرة، ودعــت في بيــان صحافي أصدرتــه وزارة 
الخارجية، الأطراف اليمنية إلــى »التفاعل الإيجابي مع 
هذه المبادرة والالتزام التام بها بغية انطلاق المشاورات 
بين الأطراف اليمنية وصولًا إلى الحل السياسي المنشود 

وفق المرجعيات الثلاث المتفق عليها«.
 كما دعت »المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته لدعم 
هذه المبادرة والســعي لإطلاق العملية السياســية التي 
تنهي الصراع الدائر في اليمن بما يحفظ للبلد الشــقيق 

أمنه واستقراره ويحقق آمال وتطلعات شعبه«.
واختتمت بيانها بالإشارة إلى أن »هذه المبادرة الكريمة 
تأتي استمراراً لمبادرات المملكة العربية السعودية الخيرة 
وســعيها الدائم لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار 
في المنطقة والعالم«، مشيدة في هذا الصدد بهذه المبادرة 

ومقاصدها السياسية والأمنية والإنسانية الكبيرة.
وفي الســياق، قال نائب المتحدث باســم الأمين العام 
للأمم المتحــدة، فرحان حق، في تصريحــات صحافية: 

»نرحب بالمبادرة السعودية بشأن حل الأزمة اليمنية«.
وأضاف: »ســيقوم مبعوثنا مارتن غريفيث بالاتصال 
بالأطراف المعنيــة والحوثيين ونتطلع إلــى العمل معها 

لدفع المبادرة قدماً إلى الأمام«.
وأكد مجلــس التعاون الخليجي، في بيان، أن المبادرة 
»تعكــس الرغبة الصادقة لإنهاء الأزمــة اليمنية«، داعياً 

الأطراف اليمنية إلى القبول بها.
بينما عبرت منظمة التعاون الإســامي، في بيان، عن 
دعمها بمبادرة الســعودية اليوم، داعياً جميع الأطراف 

لـ«القبول بالمبادرة لوقف نزيف الدم اليمني«.

تنديد أمريكي

 وجــاءت المبــادرة الســعودية بعــد إعــان وزارة 
الخارجية الأمريكية أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني 
بلينكن، ندد بالهجمات التي نفذتها جماعات متحالفة مع 
إيران على الأراضي الســعودية، وبحث التعاون لإنهاء 
الحرب في اليمن في اتصال هاتفي مع نظيره الســعودي 

فيصل بن فرحان آل سعود.
وقالت الوزارة في بيان: »جدد الوزير بلينكن التأكيد 
على التزامنا بدعــم الدفاع عن الســعودية، وندد بقوة 
بالهجمــات التي نفذتها جماعــات متحالفة مع إيران في 
المنطقة على الأراضي الســعودية فــي الآونة الأخيرة«. 
وذكــر البيان أن الوزيرين ناقشــا أيضــاً قضايا حقوق 
الإنســان والإصلاحــات الاجتماعيــة والاقتصادية في 

السعودية.
ميدانيــاً، شــن التحالف الــذي تقوده الســعودية، 
عشرات الهجمات الجوية ضد ما وصفه بأهداف عسكرية 
للحوثيين في شــمال البلاد، بما في ذلك العاصمة صنعاء 

وميناء الصليف على ساحل البحر الأحمر.
وقال إنه قصف مصنعاً لتجميع الصواريخ والطائرات 

المسيرة في صنعاء.
وبينت الأمم المتحدة أن هجمــات جوية أصابت أيضاً 
ميناء الصليف للحبوب الذي يســيطر عليه الحوثيون 
شــمال الحديدة، وأصابت قذيفتان مســتودعاً وعنابر 

معيشة لإحدى شركات إنتاج المواد الغذائية.
وأوضحــت بعثة الأمم المتحدة فــي الحديدة في بيان 
أمس الإثنين: »ذكرت الســلطات المحلية وإدارة الشركة 
أنه تم نقل ســتة عمال مصابين إلى مرافــق طبية محلية 

للعلاج«.

وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان آل سعود

أمين عام »الناتو«: 
بوتين مسؤول عن »السلوك العدواني« لروسيا

ألمانيا تنتقد انسحاب تركيا من اتفاقية لحماية المرأة

حريق يدمر مساكن للاجئين الروهينجا في بنغلاديش

 قال الأمين العام لحلف شــمال الأطلســي )الناتو(، ينس 
ســتولتنبرغ، إن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، مسؤول عن 

»السلوك العدواني« لموسكو داخلياً وخارجياً.
جــاء ذلــك فــي تصريحــات صحافيــة، أمــس الإثنــن، في 
بروكســل، عشــية اجتماع وزراء خارجية الحلــف الذي ينطلق 

اليوم الثلاثاء ويستمر يومين.
وتطرق ســتولتنبرغ إلى وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، 

نظيره الروسي بوتين، بـ» القاتل« مؤخراً.
ورداً علــى ســؤال فيمــا إذا كان سيتســخدم هو أيضــاً هذا 
الوصف بحق بوتين أم لا، لفت ســتولتنبرغ إلى انتهاج روســيا 
موقفــاً عدوانيــاً تجــاه جيرانهــا مثــل جورجيــا وأوكرانيا في 

الأعوام الأخيرة.
كمــا اتهــم روســيا بالتدخل فــي الشــؤون الداخليــة للدول 

الحليفة في الناتو، وقمع المعارضين في البلاد.
وأضاف: »بالطبع، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مسؤول 
عن تصرفات الدولة الروسية. نرى نموذجاً للموقف العدواني. 

بما في ذلك قتل المعارضين ومحاولات القتل«.
كمــا أعرب عن قلق الحلف حيال ما يتردد من أنباء عن وضع 

روسيا جائزة لمن يقتل جنود الناتو في أفغانستان.
وأكد ســتولتنبرغ في الوقت ذاته أن الحلف ستواصل اتباع 
المقاربــة المزدوجة حيال روســيا، والقائمة على سياســة الردع 

والدفاع مع الإبقاء على باب الحوار مفتوحاً.

و شــدد ســتولتنبرغ علــى أهميــة الناتــو فــي الدفاع عن 
أوروبا، وإسهام دول من خارج الاتحاد الأوروبي مثل تركيا 

في ذلك.
وأشــار إلــى أن 90 فــي المئة مــن ســكان الاتحــاد الأوروبي 
يعيشــون فــي دول منضوية في الناتــو، لكن بلــدان الاتحاد لا 

تساهم سوى بـ20 في المئة في الإنفاق الدفاعي للحلف.
ولفت إلى أن قضية الدفاع عن أوروبا جزء منها مرتبط بالمال 

لكنها متعلقة بالجغرافيا أيضاً في الوقت ذاته.
وأكد علــى الأهمية البالغــة لتركيا والولايــات المتحدة وكندا 

وبريطانيا وأيسلندا في حماية أوروبا.
ولفت إلى أن اجتماع وزراء الخارجية سيتناول التحضيرات 

لقمة الناتو التي ستعقد في بروكسل خلال العام الجاري.
وشــدد على ضرورة تعزيز التحالف، مشــيراً إلى التحديات 
الماثلة أمام الناتو، من قبيل »أعمال روسيا المزعزعة للاستقرار« 

و«صعود الصين«، وتغير المناخ وخطر الإرهاب.
وفيمــا يخــص الوضــع فــي أفغانســتان، قــال إن الاجتماع 
ســيبحث أيضاً مســألة انســحاب القوات الدولية من هذا البلد 
لغايــة 1 مايو/آيــار بموجب اتفاق واشــنطن مع حركــة طالبان 

الذي تم التوصل إليه العام الماضي.
وأشــار إلى أن كافة الخيارات لا تزال مطروحة على الطاولة، 
فــي ظل صعوبة الوضع الأمني بأفغانســتان، مؤكداً أن الحلف 

سيتخذ كافة التدابير لضمان أمن جنوده.

برلين ـ »القدس العربي« 

من علاء جمعة: 

انتقــد وزير الخارجية الألمانــي، هايكو ماس، أمس الإثنين، بشــدة الخطوات 
السياســية الأخيرة التي تتبعها تركيا، والمتمثلة بالانســحاب من اتفاقية هدفها 

مكافحة العنف ضد المرأة وحظر حزب »الشعوب الديمقراطي«.
وأكد لــدى وصوله لحضــور اجتمــاع وزراء خارجية الاتحــاد الأوروبي في 
بروكســل »ما شاهدناه في الأيام القليلة الماضية، الانســحاب التركي من اتفاقية 

هدفها مكافحة العنف ضد المرأة وبحظر حزب الشــعوب الديمقراطي هي إشارات 
خاطئة بالتأكيد«. وتابع: »هناك، رغم ذلك، إشــارات علــى تخفيف التصعيد في 

الخلاف الدائر بين تركيا واليونان في شرق المتوسط«.
وأضاف: »فيمــا يتعلق بتركيا هناك نقاط مضيئة ونقــاط مظلمة، يتعين علينا 
بحث هذه الإشــارات المتضاربة الصادرة عن تركيا اليوم وســنواصل السعي من 
أجل حوار مســتمر وسنســتخدم هذا الحوار في معالجة القضايا التي نعتقد أن 

تركيا توجه إشارات خاطئة بشأنها«.
وقال: »ســنواصل الســعي للحفاظ على الحوار«، مضيفاً أنه سيتم استغلال 

الحوار أيضاً لمعالجة الإشارات الخاطئة.

 داكا  - رويترز: قال مســؤولون وشــهود إن 
حريقاً ضخماً اندلع في مخيمات لاجئي الروهينجا 
في جنــوب بنغلاديش أمــس الإثنــن، ودمر آلاف 

المساكن.
وبينت، المتحدثة باســم مفوضيــة الأمم المتحدة 
الســامية لشــؤون اللاجئــن لويــز دونوفــان في 
كوكــس بــازار حيث يعيــش أكثر مــن مليون لاجئ 
في أكواخ متداعية »خدمــات الإطفاء وفرق الإنقاذ 
والمكافحــة ومتطوعــون )موجــودون( فــي المكان 
لمحاولــة الســيطرة علــى الحريــق والحيلولة دون 

امتداده«.

وأضافت: »شــركاء )لنا( في الإغاثة الإنسانية 
حشدوا مئات المتطوعين من مخيمات مجاورة لدعم 
الجهود )المبذولة( وكذلك مركبات إجلاء ومعدات. 
الجهــود جاريــة لإقامة عــوازل حريق لمنــع امتداد 

النيران إلى مخيمات أخرى«.
وأضافت: »حتــى الآن النار امتــدت إلى ملاجئ 

ومراكز صحية ومراكز توزيع ومنشآت أخرى«.
وقــال لاجئــو الروهينجا في المخيمــات إن النار 
أتت علــى منازل كثيرة وإن عدداً من الســكان لقوا 

حتفهم.
وأوضح، محمد نوخيم وهو زعيم من الروهينجا 

فــي المخيمات في كوكــس بازار وهــي قطعة أرض 
متاخمة لميانمار في جنوب شرق بنغلاديش: »آلاف 

الأكواخ احترقت تماماً«.
وبــن، محمــد شــمس الدجــى نائــب مســؤول 
حكومة بنغلاديش عن اللاجئين »نحاول الســيطرة 

على الحريق«.
ويعيش في المخيمــات أكثر من مليون من لاجئي 
الروهينجا فــر معظمهم من ميانمار فــي عام 2017 
أمــام حملــة بقيــادة الجيــش قالــت الأمم المتحدة 
إنهــا ترقى إلى الإبادة الجماعيــة، وهو اتهام تنفيه 

ميانمار.

عقوبات على انقلابيي بورما ... واستمرار التظاهرات
 رانغون - أ ف ب: فيما تستمر التظاهرات المؤيدة 
للديمقراطية منذ انقلاب الأول من شباط/فبراير، فرض 
الاتحاد الأوروبــي، أمس الإثنين، عقوبــات على قائد 
المجموعة العســكرية الحاكمة في بورما الجنرال، مين 

أونغ هلاينغ، وعدد من كبار الضباط.
في هذه الأثناء، أعلنت شــبكة »بي بي سي« أنه تم 

إطلاق سراح مراسلها في بورما.
ومنذ انقــاب الأول من شــباط/فبراير الذي أطاح 
رئيســة الوزراء المدنية أونغ سان سو تشي تم توقيف 
أكثر من 2600 شخص وقتل 250 شخصاً، وفقاً لجمعية 
حصيلة  تزداد  وقد  السياســيين.  الســجناء  مساعدة 
الضحايا، وفقاً لهذه المنظمة المحلية، التي تعنى بالدفاع 

عن حقوق الإنسان.
وأعلن وزيــر الخارجية الألماني، هايكــو ماس، أن 

أعمال العنف بلغت »مستويات غير مقبولة إطلاقاً«.
وأوقف أونغ ثورا مراســل »بي بي سي« في بورما، 
الجمعة، في العاصمــة نايبيداو. وأعلنت هيئة الاذاعة 
البريطانية، الإثنين، على موقعها الإفراج عن مراســلها 
دون مزيــد من التفاصيل. وحســب الموقــع أوقف 40 

صحافياً منذ الانقلاب.
ولا يزال الصحافي الثانــي هتيكي أونغ الذي يعمل 
لحساب وســيلة إعلام محلية وأوقف أيضاً الجمعة في 
نايبيداو، معتقلًا. وقــرر المعارضون للانقلاب التظاهر 
ليــاً أيضاً في تحد جديد للقمع. ففي مندلاي )وســط( 
العاصمة الثقافية وثانــي مدن البلاد تظاهر محتجون 
بينهم أساتذة بأعداد كبيرة فجر الإثنين ورفع بعضهم 

لافتات دعت الأمم المتحدة للتدخل. 
وصــرح مصــدر طبــي أن ثمانية أشــخاص قتلوا 
وأصيب خمســون بجروح الأحد في هذه المدينة التي 
تشهد قمعاً وحشــياً بانتظام.  وســمع إطلاق نار من 
الســكان  »كان  طبيب:  وقــال  أوتوماتيكية،  أســلحة 

مذعورين وشعروا بالخوف طوال الليل«.
وللاحتجاج على وحشية القمع، نظمت مجموعة من 

أطباء ماندلاي »تظاهرة لافتات« في الشارع كما ذكرت 
»فويس أوف مينمار« المســتقلة. ونظم رهبان تظاهرة 

مماثلة.
مدن  وكبرى  الاقتصاديــة  العاصمة  رانغــون  وفي 
البلاد، نظمت تظاهرات في وقت مبكر الإثنين في بعض 
الأحيــاء. وأطلق ســائقون أبواق ســياراتهم لإظهار 

دعمهم للمتظاهرين.
وفــي هلينغ ضاحيــة رانغون أطلق ســكان مئات 
البالونات الحمراء علقــت بها ملصقات طالبت بتدخل 
الأمم المتحــدة لوضع حــد للقمع وفقاً وســائل إعلام 
محلية. ويبقى الوضع متوتــراً جداً في رانغون، حيث 
يخضع مليونان من ســكانها الخمسة ملايين للأحكام 

العرفية.
وفــي مونيا )وســط( حيــث قتل رجــل الأحد في 
مواجهات مع قــوات الأمن تظاهر مئات الأشــخاص، 

الإثنين، وفقاً لوسائل إعلام محلية.
وتشــهد بورما إغلاقــاً أكبر يوماً بعد يــوم. ويبقى 
الإنترنت علــى الهواتف الذكية مقطوعــاً وكذلك عدة 
شبكات واي فاي، ووحدها الصحف الرسمية متوفرة.

وتــزداد الإدانات الدولية لكنها لا تلقى آذاناً صاغية 
في بورما.

على  الإثنين،  الأوروبيــون،  وافق  بروكســل،  وفي 
دفعة جديدة من العقوبات المحــددة لانتهاكات حقوق 
الإنسان في الصين وبورما ووجهوا تحذيراً إلى تركيا.

ولدى وصوله إلى بروكسل لعقد اجتماع مع نظرائه، 
قال وزير الخارجية الفرنســي، جان ايــف لودريان: 
»سنســتخدم الدفعة الجديدة من العقوبات للدفاع عن 
حقوق الإنسان. هذا طبق في ملف )المعارض الروسي( 

اليكسي نافالني«.
شملت العقوبات على بورما الجنرال هلاينغ وتسعة 
مــن كبار ضبــاط القوات المســلحة ورئيــس اللجنة 
الانتخابيــة. واتُخذ القرار في مســتهلّ اجتماع وزراء 

خارجية دول الاتحاد الأوروبي.

وجاء فــي الإعلان الرســمي الذي نشــره المجلس 
الأوروبي أن العقوبات تشــمل حظر دخول المسؤولين 
المســتهدفين إلى دول الاتحاد أو العبــور في مطاراتها 
وتجميد أصولهــم ومواردهم في الاتحــاد إن وجدت. 

واتخذت العقوبات بســبب قمع التظاهــرات المطالبة 
بالديمقراطيــة وانتهــاكات حقوق الإنســان. ودعت 
إندونيســيا وماليزيا إلى اجتماع طارئ للدول العشر 

في رابطة آسيان للبحث في الأزمة البورمية.

وبعــد الانقــاب، أعلنــت مجموعــة »اي دي اف« 
الفرنسية للكهرباء، الأحد، تعليق مشروع لإنشاء سد 
لإنتاج الكهرباء في بورما يمثل اســتثماراً بقيمة 1,51 

مليار دولار.

أبناء الجالية البورمية في تايوان يتظاهرون رفضا للانقلاب العسكري في بلادهم
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مصر اليوم

الوقت يمرّ
بقيت أســابيع قليلة، بل أيام كما قال فاروق جويدة في 
"الأهرام" على نهاية مسلسل سد النهضة، لكي تقوم إثيوبيا 
بالملء الثاني للسد.. بعد عشر سنوات من المفاوضات التي 
جعلت إثيوبيا ترفض كل شــيء بما فــي ذلك موقف أمريكا 
ومجلس الأمن والاتحاد الافريقي، أي إن إثيوبيا أغلقت كل 
الأبواب في تحد سافر لكل الحلول المطروحة. والآن الجميع 
يتســاءل ولم يبــق غير مئة يــوم وتبدأ إثيوبيــا عمليات 
التخزين.. وإذا تم ذلك ســوف تصبح جميــع الحلول أمرا 
صعبا، إذا لم يكن مســتحيلا. هناك سؤال يجب أن نطرحه 
الآن عن موقف الاتحاد الافريقي، وهل يمكن أن يتدخل بقوة 
لمواجهة التعنــت الإثيوبي، وماذا عــن موقف دول حوض 
النيل، وهذا النهر من حقنا جميعا لأن إثيوبيا تفتح الأبواب 
لصراعات قد تشــعل المنطقة كلها. الشيء الغريب أن موقف 
الدول العربية يتســم بالغموض، بما في ذلك موقف جامعة 
الدول العربية وأمينها الســفير أحمد أبو الغيط.. نحن أمام 
تهديد ســافر لدولتين عربيتين في أهم مصادر الحياة لهما، 
وإذا لم تتحد كلمة العالم العربي على مثل هذه الكارثة فمتى 
تتحد. وأكد الكاتب علــى أن الأمر يتطلب قمة عربية عاجلة 
تضع إثيوبيا أمام مســؤولياتها أمام العالم العربي.. هناك 
مصالح كثيرة بين عدد من الــدول العربية وإثيوبيا، ولا بد 
أن تدرك أن ما يحــدث في مياه النيل إعــان حرب وليس 
مجرد بنــاء ســد.. إذا كان من الضــروري تحديد المواقف 
والمســؤوليات، فإن على القمة العربية أن تؤكد أن حرمان 
مصر والســودان من مياه النيل جريمة تاريخية لن يقبلها 
أحد. إننــا نحن أمام لحظــة تاريخية فارقــة لا يجوز فيها 
الصمت أو التراخى أو اللعب بالنار، وإذا لم تعقد قمة عربية 

لحماية حقوق مصر والسودان في الحياة فمتى تعقد.

ما تخشاه إثيوبيا
مــن وجهة نظــر جلال عــارف الــذي كشــف عنها في 
"الأخبار"، فإن ما تقوم به مصر والســودان أمر مهم للغاية 
لوضع دول العالم أمام الصورة الكاملة لأزمة سد النهضة مع 
إثيوبيا، ولبيان الانتهاكات الإثيوبية للقوانين والاتفاقيات 
الدوليــة، التي تضمن حقــوق مصر والســودان في مياه 
النيل، ولتوضيــح حجم الخطر الذي يهدد بانفجار الموقف، 
إذا مضت إثيوبيا في مخططاتها غير المشــروعة، وبدأت في 
الملء الثاني لخزانات السد، بدون اتفاق قانوني ملزم يحقق 
مصالح الأطراف الثلاثة الشريكة في النيل الأزرق. مهم جدا 
أن نفضح كل الأكاذيب التي روجتها إثيوبيا لتبرير انتهاكها 
للمواثيق الدولية، ورفضها - على مدى عشــر سنوات من 
التفاوض- لكل محاولات التوصــل إلى الحل العادل الذي 
يتفق مع القانون ويكفل التعــاون بين الدول الثلاث، الذي 
يحقــق الخير ويضمن الحقــوق ويعزز الاســتقرار. ومهم 
جدا أيضاً أن تكون الحقائق واضحة أمام شــعوب افريقيا 
وحكوماتها التي اســتهدفتها إثيوبيا - على مدى السنوات 
الماضية - بحملات التضليل التي تحاول من خلالها الظهور 
بمظهــر المدافع عن الحقــوق الافريقية على حســاب مصر، 
واستهدافا لحرمان مئة وخمسين مليون مصري وسوداني 
مــن حقهم فــي الحياة التــي تمثل ميــاه النيل شــريانها 
الرئيســي. ولســنا هنا في مجال التذكير بموقف مصر من 
جانــب، وإثيوبيا علــى الجانب الآخر من نضال شــعوب 
افريقيا مــن أجل التحرر، فافريقيا تعرف وتقدر من ســاند 
بكل إمكانياته، ومن كان يقف عوناً لقوى الاســتعمار. لكننا 
ملزمون بأن نضع الصــورة كاملة أمام الأشــقاء الأفارقة، 
وأن نكشــف كل الأكاذيب الإثيوبية، لتدرك كل دول افريقيا 
أن ما تفعله إثيوبيا هو الخطر الحقيقي على أمن واســتقرار 
القارة السمراء. لقد كان أحد الأسس التي قامت عليها جهود 
افريقيا من أجل الوحدة، من خلال منظمة الوحدة ثم الاتحاد 
الافريقي، أن تحترم الحدود وأن يلتزم الجميع بالاتفاقيات 

والمعاهدات الملزمة منعا لاشتعال القارة بالحروب.

سلام عليها
استقبلت منى ثابت في "المشهد" جولات رئيس الحكومة 
في المناطق الأثرية، وتصريحه بــأن العاصمة الجديدة لن 
تنسينا "القديمة" بحذر شــديد قائلة "قلًبوا مواجع ربيعنا 
قبل غــزوة الكباري، أكدوا أن القاهرة كبرت وتعبت، فلتكن 
كوبري". وتابعت: أحكي لكم، أمام بيوتنا في مصر الجديدة 
أكاســيا وبنسوانا،  "القديمة"، عاشــت وترعرعت أشجار 
ظللتنا عمــرا، تنبت زهورها والربيع علــى وصول، تتفتح 
فنتذكــر أبجدية لغتها وتــرق قلوبنا، ينتهــي عمر الزهرة 
فتهبــط بكبرياء تتوســد أرصفتنــا، وتجــزع أقدامنا من 
لمســها نابضة مــا زالت أو جافــة.. نعم هذا رثاء لأشــجار 
مصــر الجديدة، وإعلان لغربتنا، وخــوف مما هو آت بغير 
إرادتنا. والســبب هو تصريحات رئيــس مجلس وزرائنا، 
عن همة الحكومة لتجميع البشــر داخل ناطحات إسمنت.. 
وبعد جولة في شــارع المعز والخياميــة، وعد بعدم تهجير 
القديمة"،  "العاصمة  التاريخية، وســماها  القاهــرة  أهالي 
ووعد بأن يحافظ التطوير والترميم على النسيج المعماري 
والحضاري، واعترف بأن إهمال المنطقة أفرز أنشطة دخيلة 
شــديدة الخطورة على المنطقــة الأثرية، وتعهــد لقاطني 
المنطقــة بأولوية الحصول على الوحــدات التجارية المزمع 
إنشــاؤها.. وعلم بمخاوف اندثار الحــرف اليدوية نتيجة 
عزوف الشــباب عن تعلمها.. وأعلن اعتزام الحكومة إجراء 
حوار مجتمعــي مع الخبراء وأهالي المناطــق الأثرية حول 
التطويــر، وإنه لصالح الدولة والمواطنــن. وأقول لرئيس 
وزرائنا، "لا مساس" و"حوار مجتمعي" باتت توحي بتخدير 
المريض محــدود التعليــم، عليل الصحة. ســيادتك رأيت 
واعترفت وتعهــدت وصرحت بأن "إهمــال مناطق كنوزنا 

الحضارية هو ســبب انهيارها وحتمية تطويرها".. فهل تم 
حل مشكلة الإهمال وســوء الإدارة. وما دليل سيادتك قبل 

إهدار المليارات؟

الحل من هنا
مشــكلة المناطق الأثرية، كمــا أوجزتها منــى ثابت هم 
الباعة المفترشــون.. أكوام النفايــات، والحيوانات النافقة 
والــكلاب الضالة، وتحتل ميادين ومداخل شــوارع تحيط 
وتحتضــن كثيرا مــن مواقع كنوزنــا الأثريــة، التي تتبع 
إشــراف ومســؤولية أكثر من جهة، متى حوسب أي طرف 
منهــا؟ ومنطقة مصر القديمــة الأثرية هي شــاهد حي لأن 
التطوير نالها، واهمال الرقابة والمحاسبة أتعسها.. سيادتك 
مصطحبا حشــدك، ادخل إلى عمق مواقع أهالي الخيامية، 
ورضوان بك.. اخترق الشوارع الداخلية التعيسة المواجهة 
لجامع عمرو بن العاص، الشارع ناصية القهوة، سيصل بكم 
إلى دير أبو ســيفين، ترجل إجباري يسارا إلى شارع ممتد، 
هو موطن بؤر قمامة ثابتة فوق ينابيع صرف صحي، يفتح 
على إشراقة شمس الحضارة بمجمع الأديان بعد تطويره، 
لتواجد الأمن وعمال النظافة. وبإذن الله ستخرج سالما لأن 
طريق السياح الخارجي مكنوس. تطهير المنطقة من افتراش 
الباعة لعرض الشــارع، ورصفها بالطوب أو الحجر، يفتح 
رئة الطريق بأمر دون قرض.. ومن فضلك وإحسانك تريث 
كثيرا قبل هدم محلات قديمة هــي الأجمل جدا من التقليد.. 
روح الأماكن القديمة هــي ثروتنا فلا تغتالوها بالتقليد. أما 
عن عزوف الشباب عن تعلم الحرف، فالحل - كما الماضي- 
هو تحفيز تعليم الحرف اختياريا بمراحل التعليم الأساسي 
لجميع مدارس مصر.. لنفتح مدارس المناطق الأثرية مســاء 
للتدريب والإنتاج، وليكن صناع المنطقة المهرة هم الأساتذة، 
ويُباع إنتاج التلامذة بحضورهم في معارض موســمية في 
المنطقة نفسها، وبمقابل يدعم قيمة العمل، والوقت، والفن، 
والحياة، وتميز الشخصية المصرية.. لندفع التلميذ للبحث 
عن المعرفــة مش المجموع، ليكن امتحــان الدين هو حاصل 
تقييم ســلوكه في البيت والشــارع وورشــة المدرســة.. 
التطوير هــو تواؤم التعليــم والبيئة.. توفير أساســيات 
الصحة النفسية للطفل وللمواطن، هي بداية نظافة الشارع 
والعقول والســلوك.. مشــكلتنا هي الزحام وســط القبح 
البصري والتفاوت الطبقي، ورأســمالية التطوير.. أوقفوا 
تســلق الكباري ومحلاتها لأشجارنا، احفظوا روح الأماكن 

القديمة، علشان ربنا يبارك تعبكم.

أقطاي العربي
رغم أن ياسين أقطاي كما أكد سليمان جودة في "المصري 
اليــوم" مواطن تركي، ورغم أنه مستشــار حــزب العدالة 
والتنميــة التركي الحاكم، إلا أنه يتحــدث العربية كأهلها، 
ويعــرف العامية المصرية كأنه نشــأ في حــارة من حارات 
مصــر القديمة! ولأنه كان قد نشــط طــوال الفترة الماضية 
في ممارســة نوع من الغزل السياســي مع القاهرة، ولأنه 
مُقــرّب من الرئيس التركي رجب طيــب أردوغان.. فقد كان 
عليــه عندما يتحدث فــي موقف تركيا الجديــد من جماعة 
الإخــوان، أن يختــار عباراتــه وأن ينتقــي كلماته، حتى 
يصدقها المصريون، الذين يسمعونها منقولة عنه في وسائل 
الإعلام. تابع جــودة: مما قاله مثلًا إن حكومة بلاده لم تكن 
تعرف أن في البرامــج التلفزيونية السياســية الإخوانية 
محتوى يخالف مواثيق الشــرف الإعلاميــة، وأن حكومة 
العدالة والتنمية في أنقرة، لم تكن تتابع هذه البرامج التي 
تقدمها قنوات الإخوان من فوق الأراضــى التركية، إلى أن 
تلقــت من الحكومــة المصرية ما جعلها تنتبــه إلى محتوى 
البرامج السياســي غير اللائق سياسيا وأخلاقيا. هذا كلام 
لا نعرف كيف ارتضى أقطاي لنفسه أن يقوله، وكيف تصور 
أن القارئ سوف يصدقه، ثم كيف تخيل أن كلاما كهذا سوف 
ينطلى على أحد؟ ما لم يذكره المستشار أقطاي أن أردوغان 
في مرحلة ســابقة كان يــرى مصلحته العمليــة في رعاية 
الإخــوان، وفي احتضــان رموز في الجماعــة، وفي إتاحة 
الفرصة أمامها لبــث قنوات تلفزيونيــة تتولى من خلالها 
الترويج لنفســها من داخل تركيا ومن فــوق أرض تركية.. 
كان أردوغــان يرى هــذا منذ أن قفز الإخــوان على الحكم. 
من ثلاثــة أيام رأى حاكم تركيــا أن مصلحته العملية ذاتها 
هي في التقارب مع القاهــرة، فلم يجد أي حرج في أن يعلن 
ذلك صراحةً لقيادات الجماعة الموجودة في بلده، ولم يجد 
حرجا في أن يخيّرهم بين الالتزام بطبيعة المرحلة الجديدة، 

أو إغلاق القنوات ومغادرة البلاد.

لم يكن في الحسبان
كيف نفســر التغيير الأخيــر في السياســة الخارجية 
التركية تجاه مصر؟ في البداية والكلام للدكتور محمد كمال 
في "المصري اليوم"، يجب القول إن الحديث عن التغيير في 
السياســة الخارجية التركية ليس مقصورا على مصر، رغم 
أن مصر تحتــل أولوية فيه، ولكن يشــمل دولا أخرى منها 
اليونان وفرنسا والسعودية وإسرائيل، هي دول تدهورت 
علاقاتها مع تركيا في الســنوات الأخيرة. أما تفســير هذا 
التغيير فله أسباب كثيرة، أولها الإحساس العميق بالعزلة 
الدولية التي تشــعر بها تركيــا، بدءا من رهانها الفاشــل 
على قوى الإســام السياسي، الذي أضر بعلاقاتها بالعديد 
مــن الدول العربية، ثم تطوير شــبكة علاقــات جديدة في 
المنطقة تم اســتبعاد تركيا منها، مثل منتدى الغاز في شرق 
المتوســط، وتنامي العلاقات بين دول الخليج ودول شــرق 
متوسطية كان أحد مؤشراتها المناورات العسكرية الأخيرة 
بين السعودية واليونان، وكذلك تأسيس »منتدى الصداقة« 
للتعاون بين دول الخليج وشرق المتوسط منذ أسابيع قليلة، 

وحضر اجتماعه التأسيسي في أثينا، وزراء خارجية كل من 
مصر واليونان وقبرص وفرنســا والســعودية والإمارات 
والبحريــن، ووصفــت وزارة الخارجيــة التركية المنتدى 
بأنه »معادٍ«. التفسير الثاني للتغير التركي هو وصول جو 
بايدن للبيت الأبيض، ورغبــة تركيا في التكيف مع الإدارة 
الأمريكية الجديــدة، التي توصف بأنها مــن أكثر الإدارات 
قربا لليونان )الخصــم التاريخي لتركيــا(، بالإضافة إلى 
تصريحــات بايــدن المعاديــة لأردوغــان، والتخوف من 
تصعيد العقوبــات التي فرضتها إدارة ترامــب على تركيا 
في ديســمبر/كانون الأول الماضي، بسبب استحواذ أنقرة 
على نظــام الدفاع الصاروخي S-400 من روســيا، ورغبة 
تركيا في العودة إلى برنامج إنتاج الطائرات الأمريكية من 
طــراز F-35، التي تم طردها منه. أي أن تركيا تريد التهدئة 
إقليميا، كأحــد المداخل للإدارة الأمريكيــة الجديدة. كيف 

تتعامل مصر مع هذا الموقف التركي الجديد؟ 

خيارات مفتوحة
بالتأكيد كما أشــار محمــد كمال فإن هنــاك إدراكا مصريا 
لتركيا كإحدى القوى الإقليمية المهمة في الشــرق الأوســط 
وشــرق المتوســط، ولكن انفتاح القاهرة على أنقرة ســوف 
يحتاج قدرا من الوقت لبناء الثقة التي هدمها الجانب التركي 
فــي العقد الأخيــر، ليس فقط فــي ما يتعلق بملف الإســام 
السياســي، ولكن في ملفات أخرى مثل ليبيا، وهو أمر يتعلق 
بالأمن القومي المباشــر لمصر. والكرة مــرة أخرى في الملعب 
التركي، لتبنى إجراءات تســتهدف إعادة بنــاء هذه الثقة. 
يضــاف لذلــك أن مصر قامت في الســنوات الأخيــرة ببناء 
علاقات استراتيجية في شــرق المتوسط، خاصة مع اليونان 
وقبرص، ويجب أن تفهم تركيــا أن تطوير علاقاتها مع مصر 
لن يكون بالانتقاص مما تحقق مــن اتفاقيات وآليات تعاون 
مع هذين الشــريكين الاســتراتيجيين، ومع باقي دول شرق 
المتوســط، ولكن تظل هناك مساحة كبيرة للتعاون مع تركيا، 
ســواء بتطوير التعــاون الاقتصادي، الذي لــم يتأثر كثيرا 
رغم الخلافات السياســية، بالإضافة إلــى تحقيق توافقات 
اســتراتيجية في الملف الليبي وشــرق المتوسط وغيرها. أما 
التفسير الثالث للتغيير فيتعلق بغاز شرق المتوسط، وإدراك 
تركيا أن منطق القوة والتصعيد العسكري في هذه المنطقة لن 
يحقق أهدافه المرجوة، وأن الدبلوماسية هي الطريق الأمثل، 
خاصة بعد أن بدأ الاتحــاد الأوروبي النظر في معاقبة بعض 
المســؤولين الأتراك المتورطين في التنقيب عن النفط في شرق 
المتوسط، وبالتالي تســتهدف تركيا من مبادراتها تجاه مصر 
واليونان التوصل إلى اتفاقيات لرســم الحدود البحرية مع 
كل منهما، تتيح لها استغلال ثروات الغاز وجذب المستثمرين 
الأجانب، بــدون مشــاكل أو عقوبات. ويبقى الســؤال: هل 
هذا التحول في الســلوك التركي يعكس توجها استراتيجيا 
سيتسم بالديمومة؟ أم أنه مجرد تغيير تكتيكي مؤقت يرتبط 

بالظرف السابق الإشارة إليها؟ 

أزمة الركود
أعرب عبد القادر شــهيب في "فيتو" عن سعادته بسبب 
إعلان صندوق النقد الدولــي، أن أزمة الركود التي أصابت 
الاقتصــاد العالمي من جــراء جائحة كورونا، في ســبيلنا 
للســيطرة عليها، والتخلص منها، مشــيرا إلى أنه سوف 
يراجــع توقعاته بخصوص معدلات النمــو الاقتصادي في 
دول العالم.. ويحــدث ذلك في الوقت الــذي تتعرض فيه 
أوروبــا للموجة الثالثة من هجوم فيــروس كورونا، الذي 
تحور وصار أكثر انتشارا.. كما يحدث في وقت ما زالت فيه 
صناعات الســياحة والطيران تعانــي تراجعا كبيرا، يبدو 
أنه ســوف يســتمر معنا لفترة ليســت بالقصيرة.. ولذلك 
تكتســب توقعات، أو بالأصح بشرى صندوق النقد الدولي 
أهميةَ خاصــة، نظرا لأن وطأة الركــود الاقتصادي العالمي 
كانت شــديدة على ملايين البشــر في أنحــاء العالم، لفقد 
وظائفهم وأعمالهم، ولانخفاض دخولهم مع زيادة أعبائهم 
في زمن الوباء. وقد استشــهد الصندوق الدولي في بشراه 
إلى نجاح الاقتصاد الصيني فــي التخلص من كل تداعيات 
الجائحة، وعودته لتحقيق معدلات النمو الاقتصادي، التي 
كان يحققهــا قبل هجوم فيروس كورونــا علينا، فضلا عن 
تحقيق بعض الدول معدلات نمــو اقتصادي فاقت توقعاته 
الســابقة، لذلك قرر مراجعة توقعاتــه بخصوص معدلات 
النمــو الاقتصــادي، لعدد مــن الدول في ضــوء ما حققته 
بالفعل. على كل حال والكلام لشــهيب هذه هي أول بشرى 
دولية بالتخلص من الأزمــة الاقتصادية، التي أصابتنا بها 

الجائحة قريبا نرجو ألا يراجعها الصندوق مرة أخرى.

زلة لسان
عندما أفلتت ملاســنات الرئيســن الأمريكي جو بايدن 
والروســي فلاديمير بوتين عن أي قيد معتاد في التخاطب 
بين رؤســاء الدول، تراقصت أشــباح الحــرب الباردة من 
جديد في التغطيــات الصحافية الدوليــة، وتابع عبد الله 
السناوي في "الشــروق": "التاريخ لا يعيد نفسه والحقائق 
تختلف. هــذه حقيقة رئيســية في أي قــراءة موضوعية 
للمشــاهد الهزلية، التي تابعها العالم مستغربا ومشدوها. 
لا أمريكا هي الامبراطورية المتفــردة بقوتها وثرائها ذانها، 
التي فرضت بعد الحرب العالمية الثانية قيادتها على العالم 
الغربي.. ولا روســيا هي الاتحاد الســوفييتي، الذي تمكن 
من فرض سيطرته على أوروبا الشــرقية ومناطق واسعة 
من العالم، حين انقســم العالم أيديولوجيا واســتراتيجيا 
وعسكريا واقتصاديا إلى معسكرين كبيرين. بانهيار جدار 
برلين في 9 نوفمبر/تشــرين الثاني )1989( انتهت الحرب 
الباردة وتقوض الاتحاد الســوفييتي بعده، انفردت القوة 

الأمريكية بالنظام الدولي وحدها ونشــأت أوضاع خلل في 
التوازنات التي تحكم العلاقات الدولية دفع ثمنها فادحا في 
العالم العربي. بإيحاء الصور بدت ملاسنات بايدن وبوتين 
كأنها استعارة لبعض أجواء الحرب الباردة، فالأول يصف 
الثاني بأنه قاتل وبلا روح، على خلفية تقرير استخباراتي 
أمريكي جديد ينسب إليه الســماح بالتدخل في انتخابات 
الرئاســة الأمريكية، التي جرت الخريف الماضي.. والثاني 
يوحي بأن الأول فقد ســيطرته علــى عباراته بحكم التقدم 
في الســن، مدعيا أنه يتمنى له الصحة، رغم أنه هو نفسه 
لم يعد شــابا بعدد الســنين، قبل أن يزيد بـ»أننا عادة نرى 
ما بأنفسنا في الآخرين، ونظن أنهم على ما نحن عليه«. لم 
تكن الأزمة في ذاتها مفاجأة، بقدر ما كانت في الطريقة، التي 
جرت بها، والانحدار الذي وصلت إليه. بدت القطيعة شبه 
كاملة. لم يعد ذلك ممكنا الآن، لا موسكو بوارد أن تبني حول 
نفسها ســتارا حديديا جديدا في عالم السماوات المفتوحة، 
وتداخل المصالح الاقتصادية.. ولا بطاقة واشنطن أن تعلن 

حربا تجارية وسياسية ودعائية على روسيا.

إهانة جماعية
تابع عبد الله السناوي أقصى ما يملكه بايدن الآن فرض 
عقوبات اقتصادية جديدة على روســيا، استدعاء »العدو 
الروســي« من ذاكرة التاريخ يصادم الحقائق المســتجدة، 
فالخطــر الأول الذي يتهــدد المصالح الأمريكيــة يأتي من 
الشــرق، حيث التنين الصيني، المرجح أن يتساوى ناتجه 
القومي الإجمالي مــع الولايات المتحدة خلال هذا العقد. إذا 
ما حدث تحالف بين موســكو وبكين، وهو سيناريو مرجح 
للغاية، فإن المعادلات الدولية قد تميل لغير صالح التحالف 
الغربي فــي عالم ما بعد كورونــا. الأمريكيون ينعون على 
الــروس إهدار حقــوق الإنســان، واضطهــاد المعارضين 
السياسيين، مثل إليكسي نافالني، الذي تعرض للتسميم ثم 
المحاكمة والســجن، والتدخل العسكري في أوكرانيا وشبه 
جزيرة القــرم، في ما الروس يعتبــرون التعريض ببوتين 
بهذه الطريقــة إهانة جماعية. لا بايدن ســوف يمضي في 
التصعيد إلى أكثر من العقوبات واســتثارة ذكريات الحرب 
البــاردة، حين كانت لأمريــكا الكلمة الأولى فــي المعادلات 
الدوليــة. ولا بوتــن بوارد قطــع العلاقات مــع الولايات 
المتحدة، فقد أكد جازما رغبة بلاده في الإبقاء على العلاقات 
على النحو الذي تراه.الملاســنات فــي جوهرها تعبير عن 
أوضاع قلق وتأزم يستبق نظام دولي جديد يوشك أن يولد 
من تحت ضربات جائحة كورونا. بايدن يســتدعى شــبح 
ترامب، لإكســاب رئاسته ما تحتاجه من شــعبية الاقتناع 
العــام بجدارته في الحكم بعيدا عن إرث ســلفه، الذي نال 
بفداحــة من صــورة الولايات المتحــدة. وبوتين يوظف ما 
تورط فيه نظيره الأمريكي من تفلت لفظي لإكســاب نفسه 

شرعية جديدة تبرر طول البقاء في الحكم.

أي إنسان
في توقيت متتالٍ والكلام لنشوى الحوفي في "الوطن" كان 
الإعلان عن تقريرين لحقوق الإنســان، أحدهما عن ســوريا 
والآخر عن مصر. صــدر الأول في 11 مــارس/آذار الجاري، 
فأعلنت مفوضة الأمم المتحدة الســامية لحقوق الإنســان في 
جنيف ميشــيل باشــيليت، إدانة أوضاع حقوق الإنسان في 
ســوريا، داعية إلى بذل الجهود للكشف عن الحقيقة وإعمال 
العدالة والتعويض للمضارين الســوريين، بمناســبة مرور 
10 سنوات على اندلاع العنف المســلح في سوريا، الذي راح 
ضحيته آلاف القتلى، وعانى منه ملايين النازحين واللاجئين، 
في مــا يكافح ملايين الســوريين من أجل البقــاء. كما رحّبت 
بالحكــم الصادر مؤخراً عن محكمة ألمانية على عضو ســابق 
من أجهزة المخابرات الســورية، بعدما وُجهت له تهم ارتكاب 
جرائم ضد الإنســانية. ثم كان التقرير الثاني لمنظمة هيومان 
رايتس ووتش، وأعلنته يوم 17 مارس/آذار الجاري، واتهمت 
فيه الجيش المصري بهدم أكثر من 12 ألفاً و300 مبنى ســكني 
وتجاري، وتدمير نحو 13 ألف فدان من المزارع حول العريش 
ومعبر رفح، علــى الحدود مع قطاع غزة، منــذ عام 2013 في 
سيناء بســبب المواجهات مع الجماعات الإسلامية المسلحة. 
تأملت الحوفي التقريرين وتعجبت من فصام الرؤية الممزوج 
بالتضليل المتعمد، فتقرير المفوضية الدولية لحقوق الإنسان 
تجاهل الوضع في ســوريا على مدار عشر سنوات باتت فيها 
مرتعاً للصراع الإقليمي والدولي، وتنوع فيها حاملو السلاح. 
لذا لا يمكن الجزم بالمتســببين في ما آل إليه حال الســوريين، 
الذيــن أدموا قلب المفوضــة الأممية. إذ كيف نحاســب دولة 
ونظامــاً - رغم اختلافنــا معه في نواحٍ عــدة - على حقوق 
إنســان، بينما الدولة كلها من مؤسسات وأرض وشعب، في 

صراع من أجل البقاء، مجرد بقاء؟ 

إرضاءً لإسرائيل
واصلت نشــوى الحوفي: تذكرت ما حدث مع ريما خلف 
مساعدة الأمين العام للأمم المتحدة عام 2017 حينما نشرت 
تقريــر لجنة الإســكوا التابعة للأمم المتحــدة وأدانت فيه 
ممارسات إســرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، بل واتهمت 
إســرائيل بأنها دولة فصل عنصري. وكيــف ضغط عليها 
الأمــن العام للأمم المتحــدة أنطونيو غوتيريش لســحب 
التقرير أو الاســتقالة، فكانت اســتقالتها التي قبلها فوراً، 
حرصاً على إرضاء إسرائيل! وتســاءلت عن معنى حقوق 
الإنســان في المنظمة الدولية وفارق الحقوق بين ســوريا 
المنهكة في الصراع وفلسطين مسلوبة الهوية؟ ثم كان تقرير 
منظمة هيومــان رايتس ووتش عن الجيــش المصري على 
الحدود المصريــة، المطالب بحق لمن وصفتهــم بالجماعات 
المسلحة الإســامية، بينما هم إرهابيون وليسوا مسلمين، 

وتســاءلت عن تلك الحالة من التغييــب المطلق في تصوير 
المشــهد من خلال صراع دولــة ومســلحين معارضين لها؟ 
بينما تقود أمريكا تحالفاً مــن 40 دولة منذ عام 2014 - كما 
تُوهمنا - للقضاء على المسلحين ذاتهم في العراق وسوريا، 
ويبررون لأنفســهم ما حل بســوريا والعراق من دمار، بل 
البقاء على أرض ضاع فيهــا الأمان في ظل وجودهم عليها! 
كما يحدثوننا عن هدم منــازل وتدمير زراعات يعلمون أنها 
كانت تُســتخدم لتهريب الإرهاب والمخــدرات عبر الأنفاق، 
فأي تضليل هذا؟ ولماذا الإصــرار على تصوير ما يحدث في 
شمال ســيناء بغير واقعه؟ لا أعلم عن أي إنسان يتحدثون 
ويطالبــون له بالحقوق بينما ضاع الإنســان في ســوريا 

تماماً، ويسعى الإنسان للحياة في مصر.

فض الاشتباك
من بين المؤيدين للقصر الرئاسي عبد المحسن سلامة في 
"الأهرام": لأنه يتابع كل ما يشــغل الرأي العام، وكما حسم 
الجدل حول تعديلات قانون الشهر العقاري، تدخل الرئيس 
السيســي لينهي الجدل »ويفض« الاشتباك حول تعديلات 
مشروع قانون الأحوال الشــخصية، في يوم المرأة. رئيس 
الجمهورية كان واضحا وصريحا، كعادته، حينما أكد أنه لن 
يسمح بإصدار قانون يضر بالمرأة المصرية، لكنه في الوقت 
نفســه، أشــار إلى أنه في حالة إصدار التعديلات، فسوف 
تكون هــذه التعديلات لمصلحــة كل أفراد الأســرة، بدون 
الإضرار بطرف على حساب الآخر، وأنه سوف يتم الاستماع 
إلى رأى الأزهر الشــريف فــي هذا الصدد، حتــى تتوافق 
التعديلات مع الشريعة الإسلامية. الرئيس السيسي طمأن 
الأسرة المصرية، بشــأن ما يثار حول التعديلات المقترحة، 
وأنها ســوف تأخذ كامل حقها في الدراســة والمناقشة قبل 
خروجها إلى النور. الأهم من القانون، كما أشــار الرئيس، 
هو وعــي الزوج والزوجة، فالموضوع ليــس معركة، ورغم 
أن الطلاق هــو »أبغض الحلال«، فإنه وارد، وهنا يأتى دور 
الزوج والزوجة في الحفاظ على ســامة الصحة النفســية 
للأبناء، بعدم تشــويه كل منهمــا الآخر أمامهــم. تلك هي 
المشــكلة الكبرى، وهي ناتجة عن ثقافــة التخلف والجهل، 
والســير في طريــق العناد، فــكلا الطرفين يريــد التنكيل 
بالآخر، وتشــويهه بقصد، أو بدون قصد، وهو الأمر الذي 
يُلحق الأذى بالأطفال، ويخلق منهم أجيالا مشوهة نفسيا. 
القانون وحده لا يكفي، والمهم هو الوعي لدى طرفي العلاقة 

الزوجية قبل القانون وبعده.

احترسوا من هذا
تعد الدكتــورة فاليرى روش التــي تابعها علاء عريبي 
في "الوفد"، رئيسة قســم الصدر في مستشفى المموريل في 
نيويورك، ورئيســة جمعية الجراحين الأمريكيين، من أكبر 
وأهم جراحي أورام الرئة في العالم. ولها خبرة في جراحة 
الرئة تعــود إلى أكثر من أربعين ســنة، وســبق لها زيارة 
القاهرة للمشــاركة في مؤتمر للأســف لم ينشــر عنه، عن 
جراحة الصدر، أقيم في فندق سونسته في مصر الجديدة، 
أقامه الفرع المصــري لجميعة الجراحين الأمريكيين. فاليرى 
صرحــت بمعلومة على قــدر كبير من الأهميــة، وهي أنهم 
فــي أمريكا اكتشــفوا أن 5% ممن أجروا جراحــة أورام في 
الرئة، يظهر لهــم بعد عام ورم جديد، والــورم الجديد من 
نوع غير الورم القديم، الذي ســبق وتم اســتئصاله، وفي 
حالة اســتئصال الورم الجديد يصاب بنوع جديد آخر بعد 
عام. هذه المعلومــة الخطيرة ذكرها لــى الصديق الدكتور 
مدحت خفاجي اســتاذ وجراح الأورام الشــهير، فقد حضر 
المؤتمر، وشــارك في فعالياته، وجلس مع فاليري وتناقش 
معها، وهذه الملعومة فــي ظني لن يصلوا إليها في الولايات 
المتحــدة الأمريكيــة بالفهلوة، بــل نتيجة قاعــدة علمية 
وبيانات إحصائية، بدايتها من المستشفيات والمراكز الطبية 
المتخصصة، تقوم بتســجيل بيانات عــن المريض، وحالته 
ونوعية وحجم الــورم المصاب به، ونوعيــة العلاج الذي 
يتلقاه، وتاريخ إجراء جراحة استئصال له، وهذه البيانات 
يعود إليها بعض الباحثين، يجرون بعض الدراســات على 
مرضى مستشــفى أو مركز بعينه خلال 10 سنوات أو أكثر، 
ويتضح من الدراســة البيانية بعض النتائج، منها نســب 
من تم شــفاؤهم تماماً، ومنها نوعية الأورام ســريعة النمو 
والانتشــار، ومنها نوعية الأورام بطيئــة النمو، ويتضح 
كذلك النسبة التي ذكرتها فاليري روش خلال زيارتها لمصر 

مؤخراً.

مهمة الشباب
المؤكــد كما يرى عــاء عريبي أن بعــض المراكز الطبية 
المتخصصــة فــي الاورام في مصــر تمتلك قاعــدة بيانات 
للمرضى المترددين عليها، والمؤكد أيضا أننا لم نســتفد من 
هذه القاعدة، لهذا نقترح على الجامعات المصرية وأساتذة 
الطــب أن يوجهوا الباحثين الشــباب إلى إعداد دراســات 
عن هذه البيانات، سواء المســجلة في معهد الأورام التابع 
لجامعة القاهرة، أو مستشــفى الأطفال أو غيرها من المراكز، 
التي تمتلك قاعدة بيانات، لأنه من المؤكد أن هذه الدراسات 
ســوف تفيدنا كثيــراً في رســم خريطة للأورام ونســبها 
واحجامهــا وبيئة المصابــن بها وأعمارهــم ونوعية عمله 
وســكنه، وغيرها من المعلومات التي تفيد في تحديد كثرة 
الإصابة في حي أو مصنع أو مدينة بعينها. للأسف مصر لم 
تستفد من زيارة فاليرى روش ومن حضر معها من الأطباء، 
في إجــراء بعض الجراحات، أو شــرح بعض الأســاليب 
الجديدة في التشــخيص، أو إجــراء الجراحات أو العلاج 
للأطباء المتخصصين في المراكز والمستشــفيات، وللأســف 

حضرت وشاركت في مؤتمر أقرب لسري وغادرت.

صندوق النقد الدولي: أزمة الركود الاقتصادي في طريق الحل... والجامعة العربية »ميت« مطلوب منه مواجهة إثيوبيا

القاهرة شاخت لكن أهلها متشبثون بها... والحكومة تسعى لتجميع المواطنين داخل ناطحات إسمنت
القاهرة ـ »القدس العربي« - من حسام عبد البصير:

في الصحف المصرية الصــادرة أمس الاثنين 
22 مــارس/آذار شــغلت المصالحــة المرتقبة بين 
القاهــرة وأنقــرة حيــزاً كبيــراً مــن اهتمامــات 
الكتّــاب، بعضهم رحــب بحذر، والبعض كشّــر 
عن أنيابه، وفريــق ثالث زايد على الأمر، وطالب 
أفراده الســلطة بالعودة للمربع صفر، محذرين 
مــن الأطماع التركيــة، ومطالبين بضــرورة عدم 

تقديم غصن الزيتون للأتراك.
واهتمت الصحف كذلك بمســتجدات الصراع 
على مياه النيل، حيث أكد النائب عمرو رشــدي 
عضو مجلس النواب، أن مصر لن تقبل بسياسة 
الأمر الواقع في قضية سد النهضة، وأنها قادرة 
على حماية حقوقها المائية. وندد في تصريحات 
صحافية خاصةً لـ"المشهد" بتصريحات وزيري 
الخارجيــة والري الإثيوبيين، اللذين اســتخدما 
لغــة الســيادة فــي أحاديثهمــا عــن اســتغلال 
مــوارد نهــر النيل، فالأنهــار الدولية هــي ملكية 
مشــتركة للدول المشاطئة لها، ولا يجوز السعي 
لاحتكارهــا، بل يتعين توظيــف مواردها لخدمة 
شــعوب كل الدول التي تتقاسمها، على أساس 
قواعــد القانــون الدولي، وأهمها مبــدأ التعاون 
والإنصاف وعــدم الإضرار. وقال رشــدي، من 
الواضــح غياب الإرادة السياســية لدى الجانب 

الإثيوبــي للتفاوض من أجل الوصول لتســوية 
عادلة لأزمة سد النهضة.

علــي  حــذّر  الاثنــن  أمــس  تقاريــر  ومــن 
المصيلحي، وزيــر التموين والتجــارة الداخلية، 
من الاســتغلال، مؤكدا أن هنــاك مواجهة قوية 
لاستغلال التجار وتوافر السلع من أجل تحقيق 
الاكتفاء الذاتي من بعض المنتجات؛ لافتا إلى أن 
توفير المحاصيل ساهم بشكل كبير في استقرار 
أســعار الســلع. وأكد علــى أن هنــاك الكثير من 
المنافذ للسلع الخدمية والتموينية على مستوى 
الجمهورية، حيث أن هناك أكثر من 6 آلاف منفذ 
من مشروع جمعيتي، وهناك 30 ألف منفذ آخر، 
كمــا أن هنــاك 1300 منفذ من منافــذ الجمعيات 
مــع  التعــاون  إلــى  بالإضافــة  الاســتهلاكية، 

السلاسل التجارية. 
ومــن الراحلــن الفنــان عبدالوهــاب خليــل، 
الــذي توفــي بعد صــراع طويل مع المــرض، عن 
عمر ناهــز 81 عاما، بعد أن قدّم عــددا كبيرا من 
الأعمــال الدرامية المهمة في المســرح والســينما 
ممثــل  هــو  خليــل  عبدالوهــاب  والتلفزيــون. 
مصــري. كما أعلــن الفنــان عزوز عــادل، وفاة 
الفنانة الشــابة رضوى أبو شادي إثر تعرضها 

لأزمة قلبية مفاجئة أودت بحياتها.
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الناظرون إلى الوجود 
من خلال غيمة

  اقتبســتُ هذا العنوان من جملة للأديب الفرنســي الشــهير غاي دي 
موبســان Guy de Maupassant )1850- 1893( فــي إحــدى قصصه 
القصيــرة عنوانها »على صهوة الحصان«. يتحــدث فيها عن بطلها »هِكتور 
دي غريبلان« الــذي كان موظفا في وزارة البحرية، ولم يســعفه الحظ في 
أن يكون مواكبا لمتطلبات طبقة أجداده الأرســتقراطيين، ولا منســجما مع 
عصره الحاضــر. أراد أن يمتطي كالنبلاء صهوة الحصان ويمضي في رحلة 
مع أســرته، فإذا بالحصان العصي عن القيادة يصدم سيدة ستكلفه العناية 
بها في المستشــفى أموالا طائلة، وســتنغلق الحكاية على اقتراح أن تعيش 

العجوز معه في البيت.
كان هكتور أســير التناقض بــن وضعيته التاريخيــة الطبقية المجيدة، 
ووضعيته الراهنة البائسة يحاول أن يصنع انسجاما جديدا لكنه كما يقول 
موبسان »فَشِلَ في تَخَطي العَقَبَاتِ كَكُل منْ لَمْ يَسْتَعدوا مُبَكرًا لِلْقِتَالِ العَنيفِ 
في سبيلِ الَحياةِ، وكَكُل منْ يَنظُرونَ إلى الوُجُودَ مِنْ خِلَالِ غيْمَةٍ«. )التعريب 

لنا(.
اســتوقفني هــذا المقطع من الأقصوصــة، لأني وجدت فيــه تعبيرا قويا 
يتجاوز وصف شــخصية أو مجموعة من الشــخصيات، إلى وصف تجربة 
جماعية من خــال تجربة جمالية. نعت شــخصية بالنجاح أو الفشــل قد 
يبدو مصادرة لحق الاكتشــاف الذي تتيحه القراءة المستنبطة، لكنه يمكن 
أن يكون عطية من عطايا الســارد في النصــوص ذات العمر القصير، التي 
تسافر فيها الكلمات سفرات ســريعة على قطار يراد منها أن تجوب الآفاق، 
بأســرع ما يمكن، ولا يتاح فيها للمســافرين أن يتعرف بعضهم على بعض، 
بأحاديث مطولة طول الســفرة، بل قصيرة من جنس الوقت الذي يُقضى في 
السفرة. إنشــائية القص القصير تسمح بأن تتعرف سريعا على الشخصية 
لكن تتعرف عليها بشــكل فيه من الفنية التي تقتضــي منك أن تجري ضربا 
من إسقاط تجربة الشخصية الســردية على تجارب الأشخاص التاريخيين 

أو الواقعيين. 
ما قام بهذا الانتقال الســلس بين الشخصية السردية المفردة والشخصية 
الاجتماعية الجماعية، في المقطع الوصفي أعلاه هو، كافُ التشــبيه وعبارة 
التسوير )كل( في قول السارد )كَكُل منْ لَمْ يَسْتَعدوا مُبَكرًا لِلْقِتَالِ العَنيفِ... 
وكَكُل مــنْ يَنظُرونَ إلــى الوُجُودَ مِنْ خِلَالِ غيْمَةٍ«(.  صنعت كاف التشــبيه 
ضربا من التمثيل المنطقي، بأن جمعــت أمرين في حكم واحد لوجود مماثلة 
بين الشــخصية الســردية »هكتور« بما هي المصدر في المشابهة والشخص 
الاجتماعــي )من لم يســتعد للقتال( بما هو الهدف فيهــا. ينبغي أن نوضح 
هنا أن الشــخصية المصدر هي شخصية بطل الأقصوصة، لأن النص المنطلق 
هو النص الســردي الذي هو نواة كانت تطلب مرجعا خارجيا تناظره، هو 
فئة من المجتمع محاربة بلا اســتعداد، أو مطلعة علــى الكون من كوة غيمة، 
لذلك تكون حركة المشــابهة متجهة من الســرد إلى الخارج، فهي بذلك حركة 
نابذة أو طاردة من المركــزCentrifuge . فما يوجد داخل النص هو عينة، 
أو مثال مدرك بالخيال، لكنه عينة تشبه عينات الأشخاص الواقعيين الذين 
من ســماتهم أنهم لم يســتعدوا مبكرا للقتال العنيف، أو الذين ينظرون إلى 

الوجود من خلال غيمة. 
ما حدث هو ضرب من الترادف الغريب بين »الفشل« من ناحية، وهي صفة 
الشخصية و«من لم يســتعدوا للقتال العنيف« و«من ينظرون إلى الوجود 
من خلال غيمة«. هذا الترادف سيوصلنا إلى أن نعرّف الفاشل بأحد المعنيين 
المذكورين. لنأخذ الترادف الأول وهو: الفاشل من لم يستعد للقتال العنيف؛ 
العلاقة بين الطرفين هي علاقة منطقية: فهي علاقة علة )الفشــل( بســببها 
)عدم الاستعداد..(. ما يحدث بين الخيالي )الشخصية( والواقعي التاريخي 
)الأشــخاص( هو ضرب مــن التســاند أو التعامد الدلالي، بحيث يفســر 
التاريخي بالسردي ويؤســس الســردي للتاريخي. بعبارة أخرى ليست 
شــخصية هكتور الفاشلة في هذه الأقصوصة، إلا عينة خيالية من أشخاص 
واقعيين، لم يســتعدوا للقتال العنيف لكنهم خاضوه ففشلوا: الانتماء إلى 
طبقة النبلاء يتطلب اســتعدادا لأنه معركة مــن أجل وجود رفيع لا يمكن أن 

يكتسب بالوراثة ضرورة. 
 ربمــا بحثت أنا باعتبــاري قارئا عن نفســي، في عتبة تقع بين الســرد 
والتاريخ، حين ســأقرأ فشــلي في الانتماء إلى هوية ما، قراءة تشبه فشل 
الشخصية، لكنها قراءة تفكر في سبب الفشل: إني لم أستعد للقتال العنيف، 
وكم فــي الحياة من قتال عنيف من أجل أن نمرّ فيهــا من مرحلة إلى مرحلة، 
ومن تجربة إلى تجربة. ظاهر العملية السردية في الكتابة، أن السارد يماثل 
الشخصية بالشخصيات، أو الســردي بالتاريخي، لكن أصل القراءة يقلب 
الحركة فتلتفت إلى نفســك التي تخوض معارك ضروسا، وترى هل نجحت 

أم لم تنجح: إن كنت لم تفعل فأنت فاشل، وهذا هو معنى الفشل الحقيقي.
المرادفة الثانية التي صنعها التمثيل أو القياس هو تلك المرادفة بين الفاشل 
و«من ينظرون إلى الوجود من خلال غيمة«. لكنها مرادفة تختلف عن الأولى 
في بعد البون ما بين الفشــل وتأمل الوجود، بعدا لم يكن ملحوظا في قرابة 
ما بين الفشــل وســببه. العلاقة الدلاليــة، أو التصورية بين معنى الفشــل 
ومشــهد الناظر إلى الوجود من خلال الغيوم تبــدو بعيدة، أو تتطلب كثيرا 
من الاســتلزامات، أو المحطات الدلالية الناقلة والميسرة للعبور للانتقال من 
المعنى الأول إلى الثاني. ســوف نتعامل مع » الفشــل« و«النظر إلى الوجود 
من خلال غيمة« على أســاس أنهما ميدانان معرفيان مختلفان، الأول مجرد 
والثاني أقل تجريدا لأنه يحوي كثيرا من العناصر المحسوسة، وحتى إن كان 
التركيب بينها يقلل من المحسوسية، فإنها تظل أقل تجريدا من المعنى الأول. 

نحن نســتعمل في العادة الميادين المحسوسة لكي نفهم الميادين المجردة، 
لكن تمثيل الفشل بالنظر إلى الوجود من خلال غيمة هو تمثيل لمجرد بمجرد 
أكثر منه تعقيدا. القول الشــارح لا يحيل على شخص يرى الكون من خلال 
غيمة، فهذا مشهد لا يتحقق في الوجود، بل هو ضرب من الترميز الذي لا يفك 
ترميــزه إلا بذكر عينات منه. من ألطف ما قيــل عن »الوجود« إنه »الكينونة 
خارج الذات« وبشيء من التبســيط يمكن أن يقال إن الوجود هو أن تكون 
فــي الواقع، أو أن تظهر لخارج ما أو تتمظهر فــي واقع ما. وأن ترى الوجود 
من خلال غيمة هو في معنى أول أن يتخفى الوجود، فلا يظهر كاملا ولا جليا، 
وهو في معنى ثان، أن تخفي وجودك نفســه عــن الظهور، بخافية يمكن أن 
تبتعد عنها من دون أن تنتظرها حتى تنجــاب. أن نخفي الوجود، وجودنا 
بغيمة فذلك يعني أننا اخترنا أن نتخفى، ولا نظهر، وندعي أن ما يحجبنا هو 
سحابة. لكن قد تعبر السحابة ويظل وجودنا مخفيا، لأننا سننتظر سحابة 
أخرى نرى الوجود عبرها. الفشل هو أن تنظر إلى وجودك في كون لا يوجد 
فيه نور الشمس، أو ضياء السماء المنقشعة. كيف يمكن أن يكون هناك وجود 
أنت لست فيه؟ الفشل أن تكون حيث لم تظهر أو تتمظهر، حيث ترى العوالم 
الواســعة من حواجب محيطة، هذا في الرداءة وانعدام المشهدية أخطر من 
أن ترى العالم من ثقب الإبرة: يســمح ثقب الإبرة بأن ترى كونا بحجم ثقب 
الإبرة، لكن الســحاب يحجب الرؤية أو يعدمها فهو يغطي السماوات ويمتد 

إلى الوجود.
في القصة القصيرة يمكن أن تحدث إنشــائية فــي الوصف، تعطل حركة 
الوصف شكلا بواسطة ما، قد يبدو شبيها بالإطناب، لكن ذلك التعطيل يحمل 
وراءه إبحارا في عمق الشــخصية القصصية، التي لا تكفي عبارة صريحة 
لوصفها، بل تصفها مرادفاتها الرمزية والذهنية، التي ربما نقلتك من الفشل 
في العيش إلى الفشــل في الوجود وحملتك بعيدا عن رَوْزِ فشل الشخصية 

إلى البحث عن نسبة فشلك.

٭ أستاذ اللسانيات في الجامعة التونسية

 توفيق قريرة *

مريد البرغوثي: القصيدة اللوحة
  مريد البرغوثي ليس شاعرا فحسب، بل هو ناثرٌ 
أيضــا، ففي كتابيــه »رأيت رام اللــه« و»ولدت هناك.. 
ولدت هنا« شــهادات كتبت في لحظات صدق شــذّت 
عن الســائد والمألوف، كشف فيها الشاعر عن الفساد 
والزيــف، اللذيــن رآه رأي العين أثنــاء زياراته لفضاء 
الســلطة الفلســطينية فــي عصريــن؛ عصــر عرفات، 
وعصر وريثــه محمود عباس، وقد ظنَّ بعضهم »رأيت 
رام اللــه« رواية، وجرت دراســتها في بحــوثٍ وكتب 
علــى أنهــا رواية، وهــي بريئة مــن هذا الاتهــام المخلّ 
بالحقيقــة، ففــي أحســن الأحــوال لا تعــدو أن تكون 
شهادةً، أو شبه سيرة، كذلك كتابه الآخر، لا يعدو هذا 
التصنيف، ولا يتجاوزه. ومن عجيب الأمر أنّ أكاديمياً 
لتين. وهذا  همــا في بحث قرأتــه له روايتــن مُتخَيَّ يعدُّ
ينــم عن أن بعــض الأكاديميــن من الأفضــل أنْ يُلقوا 
بالدرجات العلمية التي ظفروا بها عن طريق الوساطة 

في أقرب سلة للمُهملات. 
ومريد البرغوثي الذي نَشر الكثير بعد ديوانه الأول 
»الطوفــان وإعادة التكوين« 1972، يُعزى إليه الســبق 
في ابتكار ما يعرف بالقصيدة القصيرة. وهي الشكل 
البنائــي الذي ترســخ ظهوره وانتشــاره بعــد ديوانه 
»قصائــد رصيــف« 1980، أما ديوانه »ليلــة مجنونة« 
1996، فقــد رســخ هذه القصيــدة لا من حيــث البناء، 
وإنما من حيث اعتماده الإشــارة القائمــة على المعنى 
الكثير في اللفظ القليل. وقد رأينا في الديوان نموذجا 
جديــدا هــو القصيــدة التــي تتضمن صورة شــخص 
را في قصيدة، وســلبيا شــريراً  قد يكــون إيجابيا خيِّ
فــي أخــرى. وكان هذا النهــج قد ظهر فــي مجموعته 
الموســومة بعنوان »عندما نلتقي« )دار الكرمل ـ عمان 
1992( فهــو في هــذا النوع من الأبنية الشــعرية يتخذ 
سمت الرسام الذي يستعين بالألفاظ، بدلا من الألوان 
في تنفيذه للوحاتٍ تظهر فيها الوجوهُ والأشــخاص، 
تنفيــذاً لا تعوزه الخطوط، ولا الظلال. ففي واحدة من 
قصائده يرســم لنا صورة لأحد المسؤولين وهو يتهيأ 
للاتجــاه نحو عمله، فيقــوم بحلاقة ذقنه، وتشــذيب 
شــاربيه، ويرش كثيراً من العطر الفرنسي على وجهه 
الحليق، ويعدّل ربطة العنق أمام المرآة، مراعياً تناسب 
الألوان مع القميص الأبيض بياقته المنشّــاة، ويتناول 
كأسا من الشاي بأناة، ثم يغادر مودّعاً زوجته وابنته 
الصغيــرة. وهذه اللوحــة التشــكيلية الأبعاد تتضمن 
ن ما هو  حركة إلــى جانب ســكونية الَمشْــهد، وتتضمَّ
كامن وراء الصورة الظاهرة، وذلك واضح في التعليق 
الذي هو أقرب إلــى المفارقة اللفظية منــه إلى التوقيع 
الذي نراه عادة على الجداريات، وفي أعمال الفنانين: 

رجل وسيمٌ متقنٌ في المقعد الخلفي 
بعض شؤون منصبه 

اقتيادُ العاشقين 
من الغيوم الرائعات 

إلى حبال المشنقة

البورتريه

في التعليق الأخير على الصورة التي رُســمت بدقة 
لفظية مدهشــة يفاجئ الشــاعرُ القارئ بإضاءَةٍ يلقي 
بها على الوجه الحقيقي لهذا المسؤول الأنيق، المتأنق، 

المتألق. فهو مســؤول، لكــن مســؤوليته تقتصرُ على 
اقتياد الأبرياء لحبال المشــانق.. فــأيُّ أنيق هذا وأي 
مســؤول؟ وبهذه السخرية تتمثل المفارقة في قصيدة 
ســميناها ســابقا قصيدة البورتريه )»معالم الشــعر 
الحديث في فلســطين والأردن« ـ عمان ـ دار مجدلاوي 
2006( لأنَّ في كل قصيدة مــن قصائد »عندما نلتقي« 
وجهاً مــن الوجــوه، أو نموذجا يتأنــى البرغوثي في 
رســم ملامحه، وتحديد قســماته، فها هو في قصيدة 
أخــرى يقــدم لنا وجهــن لامرأتــن، واحــدة بملامح 
بورجوازية وأخــرى بملامح المكافحــة، ولا يفوتنا أن 
نلاحظ ما في القصيدة من الإيجازالشديد، والتكثيف 

اللافت:
سيدة تعرف كل محلات الفضة في باريس 

وتشكو 
وسيدة تبكي كلَّ خميس 

في خمس مقابر 
وتكابر 

يْنــا جانبــاً الصنعة الشــعرية الماثلة  وإذا نحــن نحَّ
في تكــرار الروي باريــس وخميس، ومقابــر وتكابر، 
والتجنيــس فــي خميــس وخمــس، وشــبه الترادف 
في تشــكو وتبكي، فــإنَّ الذي يبعث على الإحســاس 
بجماليــة هــذه القصيــدة ـ علــى قصرهــا - هــو أن 
النموذجين ضدان. وهذا التضاد يضفي بلا ريب على 
النص شــيئا من الألــق، الذي لا نجــده إلا في مثل هذا 
 .» الســياق، وقديما قالوا »والضدُّ يُظْهرُ حســنه الضِدُّ
وفــي نص آخــر من هــذا القبيــل يَعْجب الــدارس من 
تلك الصورة التي رســمها لفتاة لهــا حضورها المتكرّر 
فــي الإعلاميــات المســموعة، والمقــروءة، والمنظورة، 
وهــي التي تشــارك الفتيان ثورة الحجــارة. فهي، في 
ما أنجزهُ من رســمها، تحتل حيزاً كبيراً في مســاحة 
النــص الشــعري، وفــي أداءٍ يقترب من الســرد الذي 
لا يخلــو من بعــض الوصــف، علــى الرغم مــن قِصَر 
القصيدة، وكثافة الصورة. والعلامة الفارقة فيها تلك 
الخاتمة التي تقــرع طبول الَمجْد مبشّــرَةً بالنصر على 

الغزاة الاحتلاليين:
الفتاة التي حذروها من الضحكة الصاخبة

والتي علموها الرضا بالمتاح
واعتياد الندمْ

سترتها المتاريسُ عن أعيُن الجند 
لكنها.. فضحَتْ نفسها بالعلم

أقنعة الألفاظ 

تســتوقفُنا في الشــاهد كلمة البرغوثي )فضَحَت( 
فهي لفظٌة لا تُســتخدم إلا في سياق العيب، وقد يكون 
اســتعمالا مذمومــاً، غير أن الشــاعر بقولــة )بالعلَم( 
ر هــذه الكلمة مــن معناها المتــداول، كاشــفا عن  حــرَّ
قنــاع الــدالّ فيها، فقد عهــد إليها بالدلالــة على معنى 
خاصّ، ومدلول شــعري، هــو التحدي، بــل المجاهرة 
بالتصدي للغــزاة الُمحتلين، فعلى الرغم من أن الفتيان 
يدارون أنفسهم بالمتاريس، وهي تستطيع أن تفعل ما 
يفعلونه بما أنَّ ذلك متاح، لكنها تكشفُ، برَفْعها العَلَمَ، 
عن وجودها خلف الِمتْــراس. وهذا المثال يلقي الضوء 
على نهج الشــاعر في الاســتعمال الشــعري لمفردات 

اللغة، في قصيدة نسجها البرغوثي من خيوط الواقع 
الحياتي اليومي للفلسطينيين، إبان ثورة الحجارة، أو 
قبلهــا، لتحافظ على جمرة المقاومــة، وحرارة الثورة، 
فــي الوقــت الذي تحافــظ فيــه أيضا علــى جماليات 

النصّ الشعري، الذي يقول ما لا يُقال.

ساعي البريد

والبرغوثي لا يقتصرُ في قصائدهِ هذه على النماذج 
العُليا من مســؤولين، أو ثائرين، لكنه لا يتأبّى الهبوط 
بشعره الرفيع لنموذج بسيط ينتمي للهامش، لا للمتن 
الاجتماعي. ففي قصيدة بعنوان »ساعي البريد« نجد 
الأســى والشــجن يتجليان في صورة هذا الإنســان، 
الذي لا يفتأ يطــوف، ويدور، حاملا إلى الناس أخباراً 
هم حينا، وقــد تزعجهم حيناً آخــر. أما هو ـ  قــد تســرُّ

نفسه - فلا يجد من يُرسل له خبراً: 
الرسائل في جعبتي

والعناوين مطموسة
لست أدري لمن سأوصلها 

ثم لا باب ينتظر الآن دقات قلبي 
ولا أحدٌ يرتجي خطوتي 

غير أني )أشيل( على كتفي جعبتي 
وأواصلُ هذا الطواف 

تذكرنــا هذه القصيدة بأخرى عــن )الكواء( نظمها 
في القرن الماضي فيلســوف العربية والشــعر عباس 
محمــود العقــاد، لافتــا النظر لمســؤولية الشــعر عن 
شــن. فالشــعر في  الناس العاديين، والبســطاء المهمَّ
رأيــه ينبغي له - ما دام يخاطــب الناس أجمعين – أن 
لا تقتصــر نماذجه على النابهين، أو علــى عِلْيةِ القوم، 
والأعيــان. وقــد لفتت قصيدتــه تلك الكثيــر من ذوي 
البصر في الشــعر، فانقســموا على فريقــن؛ فريق لم 
تــرُقْ له، وفريــق رأى فيها فتحاً جديــداً، ونهجا رائداً 

)شوقي ضيف، مع العقاد، ط1، القاهرة، 
دار المعــارف( وقــد نظــم العقــاد 

ســاعي  عــن  أخــرى  قصيــدة 
البريد، ونُشــرت فــي ديوانه 

بهذا العنوان، وفيها يقول:
هل ثمّ من جديد 
يا ساعيَ البريد

لو لم يكن خطابي 
في ذلك الوطاب
لم تطْو كلَّ بابِ 

يا ساعي البريد 
ومــن يوازنْ قصيــدة العقاد 

بقصيــدة   - طويلــة  وهــي   -
البرغوثــي، يقفْ علــى حقيقة 

أن  وهــي  ــة،  مهمَّ
العقــاد 

لــم 

بالفاعليــة  ولا  الكامنــة،  بالقــوة  لا  شــاعراً،  يكــن 
دة، التي تنم على صدق الحساسية الشعرية،  الُمتَجسِّ
ورهافة الشــعور الإنســاني. فــأي شــعرية تلك التي 
نجدها في اســتعماله كلمــة الوطاب، التــي يعني بها 
الحقيبة؟ ثم ما هذا الــوزن؟ وما هذه القوافي المتباينة 
الــروي؟ وما هذا الإيقاع الذي يشــبه أغاني الأطفال؟ 
أما قصيدة البرغوثي، فتشــير لما في الشــعر الحديث 
مــن عفوية لافتــة عن طريــق تصويره لهــذا النموذج، 
اكتفــى  فالعقــاد  بالإحبــاط،  وشــعورهِ  وانفعالاتــه 
بالوصف الخارجــي، أما البرغوثي فيقــدم لنا صوراً 
لما يمورُ في النفس من مشاعر، وإحساسات، ولهذا لا 
تخلو القصيدة من جماليات النظم، ولاسيما تلك التي 
نجدها في اســتعماله الجريء لكلمة )أشيلُ( العامية 
بما تعنيه مــن دلالةٍ على ثقل المهمــة التي يضطلع بها 

هذا الإنسان.
تْمييز الغث من السمين 

والواقع أن هذا المقام لا يسمح 
بمزيد من الاســتطراد في بيــان الجوانب الإبداعية 
المبتكــرة في شــعر مريــد البرغوثي القصيــرة، وغير 
القصيرة، والتي تتصف بالبورتريه وبغيره، سواء ما 
جــاء منها في »ليلة مجنونة« أو في »منطق الكائنات« 
أو في »عندما نلتقي«. وحسبنا القول: إننا مضطرون 
في هــذه الحقبــة التي طغــت فيهــا فوضــى المعايير 
النقدية، واختلط حابل الشــعر بنابلــه، ومحتاجون، 
للعودة إلى هذا المســتوى الفائق من الشعر، لدراسته، 
وتحليلــه، وتعريف الأجيال به، وبمــا فيه من أصالةٍ، 
الأســلوبي،  المســتويين  فــي  ابْتــكار،  ومــن 
ق الشــعر الرصين،  والدلالــي، لأن تــذوُّ
بــدّ مــن عبــوره  المتــن، جســرٌ لا 
لاكتســاب مهــارَة التفريــق بيْــن 

الغثّ من الشعر وَالسمين. 
 _________

 
٭ ناقد وأكاديمي من الأردن

إبراهيم خليل *

مريد البرغوثي

كتاب »الذات والعالم« للمغربي نورالدين صدوق: دراسة في اليوميات  
 صدر حديثا عن دار أكورا للنشر 
والتوزيــع، كتــاب للروائــي والناقد 
موســوم  صدوق  نورالدين  المغربــي 
بـ»الــذات والعالم« وهــو عبارة عن 
دراســة في جنس اليوميــات، خاصة 
يوميات أدباء مغاربة، يتعلق الأمر بكل 
من محمد خير الدين، محمد شــكري، 
عبداللطيف اللعبي وعبدالله العروي، 
لكتابة  والعربي  الغربي  التصور  وكذا 

اليوميات. 
الناقد  أفصــح  هــذا  كتابــه  ففــي 
والروائي نورالدين صدوق عن دواعي 
التأليف، التــي أملتها رغبته الملحة في 
نفض الغبار عن جنس أدبي لم يحقق 
تداولــه بما يكفــي، ســواء من حيث 
الإبــداع أو التلقي النقــدي، يقول في 
مســتهل كتابه الصفحة »إن الغاية من 
التأليف الذي نحــن بصدده، محاولة 
لــم يحقق  أدبي  البحث فــي جنــس 
تداوله بشــكل واسع من حيث الإبداع 
أو التلقــي النقدي، فالمنجز المتراكم في 
هذا الجنس، وأقصد اليوميات، من ثم 
لم يقتصر التأليف ســوى على الأدب 

المغربي الحديث«.
كتابــة اليوميات أشــبه بحديث أو 

عبر  ونفسه  الكاتب  بين  يومي  حوار 
بمثابة  وهي  المدونــة،  أو  الورق، 

بــوح عــن مكنونــات النفس 
الأفكار  تدوين  أو  ولواعجها، 

بها،  يعتز  التــي  والقناعات 
ســواء جاهر أو احتفظ بها 
لنفســه، إلى ما استخلصه 
لمجريات  وتقييم  رؤى  مــن 
الأحداث الخاصة أو المحيطة 

به، وانعكاسها عليه
الصديق  اليوميات  وتبقى 

الأقــرب والأوفــى للإنســان، 
على  بذاكرتــه،  تحتفظ  لكونهــا 

الذين  والأقربــاء  الأصدقــاء  عكس 
عندما يرحلون، سواء إلى بلد آخر أو 
يفارقون الحياة، يأخذون معهم جزءاً 
من ذاكرته، التي لن يستطيع مشاركتها 
مع أحد غيرهم ســوى اليوميات التي 

تبقى بعد رحيله هو الآخر.
وتتميــز كتابــة اليوميــات عن أي 
نمــط كتابي آخر، بأســلوبها الحر في 
وحواجز  قواعــد  عن  بعيــداً  التعبير 
اللغــة. كما أنهــا تســاعد كاتبها على 
التواصل مع نفســه الداخلية، أو عقله 
الحرة  الكتابة  فــي  فالتداعي  الباطن، 
لكل مــا يخطــر بالبال، يســاعد على 
تهدئــة النفس وتحريرهــا من الأفكار 
الأوليــة، التــي تهيمــن علــى العقل 
بالتي  الأفكار  تلك  لتســتبدل  الواعي، 
تختزن فــي العقل الباطــن، ولا يصل 
صاحــب اليوميات إلى هــذه المرحلة 
إلا بعــد مضــي مرحلــة مــن الزمن. 

وتختلــف اليوميات عــن المذكرات أو 
الســيرة الذاتية، لكونهــا فعل كتابة 
الآنية،  والحالة  الحــدث  يوثق  يومي 
ونتائج،  انفعــالات  مــن  يرافقها  وما 
بينما تعتمد المذكرات على ســرد لماض 
بعيد وقريب، مع اســتخلاص النتائج 
في  اليوميات  وتعتبــر  والانطباعات، 
هذا الإطار بمثابــة مرجع دقيق لكتابة 
من  الذاتيــة  الســيرة  أو  المذكــرات، 
الكتابات  قبل طرف آخــر. وإذا كانت 
الغربية قد حظيت باهتمام كبير ولاقى 
الكثير منها دراسات نقدية أعادت فيها 
بلاغة  أن  رغم  معظمها،  وترجم  الروح 
التأثيــر لم تصل ذروتهــا، كما الكائن 
في أجنــاس أدبية أخــرى، كالرواية 
اليوميات  فإن  والمســرحية،  والقصة 
غربي،  كجنس  بهــا  الاحتفاء  تم  التي 
لم تنل الإحتفاء ذاته وبالدرجة نفسها 
بالشــكل  مغاربة  كتّاب  يوميــات  في 
لوجود  اعتبارا  يعطــي  الذي  الكافي، 
هــذا الجنس الأدبــي، الــذي يرتبط 
فــي أغلبه بالذات وبحقبــة زمنية من 
الماضي. وعلى هذا الأســاس وانطلاقا 

من رغبة الروائي نــور الدين صدوق 
في زرع الــروح ليوميــات غنية على 
مستوى الدلالة والبناء واللغة، تناول 
كتابات لــرواد مغاربة في هذا الجنس 

الإبداعي المتفرد في الخصائص. 
إن كتاب »الذات والعالم« من خلال 
يوميات كتاب بارزين تتفرع دراســته 
خاص،  وآخر  عام  شــق  شــقين:  إلى 
على أن العام يتوخى تشــكيل تصور 
تقريبي عن جنــس أدبي لم يأخذ حقه 
من الدراســة والنقــد، ألا وهو جنس 
الكتابة المرتبطة أساسا بأحداث يومية 
عاشها الكاتب، أو كان طرفا فيها، هذا 
الكاتب  التقريبي هو ما سماه  التصور 
نور الدين صدوق بالقسم النظري، إذ 

تناول فيه مفهوم اليوميات من منظور 
الغرب، وكذا مــن زاوية النقاد العرب. 
أما الجانب الخاص فقد ركز فيه الكاتب 
على دراســة تطبيقية لنمــاذج كتابة 
»جان  شــكري  محمد  من  لكل  اليومية 
جونيه في طنجة« عبداللطيف اللعبي 
»شاعر يمر« عبدالله العروي »خواطر 
الصباح« خير الديــن محمد »يوميات 

سرير الموت«. 
صدوق  نورالدين  الناقــد  ويضيء 
جوانب مهمــة من كتابــات اليوميات 
التوثيق  محتواهــا  فــي  تعكس  التي 
بالذات  ارتبطــت  وأحــداث  لأفعــال 
في زمــن معين، وهي أشــبه لحد كبير 
ولاستجلاء  الذاتية.  الســيرة  بجنس 
آليات كتابــة اليوميات ارتأى الباحث 
أن  صــدوق  نورالديــن 

يفــرد حيزا مهمــا من هذه الدراســة 
الغنيــة، للحديث عن تصــورات نقاد 
غربيــن ينحــدرون مــن مدرســتين 
مهمتين، المدرســة الفرنسية والمدرسة 
الإنكليزية، قبل أن يتناول بالدراســة 
كتاب  من  نمــاذج  والمقارنة  والتحليل 
يوميــات عرب ومغاربــة. فاليوميات 
انطلاقا مــن وجهة نظر نقــاد غربيين 
هي الكتابة أو التدوين يوما بيوم، كما 
جاء في يوميــات باتريس ديدين من 
خلال »اليوميــات الحميمية« واللافت 
أن كاتــب اليوميات يتفــرد بخاصية 
الحرية، فــي ما يختار مــن عمل على 
تدوينه، ولا تخرج الناقدة الفرنســية 
اليوميات  لكتابة  تعريفهــا  عن  ديديه 

كونها لا تنســلخ عما هو ذاتي صرف، 
لكنهــا تــدون اللحظة كحاضــر، أي 
أن بنــاء اليوميات يصير على شــكل 

شذرات محورها الأساس الذات. 
إن نورالدين صادوق في دراســته 
عــرب  مغاربــة،  كتّــاب  ليوميــات 
وغربيين، حاول تجسيد الإختلاف بين 
أجناس أدبية جــد متقاربة، إن لم نقل 
متقاطعة، ســواء من خلال البوح بما 
هو ذاتي محــض، أو من خلال عنصر 
الزمن، اليوميات، المذكرات والســيرة 
الكاتب  الذاتية. وفي هذا الصدد طرح 
كتّاب فرنســيين  نماذج مــن يوميات 
وآخرين إنكليز، ووقف على تشابه في 
بناء كل من اليوميات والسيرة الذاتية 
الزمن،  على مســتوى توظيف عنصر 
لأن ما يدون بشكل يومي يتم التأريخ 
له تطبيقا لمقولة »لا يوم 

دون سطر«. 
ص  بخصــو و
فــي  اليوميــات 
العربي،  التصــور 
فقــد حــدد الكاتب 
صدوق  نورالديــن 
ظهورها مع الروائي 
توفيــق  المصــري 
الحكيــم مــن خلال 
في  نائب  »يوميــات 
يسرد  الأرياف« التي 
فيهــا مشــاهداته من 
والقصص  الحــوادث 
عليه  عرضــت  التــي 
أثناء عمله في القضاء، 
في أحــد مناطق الريف 
أحداث  وتدور  المصري. 
الروايــة حــول معاناة 
من  القادم  النائــب  هذا 
القاهــرة إلــى الأرياف، 
وقتــه  يمضــي  وكيــف 
البعوض  محاربــة  فــي 
والاصطــدام  والذبــاب، 
مع المأمــور وكاتــب النيابة. ثم محمد 
حســن هيكل من خلاى نصه الروائي 
في  الفارق  مــن  الرغم  وعلى  »زينب«. 
تحظ  لم  اليوميات  كتابــة  فإن  الزمن، 
بالتحقق والتداول، إلا من خلال تجربة 
ثانيــة أبدعها عباس محمــود العقاد، 
نظــرا لهيمنة جنس القصــة والرواية 

والمسرحية.
على أن هــذه الدراســة التي تبنت 
منهــج المقارنــة والتحليــل من خلال 
نماذج ليوميات غربية وعربية، ركزت 
في الشــق المغربي، وهو المستهدف من 
خلال هذه الدراســة القيمة، من خلال 
دراســة أربعــة أعلام مغربيــة برزوا 
اليوميات  جنــس  كتابة  فــي  وبرعوا 
الدراســات  أعمالهم بعيدة عن  وظلت 

النقدية التي قد تزيــل الغبار على متن 
سردي له خصائصه ومميزاته .

والأكيــد أن عبد اللــه العروي ومن 
»خواطر  عنونها  التــي  يومياته  خلال 
الصبــاح« أصدرهــا في سلســلة من 
أربعة أجــزاء بدأت من عام 1967 وكان 
آخرها ينتهي بعــام 2007. وهكذا كان 
السياســي  التاريخ  في  تأملاته  يروي 
والاجتماعــي والثقافــي فــي المغرب، 
ضمن ســياق البلاد الأكبــر في المحيط 
العربــي، حيث التحولات السياســية 
الكبرى داخل البــاد وخارجها، تظهر 
فــي اليوميات المكتوبة دون تسلســل 
كرونولوجي وبلغة أدبية ســردية. أما 
الكاتب المغربــي محمد خير الدين، فقد 
فترة  خلال  بالفرنســية  يومياته  نشر 
معاناته من المرض. وقدم محمد شكري 
في مذكراته »جــان جينيه في طنجة« 
صورة لــه ولمقابلاته مــع جان جينيه 
الكاتبين  زيارة  لدى  وليامز،  وتينيسي 
للمغــرب، ويصــف نفســه والمدينــة 
وعلاقته باللغــة والآخر. في حين جمع 
الشــاعر المغربي عبــد اللطيف اللعبي 
في يومياته »شاعر يمر« بين هذا وذاك، 
عن  الكتابة  بين  والعام،  الشخصي  بين 
الذات والتأمل فيها، وســرد اليوميات 
وأحداثه وأسفاره وأمسياته الشعرية، 
وأشــياء أخرى ارتبطت بمــا هو ذاتي 

صرف .
ويبقى كتاب »الذات والعالم« للناقد 
والروائــي المغربــي نورالدين صدوق 
دراســة نقدية قيمة، تناولت اليوميات 
مــن خــال ثــاث مــدارس مختلفة 
والمغربية(  العربية  الغربية،  )المدرسة 
مفهوم  تقريــب  خلالهــا  مــن  وحاول 
والمذكرات،  الذاتية  والسيرة  اليوميات 
وأوجــه الاختلاف والتشــابه، ومهما 
يكن فهــي قراءة لن تســتوفي الكتاب 
وأبوابه،  فقراته  لتعــدد  بالنظر  حقه، 
وآمــل أن أكون قد قدمــت ولو إضاءة 
بســيطة حول دراســة متميزة لجنس 
أدبي لطالما ظل بعيدا عن أذواق النقاد، 
ولم ينل ما يكفي مــن التتبع والمواكبة 

النقدية.

٭ كاتب و إعلامي مغربي

عبد الله مرجان *

نورالدين صدوق
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أوبرا وينفري...
سيمياء الصورة وفرجة الاستهلاك

■ كلُّ شــيءٍ في العالم صناعة، وترويج وتســويق، وبالاتجاه الذي يجعل 
هذه الثلاثية تملك مؤسسات وطواقم تشــبه أندية كرة القدم، حيث الاحتراف 
والســوق والنجوم، وحيــث الحرفنة التي تقــوم علــى الأداء الفائق، لكن ما 
يميزها هو امتلاكها لكثيرٍ من الطاقات الفيللوجية، ومن الســرديات التي تحكم 
خطاب السوق والإشــهار، تتحول فيه الموجودات إلى أدوات للفرجة، والمتعة 
والاستهلاك، بما فيها البشــر مهما كانوا، بوصفهم كائنات لغوية، وسلعا قابلة 
للتــداول، فالعالم أزاح القداســة عن الإنســان، إذ طرده مــن  التاريخ وتركه 
للسرد، لتتشكل صورته، حســب مواصفات حاجة السوق والوظيفة والسلطة 

والأيديولوجيا، وربما وفق حاجة الخطاب في سياقه التداولي..
أوبرا وينفري تملك حظوة وشطارة المرأة الاستعراضية، فهي تجيد التمثيل 
والتســويق، مثلما تجيد لعبة تقويض الخطاب العنصري الأمريكي، لاســيما 
وهي تعمل في »ســي بي أس« وهي أخطر المحطات التلفزيونية شــهرة وثراء 
وتسويقا، فضلا عن كونها صديقة الرؤساء والرئيسات في الحكم وفي القصر، 
وهذه وظيفة اســتثنائية تضاهي إلــى حد كبير وظائف الرأســماليين، الذين 
يملكون ثلاثة أرباع العالــم، لكن ميزة وينفري أنها تملــك القدرة على تحريك 

مزاج الكبار، وطبعا حركة هذا المزاج تشبه حركة أسطول بحري.
المرجعيات الســينمائية لوينفري« جعلتها أكثر مهــارة في إنتاج مرجعيات 
واقعية في ســياق برامجها التلفزيونية، لاســيما وأنها جزء من مدرسة سينما 
المفارقــة التي أسســها المخرج ســتيفن ســبيلبرغ، فبقدر حيويــة اختيارها 
للشــخصيات، فإنها تعمل بطريقتها الناعمة والهادئة والساخرة، على تحويل 
الجو التلفزيوني إلى منصة للاعتراف والكشــف، بمــا فيها الاعتراف بفضائح 
شــخصية، وهذا ما أكسبها شــهرة ســريعة، وتفاعل مع جمهور عريض يتلذذ 

بالفضائح الخاصة..

وينفري وسلطة التلفزيون

لا تشــتغل وينفري على تســويق المعلومات، فهناك مصادر كثيرة للحصول 
عليها، كما لا تعمل في السياســة، وهي مهنة الملل والكآبة والخداع، بل تجد في 
لعبة الاســتعراض مجالها الأرحب، حيث تتخلى الشــخصيات الُمستضافة عن 
هيبتها الرئاســية، أو الطبقية أو الكارزمية، لتبدو في الشاشــة وكأنها بعض 
شــخصيات »والت ديزني« تدعو للحميمية، وتثيــر الضحك والتعاطف، وهي 
حساســيات يتناغم معها الجمهور الأمريكي بشــكل خاص، ليــس لأنه يكره 
الأقنعة التي يلبســها أولئك، بل لأنها تكشــف غرورهم وأكاذيبهم عبر ما يشبه 
لعبــة »الامبراطور العــاري« كما في حكايــات الدنماركي هانس كريســتيان 

أندرسن.
لقاءات وينفري مع الرئيس الأسبق أوباما وزوجته، ومع الرئيس كلينتون 
والســيدة هيلاري كلينتون مرشحة الرئاســة، وكذلك مع الرئيس الحالي جو 
بايدن وغيرهم، وضعت المنصة التلفزيونية وكأنها »مذبح كنســي« للاعتراف، 
ولنزع الأقنعة والوجاهات، وللقبول بمبدأ »المساواة« مع الآخرين في التفاصيل 
الحياتية والاجتماعية والجنسية، ورغم ما في الأمر من قصدية قد تقف وراءها 
مؤسســات تســويقية وإعلامية وإعلانية ومخابراتية، فإنّ الأمر يبدو جاذبا 
للمشــاهد، الذي يريد أن يرى رئيسا يشــبهه في الضحك والكلام والاعتراف، 
مثلمــا يريد بورجوازيا يتحدث عن الإفلاس والغنى والفشــل والطموح، وعن 
حياته الســرية مع المال والنســاء والسياســة. ولعل لقاءها الأخير مع المتمرد 
الإنكليزي الأمير هاري وزوجته ميغان ماركل، دوق ودوقة ساســكس، يكشف 
عن حيوية المنصــة التلفزيوية، وعن اللعبة المؤنســنة للحــوار، فضلا عن ما 
يفضحه لفضول الجمهور من أســرار ذلك التمرد علــى العائلة الملكية، والبحث 
عن ملاذ أمريكي، وكأنه يقول أنا أعشــق نموذج الحرية الأمريكية، بقطع النظر 
عن ذاكرة العنصرية، وعن الحكايات التي بدأت تطال حياته، وعن أسرار لون 
بشــرة طفله القادم، وهذا الاعتراف ســيقلل من صدمــة عنصرية اللون، ومن 
الخروج عن التقاليد البروتســتانتية والملكية، بوصــف أن الملكة اليزابيث هي 

صاحبة السلطتين الدينية والدنيوية في بريطانيا وفي عالم الكومنويلث.

خطاب الفرجة وسيمياء الصورة

 الوصلة الإشــهارية كما يســميها ســعيد بنكراد لبرنامج وينفري، تحمله 
سلسلة من المضامين، والرســائل التي لا تُعنى بالخدمات الثقافية، بل بسيمياء 
الشــخصيات، حيث تتحول هذه الشــخصيات إلى بؤر جاذبة، وإلى وظائف 
تؤدي فعاليات المتعة والخــوف والكراهية والعصيان والتمرد، بما فيها التمرد 
على النســق، كما حدث مع الأمير هاري، أو في التعبير عن الشغف كما حدث مع 

الرئيس بايدن.
المســتهلك التلفزيوني ليس عامل المطعم، ولا الحداد في مشغل الحديد، ولا 
بائع الخردوات، بل إنها تصنع سيمياء الصورة وخطاب الفرجة لجمهور طبقي 
يتابع »الغايات الإشــهارية« بما تحمله من معنى أو من ربح، أو قيمة لها بعدها 
الأيديولوجي، وحتى العنصري، وليجد هذا المستهلك »توتره الدلالي« في اللغة 
التي تصنع ســياقها وينفري، وفي طريقة تقديمها وتأثيرها عبر التمثيل، فهي 
تقدّم رسالة أمريكية للعالم تصنعها امرأة سوداء، لضيوفها الكبار- أغلبهم من 
البيض- لتصنع مشهدا تذوب فيها نقائض اللون والتاريخ، ليحضر في المقابل 
الخطاب الذي يشبه الجسد في إغوائه، وفي عفويته المقصودة، حيث »يتحول 
ضمنها الاســتعمال الوظيفي إلى فرجة تتداخل فيهــا كل الدلالات البعيدة منها 

والقريبة« كما قال بنكراد.
هل يمكن لوينفري أن تستضيف رئيســا عربيا مع زوجته؟ أظن أن الجواب 
ســيكون بالنفي، ليس لأن البرنامج أمريكي خالص، وأن مشــاهدته مدفوعة 
الثمن، وأن ضيوفه ينبغي أن يكونوا نجومــا، وطبعا هذه الصفة غير متوفرة 
في الرؤســاء العرب، رغم الضجيج الاعلامي عنهم وحولهم، وهذا ما يســقط 

اعتبارهم جزءا من خطاب الفرجة وسيمياء الصورة.

وينفري وصناعة صدمة التلقي

الصدمة تستنفر مخيلة المستهلك، وتضعه في ســياق إغوائي لتقبل المتعة، 
بمــا فيها متعة الكراهيــة، فلقاؤها الأخير مــع رجل العائلة المالكــة النافر عن 
السلالة، والكاره للدم الأزرق، بدا وكأنه يصنع عبر البرنامج عالما سرديا كامل 
المواصفــات، فيه رغبة التمرد، والخوف على أن يكــون مصير زوجته وأطفاله  
مثل مصير أمه الأميرة ديانا، وهذا ما جعل ســاعات بث اللقاء أشــبه بمشاهدة 
فيلم رومانســي كثير الإثارة، فالشــغف الطبقي، يتشــهى حديث التمرد على 
السســتم الملكي، والشغف الاجتماعي يبحث عن الاســرار، وعن ماذا يدور في 
خفايا العائلة التي تحكمها امرأة هائلة القوة والأناقة والحرص الطبقي والملكي.

لا أحســب أن وينفري قدمــت برنامج محايــدا، بل إنهــا اصطنعت صدمة 
التلقي لتصنع منظــورا للصورة من جانب، أو لجذب تلك الشــخصية الفائقة 
لتقدّم تحولها من شــخصية ملكية إلى شــخصية عمومية، يمكن الحوار معها، 
وإخضاعها إلى أي تحليل ســردي، فالأمير رغم صغر ســنه، قــد يفكر بكتابة 
مذكراته لكي يجعل من ســيمياء صورته، مجالا للربح، فما بعد المرحلة الملكية 
ستبدأ المرحلة التجارية.. لقد ادركت المرأة سر اللعبة، هذا ما قاله جان سيغيلا، 
فعبر تقانة وشطارة في التمثيل والترف الإعلامي تمكنت من أن تضع الكثيرين 
في ســياق التلقي، وفي القبول بالإشــهار، الذي يخص الشخصية وخطابها، 
مثلما يخص المضمون مهما كان تافها، فهي لا تســتضيف فلاســفة ولا أصحاب 
نظريات في الفيزياء والكيمياء والأنثروبولوجيا، بقدر ما أنها تسعى وبخبرة 
متراكمة إلى صناعــة فضاء إعلاني هائل، إعلان يخص الشــخصية، ويخص 
الزمن المســتقطع من البرنامج، لتقديم إعلانات عن الصابون والشامبو، أو عن 

ماكنات الحلاقة أو الترويج لدواء عن العجز الجنسي..
المهم في الأمر أن تكــون صناعة التلقي خاضعة لقصدية إعلانية، وليســت 
قصدية فينومينولوجية، حيث الأشياء مكشوفة، والمضمون لا يحتاج إلى تأويل 
وإلى جدل، وحيث تبدو الفكرة، مهما كانت ساذجة، صالحة لتذكير الجميع بأن 
العالم - وسط جائحة كورونا، ووسط الحروب والبشاعة - يحتاج إلى شيء 
من العافية والنعومة واللذة، بما فيها نعومة اللغة التي تصلح لمواجهة خشونة 

السياسة، التي مازالت بعض فخاخها مفتوحة للعابرين من طيبيّ النوايا.

٭ كاتب عراقي

علي حسن الفواز ٭

يوسف شاهين... المتُرجم السينمائي العربي لحوار الحضارات   

الأعشى وبودلير: مقاربةٌ شعرية في القبح والجمال 

ســن  في  متحمســاً  شــاباً  كان   
الولايات  مــن  عــاد  حين  العشــرين، 
قلبه  فــي  يحمل  الأمريكيــة  المتحــدة 
جنون  عقلــة  وفي  الوطــن،  أشــواق 
البورجوازيــة  ابــن  هــو  الأفــكار، 
المتوســطة، لكنه ينتمي إنسانياً لطبقة 
بالســينما  ويؤمن  والفلاحين،  العمال 
كأداة تغييــر قــادرة علــى خلق واقع 
جديد ومختلف عن ذلــك الواقع الذي 
يعانيه البؤســاء في العالم كله، ليس 
هناك تناقض بين أفــكاره التي طرحها 
فــي فيلمي »الأرض« و»بــاب الحديد« 
في  الُمتضمنة  والــرؤى  الأفــكار  وتلك 
أفلامه الأخــرى كـ»اليوم الســادس« 
و » المصير« و»المهاجــر« ففي الحالتين 
هو نفســه المخــرج المصــري العربي 
التقدمي، الذي يــرى أن دوائر التنوير 
واســعة، ومحيطاته تتســع لكل ما له 
علاقة بالإنسان والإنسانية، بعيداً عن 

الشكل واللون والهوية.
بهــذا اليقين أخذ يوســف شــاهين 
يطــرح ما يعن لــه من صــور وأفكار، 
الأطر  ومتجــاوزاً  الحواجــز،  عابــراً 
شاهين  كان  والمســار،  للموهبة  الُمكبلة 
معنياً فقط بالجماهيــر، غير عابئ بما 
يُمكن أن يُقال عنه وعن أفلامه وثقافته 
العربي  الانتمــاء  ما بــن  الُمختلطــة، 
الشرقي، والنزوع إلى المسايرة الغربية 
أو الفرنســية على وجه التحديد، وقد 
ردّ المخرج الكبير عملياً على التساؤلات 
الحائــرة لعشــاق أفلامــه ومريديه، 
ففي فيلم »المصير« ربط بين شــخصية 
رشد،  ابن  العربي  والفيلســوف  المفكر 
واغترابــه في عالم السياســة والمادة 
بالشخصية  نائياً  والسُلطة،  والأطماع 
النــزاع والخوف  المحورية عــن دنايا 
والخضوع للأمر الواقع، رافعاً من قيمة 

الفكر والفلسفة والإبداع.

على  عــرج  »المهاجر«  فيلــم  وفــي 
جديد  من  واســتحضر  القديم  التاريخ 
العلمي  وتفوقهــم  الفراعنــة  أمجــاد 
أجواء  مــن  واســتلهم  والحضــاري، 
النهضة المصرية الغائــرة في القدم ما 
انتمائه ووطنيتــه، مُعطياً  يدل علــى 
درســاً في الصلة الوطيدة القائمة بين 
الحضــارات على مرّ العصــور بلا نفي 

للغير، أو إنكار لمجده وتاريخه.
يتورع  لــم  »الآخر«  فيلــم  في  وكذا 
عن أن يشــير إلى الهيمنــة الأمريكية 
ومحاولات بسط النفوذ القائمة، مُعرباً 
السياسية  وتبعاتها  للعولمة  رفضه  عن 
والاقتصادية، ولم يســتخدم يوســف 
شــاهين لغة الحيــاد فــي التعبير عن 
موقفــه من هــذه القضيــة، بينما كان 
واضحاً في ما طرحه، غير أن فلســفة 
الحوار الزائدة عن الحد أفسدت الرؤية 
فطاشــت  المفاهيم  وبــددت  العامــة، 

ضربتــه بعيــداً عــن مرمــى الخصم 
فيلم  الجمهــور  يعتبر  فلــم  الأمريكي، 

»الآخر« من أفلامه المهمة.
وفي الحقيقــة أن ســوء الفهم تكرر 
بين يوســف شــاهين والجمهــور، في 
أفلام أخرى غير هــذا الفيلم، فـ»وداعاً 
على  الســادس«  و»اليوم  بونابــرت« 
المثال وهما نموذجــان لأفلامه  ســبيل 
الغامضة لــم يحظ أي منهمــا بالتأييد 
الكامــل، كون المخــرج المثقــف الكبير 
اعتمــد خطابــاً خاصــاً فــي توصيل 
الســينمائية، واتبع أسلوب  الرســالة 
تستوجب  مما  أكثر  والإسقاط،  التلميح 
الأحداث، فضاعت الفكرة الأساسية في 
الفلســفية،  بالمناظرات  الاهتمام  غمرة 
واقتضاب الُجمل الحوارية، بما لا يُغني 
ولا يفي بالمعنى، وتلك إشــكالية كبرى 
اســتعصت على الحل وباتت عقبة أمام 
اســتيعاب القاعــدة العريضــة لُجملة 

أفلامــه الأخيرة، باســتثناء فيلم »هي 
فوضى« الذي هبط فيــه المخرج الكبير 
من برجه العالي علــى الأرض، ليطرح 
مجــدداً قضيــة واقعية تمس الســواد 
الأعظــم من الناس، فمــا وجّهه من نقد 
لاذع للشــرطة، والنظــام الأمنــي في 
حينه كان حرياً بلفت النظر، واستعادة 
الجمهور مره أخــرى إلى محيط تأثيره 
ومنطقــة تألقــه، بعــد فقدان اســتمر 
من  باليأس  يصيبــه  وكاد  طويلة  فترة 
وربما  برمتها.  الفكــري  التجديد  عملية 
من دواعــي الابتعاد وحــدوث الجفوة 
بــن يوســف شــاهين وجمهــوره في 
مراحــل مهمة مــن مشــواره الإبداعي 
اهتمامــه بتضمين ســيرته الذاتية في 
بعــض الأفــام، كـ»حدوتــة مصرية« 
كمان  »إسكندرية  و  ليه؟«  و»إسكندرية 
وكمــان« و»إســكندرية نيويورك« فقد 
اعتبر الُمتلقي البســيط أن هــذا الربط 
بينه وبــن أفلامه محض نرجســية لا 
محــل لها من الإعــراب، بينمــا لم تكن 
المســألة كذلك لــدى صاحب الســيرة 
والأفلام فهو لم يقصد التسجيل الحرفي 
لحياته وسيرته، لكنه أراد أن يجعل من 
نفسه شريكاً في الواقع الُمعاش، وجزءاً 
ليُثبت  حقيقيــة  وتجــارب  أحداث  من 
أنه شــاهد عيان على صدق ما يطرحه 

ويُقره.
والصخــب  الجــدل  رغــم  وتبقــى 
والاختــاف والاتفــاق علــى أفلامــه 
وأفــكاره ومنهجــه، نماذج مــن أعمال 
للنضج  مقياســاً  تُعد  مهمة  ســينمائية 
والعبقريــة والعُمــق كـ»عــودة الابن 
الضــال« و»الاختيــار« و»العصفور«.. 
تلك الثلاثية الُمســجلة باسمه والموقعة 

بإمضائه.      

٭ كاتب مصري  

 تظهرُ تجليات العاهة التي توشــم بالجســد 
علــى الألفــاظ والتصرفــات الذاتيــة، فحتــى مع 
الآخــر تنشــأ علاقــة متضــادة، لاســيما إن كان 
الآخــر المجتمع النابذ للقبح، ولــو عدنا إلى التاريخ 
الثقافــي والحضــارات القديمــة، لوجدنــاه يعــجُ 

برفــض القبيــح. يبقى الســؤال الجوهري هل 
إعاقة الأديــب أو العاهة تؤثر في أدبه؟ 

إذ تفحصنا أدبنا العربي القديم نجد 
ألقابــاً أو مســميات أطلقــت على 

الشعراء بسبب عاهات عندهم، 
الجاهلــي  الشــاعر  فالأعشــى 
ســمي بذلــك لقصــر نظــره، أو 
لعــدم رؤيتــه فــي الليــل، لكــن 
شعره زخرَ بصورٍ مرئية كقوله: 
كأن مشيتها من بيت جارتها مر 

الســحابة لا ريثٌ ولا عجل. وكأن 
العشــو لــم يؤثر فــي خياله ولا 

وربمــا  شــاعريته.  يشــوه 
هذه المشــاهد المرئية ذات 
الصــور الحركيــة جاءت 
عمــا  تعويــض  بمثابــة 

يعاني منه. 
بينمــا الشــاعر الحطيئة 

بقباحــة  شــعره  اصطبــغ 
الهجــاء، وعــرف بســاطة كلماته 

اللاذعــة، والحطيئــة لقــبٌ؛ لقصــر 

قامتــه ووجهــه القبيح حتــى قال عن نفســه في 
بيت شــعري يرفــض قبح شــكله: أرى لــي وجهاً 
قبــح الله خلقه فقبحَ من وجهٍ وقبح حامله.  البيت 
يظهــر ثورية الشــاعر الذاتية التــي رفضتْ المظهر 
القبيــح، ولا تخفــى علينــا قصتــه المشــهورة مع 
الخليفة الثاني عندما ســجنه بســبب هجائه 
ومــا  البلاغــة  فرونــق  للزبرقــان، 
تخفيــه من عيــوب نســقية لم 
يجمــل هجــاء الحطيئة. ولو 
الأدب  صفحــات  قلبنــا 
وانتقلنــا إلى زمــانٍ ومكانٍ 
خــارج الأفق المشــرقية، مع 
ازدهار الفلسفة تأتي  »أزهار 
الفرنســي  للشــاعر  الشــر« 
بودليــر بمفارقــة كبيــرة فــي 
وتكمــن  الشــعرية،  أعمالــه 
المفارقة في قباحــة محبوبته، 
البشــعة  لصفاتها  واعتناقــه 
التــي تحولت إلى قصائد ذات 
نزعة إنسانية وجمالية، وكأن 
القبح مهلــمٌ للجمــال وجرده 
من النسق الثقافي، فيقول في 

قصيدة حسناء: 
 أيها الناس الفانون 

من  حلم  جمــال  جميلــة  أنا 
حجــر ونهداي اللذان لم يســلم 

أحد مــن عذابهما خلقا ليُلهما الشــاعر حباً خالداً 
وصمتاً كصمت المادة الخرســاء، إني أجلس على 

عرش السماء كأبي الهول غامض.

 النص فيه اعتراف صريــح بأن محبوبته تعمل 
مومســاً وهي المهلمة كما أن الشاعر أنطقها، وبين 
هويتهــا، والذي يهمنا أن قباحــة المحبوبة تحولت 
في شــعره إلى جمــالٍ لا يتغنــى بالبلاغــة، وإنما 
بالفلســفة التي تجرد الحياة من التشويه والشر، 
كما نرى في النص اســتحضار الدين والأسطورة، 
فأعطى هوية مزدوجة لحســنائه، أي هوية كونية 
وبشــرية، لأنها تقيم في الحد بين الواقع والحلم. 

وفي قصيدة بعنوان )جيفة( يقول: 
اتذكرين يا نفسي الشيء الذي رأيناه 

ذات صباح صيفي منعش على منعطف طريق 
 ضيق هذه الجيفة الكريهة الراقدة على ســرير 

من 
 حصى ساقاها على الأعلى كالمرأة الشبقة 

النص فيه مفارقة بين القبح والجمال عبر الشم، 
فقد رسم لوحته الشــعرية بلون تظهر فيه الرائحة 
بشــكل أساســي فقد وظفَ كل الكلمــات المتعلقة 
بالشــم، فحداثة القصيــدة عنده هي بالاســتغناء 
عن البلاغة ، والاتكاء على حاسة الشم وتجريدها 
من أريج العطر، فهو أعطى لأزهار الشــر رائحة في 
هذه القصيدة. ويقول في أخرى بعنوان الظلمات: 

كأني رسامٌ حكم عليه إله ساخر أن يرسمَ وأسفاه 
على لوحة الظلام، أو طباخ مأتمي الشــهية يعكف 
على ســلق قلبه ليقتات بــه. القارئ لجملة )يعكف 
على ســلق قلبه( يشــعر وكأنه خارجٌ من مشرحةٍ 
بشــرية، لكــن شــغف بودلير فــي إثارته لمشــاهد 
مرئيــة قبيحة في شــعره، ومدى اعتناقــه للرعب 
والأذى. فحتــى القــارئ ليومياتــه يرصد عشــقه 

لندبات الجدري في جسد حبيبته. 
بودليــر يتســلق ســلم القبح ويوظفــه في أدبه 
وشــعره، لتصل رسالته الإنســانية، ولا ننسى أن 
الأدب يســاعدنا علــى فهم الحياة، وكلما أحســن 
الأديــب أو الكاتــب صنعه تمامــاً منحــه الخلود. 
فهــذي القبح أو الخــروج عن النمــط الجمالي في 
الأدب والفنون ما هو إلا تحطيم الحدود بين الذات 
والآخر، والانصهار مــع الكون والوجود. وقباحة 
الأدب تكمن في أمور أخرى كالكتابة ذات المفردات 
الفظة، والسجينة في البلاغة المعيارية، وفوضوية 

الفكرة، وغيرها أمور تتطلب وقفة طويلة. 
 

٭ كاتبة عراقية

موج يوسف *

القاهرة ـ »القدس العربي«

من  محمد عبد الرحيم:

»هل رأيت يا ســيدي )عروســة المولد 
رأيت  هل  الأربع؟  الأيــدي  ذات  الحلاوة( 
سمعت  وهل  الصغيرة؟  القراقوز  عرائس 
قصــص أم الشــعور والشــاطر حســن 
وغيرها مــن الأدب الشــعبي المحلي.. كل 
ذلك يا ســيدي ســيرياليزم. هــل رأيت 
المتحف المصري .. كثير من الفن الفرعوني 
ســيرياليزم. هل رأيت المتحف القبطي .. 
كثير من الفن القبطي ســيرياليزم. إننا لا 
نقلد المدارس الأجنبية، بل نخلق فناً نشأ 
من تربة هذه البلاد الســمراء وتمشّى في 
الدماء من يوم كنا نعيش بتفكيرنا المطلق 
حتى هذه الســاعة يا صديقــي«. )كامل 
التلمســاني عضو جماعة الفن والحرية. 
مجلة الرســالة في 28 أغسطس/آب 1939 

عدد 321(.
التلمساني  كامل  يدافع  العبارات  بهذه 
)1915 ــــ 1972( أحد رواد الســيريالية 
المصريــة وجماعة )الفــن والحرية(، عن 
بأنها  باتهامهــا  وتوجهاتهــا،  الجماعــة 
انعــكاس لصوت أوروبــي غريب وبعيد 
عن المصريين. شــارك التلمساني ورفاقه، 
وعلى رأســهم جــورج حنين، رمســيس 
يونــان، أنــور كامــل، وألبيــر قصيري 
وغيرهم من خلال مجلة »التطور« لســان 
حــال الجماعــة في إنتــاج أدبــي وفني 
مختلف عما هو سائد، وكان همهم الوحد 
هو بعث وعــي ثقافي جديــد، والنيل في 
حدة من كل آلهة وأساطير الثقافة المصرية 
في ذلك الوقت. ومــن ناحية أخرى يقوم 

»السوق  فيلم  وإخراج  بكتابة  التلمساني 
من  منعه  ليتــم   ،1945 عــام  الســوداء« 
العــرض، وهو يســتعرض آثــار الأزمة 
الاقتصادية وقت الحــرب العالمية الثانية 
على الناس. وحتــى إن كان الفيلم ينتمي 
لتيــار الواقعية الانتقاديــة، وهو البعيد 
عن النهج السيريالي المعروف عن الرجل، 
الفعل الثوري والحل  أنه يشــترك في  إلا 
الجماعي ـ فقلما تجود الســينما المصرية 
بحلول قوية ـ وهــو أن يقوم أهل الحارة 
البضائع مــن مخزن  بالاســتيلاء علــى 
التاجر، ثــري الحرب الجشــع، فلابد أن 
يأخذ الناس حقهم بأيديهم، ولا ينتظرون 

رحمة من أحد.
عن حكاية التلمساني وتحولاته الحادة 
يأتــي كتاب »رحلــة كامل التلمســاني.. 
للشاعر  الواقعي«  مواجهة  في  السيريالي 
البلاسي،  والتشــكيلي المصري محســن 
الثقافة الجديدة  الصادر مؤخراً عــن دار 
لمناقشــة  ندوة  أقيمت  وقد  القاهــرة.  في 
الكتاب في آتيليه القاهرة، شــارك بها كل 
من الشــاعر والناقد مدحت طــه، الكاتبة 
الفنان ياسر عبد  التلمساني، وأدارها  مي 

القوي، ولنستعرض جانباً منها..

وكأنه رواية

تحدث بداية ياســر عبــد القوي مدير 
الندوة ومصمم غــاف الكتاب، قائلًا.. إن 
العمــل لا يقتصر على كامل التلمســاني، 
وإن كان هــو البطــل، لكنــه بانورامــا 
للحركة المصريــة والعالميــة الثقافية في 
العشرينيات وما بعدها من القرن الفائت، 
فهو أكبر من أن يكون عن شــخص واحد، 

وإن كان يــروي كل ما حدث من خلال عين 
هذا الشــخص. وبما أنه يــروي فالكتاب 
يقترب أكثر من الرواية، عــن كونه كتاباً 
بحثيــاً جافــاً، فالِحس الروائــي يحيط 
والمراجع  المصــادر  رغم  تمامــاً،  بالكتاب 
الكثيــرة، وأضاف عبد القــوي في نهاية 
كلمته، أن الكتاب رغم شخصية باحثه، قد 
تماس بدرجة كبيرة مع كتاب »السيريالية 
للناقد والكاتب ســمير غريب،  في مصر« 

الذي قام بتقديمه للكتاب.

حالة مقاومة

أنه  إلــى  بداية،  طــه  مدحت  وأشــار 
ليس بمستغرب مناقشــة كتاب عن كامل 
الذي  القاهــرة،  آتيلييه  في  التلمســاني 
ناقش من قبــل كتاب ســمير غريب آنف 
الذكر، واحتفالية جماعة )الفن والحرية( 
بمــرور 70 عاما على نشــأتها. ويرى طه 
أن مــا حدث فى العالم منــذ بداية الحرب 
العالمية الأولى، ثم ثــورة 1919، ثم ظهور 
النخبة التى أسست جماعة الفن والحرية، 
كانت بمثابة حالة مقاومــة لكل ما يجري 
فى العالم. كذلك أشار إلى أن كتابة جماعة 
الفرنســية  باللغة  جاءت  والحرية،  الفن 
لأنهم كانوا ضد الاحتلال الإنكليزي، ومن 
ثم لم يكتبوا بلغــة الاحتلال، كما أن هذه 
الجماعة كانت تمثــل محاربة كل التقاليد 
والقيم البالية. وهنــا يمكن التوقف قليلًا 
عند مســألة اللغــة الفرنســية بزعم أنها 
ضــد الاحتلال ـ والكلام لنــا ـ وهي فكرة 
غيــر صائبة بالمــرّة، فمعظــم رواد الفن 
والحرية، وعلى رأسهم جورج حنين كانت 
الفرنســية لغتهــم الأولى، وكذلــك ألبير 

قصيري ورمســيس يونــان، وفي 
رســالة من التلمســاني نفسه إلى 
جورج حنين، الذي كان في باريس 
وقتها، يذكر التلمساني أنه أحضر 
القاموس الفرنسي حتى يستطيع 
كتابة الرســالة. فالأمــر لا علاقة 
له بالاحتلال، لكنهــا كانت اللغة 
التفكير  لغــة  لديهم..  الُمعتَمَــدَة 

والكتابة.

من السيريالية إلى الواقعية

التلمساني  شــخصية  تمثل 
الكثير مــن المنعطفات الحادة، 
ســيريالي  تشــكيلي  فمــن 

مدافــع عن جماعتــه وأفكارها، إلى 
أكثر  ســينمائي  إلى  والتحــول  هجرها، 
واقعية من صلاح أبو ســيف ـ مع وهمية 
التقســيمات ـ ثم مغادرة مصر نهائياً إلى 
بيروت، والعمل مديراً فنياً لفيروز وفرقة 
الرحبانية. وتقول الكاتبة مي التلمساني 
ـ ابنة شــقيق كامل التلمســاني ـ يحاول 
الكتــاب أن يجيب عن الســبب الذى دفع 
التلمســاني، وهو من طلائع حركة  كامل 
الفــن والحرية والفن المســتقل فى مصر، 
لكي ينتقل عام 1934 للعمل الســينمائي، 
وكانت هناك إجابة جاهزة أســتمع إليها 
مــن عائلتي، وهو أنــه رأى أن تلقي الفن 
الوقــت اقتصر على   التشــكيلي فى ذلك 
باعتبــاره  المصرية، لكــن  البرجوازيــة 
تقدمياً فكر فى العمل في مجال الســينما، 
كونها الفــن الجماهيري الأمثل، وبالتالي 
هذا هو المكان الحقيقي لطموحه وتقديمه 
فناً للجميع، إلا أن هــذه الإجابة لم تقنع 

لــف  لمؤ ا
بشــكل كبير، حيث حاول أن يرد 

على السؤال نفســه بأجوبة عديدة أكثر 
تعقيــداً، ومرتبطة بالتحــولات الخاصة 
بهــذه الفترة فى تاريــخ الحركة الثقافية 
فى مصر. وتضيف في الأخير.. أن الكتاب 
تضمن وثائق مهمة عــن المراحل المختلفة 
من منجز التلمساني، بالتقاطع مع الحركة 
التقدميــة فــي مصر فــي العشــرينيات 

والثلاثينيات من القرن الماضي.
الكتاب،  البلاسي مؤلف  ويرى محسن 
أن كامــل التلمســاني يصعــب تصنيفه 
مخــرج  أو  تشــكيلي  فنــان  أو  ككاتــب 
ســينمائي، لكنه حركة ثقافيــة بمفرده، 
حيــث مثّــل طفرة فــي الفن التشــكيلي 
المصري، إضافة إلى مسيرة حياته المليئة 
بالانعطافــات الدرامية، التي كانت قادرة 
على اســتيعاب تطورات الحركة الثقافية 

المصرية وقتها.

بودلير

كمال القاضي *

يوسف شاهين
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منوعــاتمنوعــات

 

الحمل
يبدو أن الاســتقرار العاطفــي عنوان هذا 
اليــوم، وهذا دليــل على مــدى التفاهم على 

مختلف الأمور بينك وبين الشريك

الثور
لا تبــدو اليوم مهتماً بما يفعله الشــريك، 
وهذا خطأ، فقد يكون لديه ما يســاعدك في 

بعض الأمور العالقة

الجوزاء
ســعادة عاطفيــة، حيــث يبذل الشــريك 
كل الجهود التي يعتقدها مناســبة من أجل 

إرضائك. قد تذهب في رحلة معه

السرطان
لقــاء اســتثنائي يتــم فــي حياتــك، مثل 
عــرض أو دعــوة مهمــة تســتفيد منهــا. قد 
يتدخــل أفــراد العائلــة أو الأصدقــاء فــي 
قــرارات لك ما يتســبب في بعــض التأجيل 

والتسويف

‏ الاسد
مــن  وتســتفيد  العوائــق  مــن  تتحــرر 
المنــاخ الفلكي لإطــاق فكرة أو مشــروع أو 
للتفــاوض أو للســفر أو للقيــام بخطــوات 

وإنجازات كثيرة

العذراء
ثمة فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي. 
قد تســترد مــالا يعود لــك أو تحصــل على 

هدية. خفف من النفقات

الميزان
تحرك ولا تنتظر أن تأتي الفرص إليك بل 

اذهب بحثا عنها ولا تضيع الوقت

العقرب
تكثر النشــاطات لا سيما على الصعيدين 
الإداري والصحــي. تســتطيع إحــراز تقدم 

وأرباح عديدة شرط التحلي بالموضوعية

القوس
يســاعدك أحــد أو تســاعده. قــد يطلــب 
عونك مــن تســتجيب معــه بســرعة. تجدر 
الإشــارة إلى أن الأمور تصبح أكثر سلاسة 

لديك الآن

الجدي 
ربمــا تتعلق بشــخص لم تربطــك به في 
الســابق إلاَّ علاقــة صداقــة، وقــد تســاهم 
ظروف معينة في تحويلها إلى مشــاعر أكثر 

عمقاً

الدلو
انجز ما تراكم لديك من عمل تجد تعاونا 
من الزملاء، نظم جدول غذائك وخذ قســطا 

من الراحة من حين إلى أخر

الحوت
لا تبقــى ســاكنا فالأحداث تتســارع من 
حولــك وتتلقى إشــارات إيجابيه وواضحة 

وعليك التحرك والخروج عن الصمت

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
او سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 الى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة. كو
دو

سو
كو

دو
سو

حل عدد السابقحل عدد السابق أبراجأبراج

منى زكي وغادة عبد الرازق ودرة
محجبات في رمضان

القاهرة – »القدس العربي« 

 من فايزة هنداوي:

شهدت الدراما التلفزيونية المصرية في السنوات 
الأخيــرة تغيرا ملحوظا، فــي نوعية الملابس التي 
ترتديهــا الفنانــات في المسلســات، فبعد أن كان 
الحجاب نــادر الظهــور في المسلســات المصرية 
القديمة، فرض نفســه مؤخرا على الدراما، وهو ما 
يظهر بوضوح في الأعمال التــي يجري تصويرها 
حاليا اســتعدادا للعرض في شــهر رمضان المقبل، 

الذي لا يتبقي له سوى أسابيع قليلة.
 فنجد كثيرا من الفنانات يرتدين الحجاب خلال 
تقديم شــخصياتهم في الأعمــال المختلفة، وهو ما 
كشــفته البروموهات الدعائية لهذه المسلســات، 
ومنها مسلســل »لعبة نيوتن« الذي تظهر فيه منى 
زكي في أحد المشــاهد وهي ترتدي الحجاب، وهو 

من إخراج تامر محسن.
المسلســل يشــارك فــي بطولته محمــد فراج، 
وعائشــة بن أحمد، وتجســد فيه منــى زكي دور 
مهندسة زراعية، تتزوج صاحب المزرعة التي تعمل 

بها، ثم تكتشف خيانته لها.
غــادة عبد الــرازق أيضا ترتــدي الحجاب في 
مسلســلها الجديد »لحم غزال« حيث تجســد دور 
سيدة من أحد المناطق الشــعبية، وتدخل في كثير 

من الصراعات مع سكان هذه الحارة.
المسلسل من تأليف إياد ابراهيم، وإنتاج صادق 

الصباح، ويجري حاليا تصويره في لبنان.
»القاهرة  مسلســل  في  مطاوع  حنان  وتجســد 

كابول« شــخصية  منال حســن زوجــة واحد من 
أعضاء أحد الجماعات الاسلامية، وترتدي الحجاب 

طيلة أحداث المسلسل.
المسلســل يشــارك في بطولته، طــارق لطفي 
وفتحي عبد الوهاب وخالد الصاوي، وهو مسلسل 
سياسي اجتماعي، يدور حول أربعة اصدقاء التقوا 
بعد 30 عاما، حيــث غيرتهم الحيــاة وأصبح لكل 
شخص فيهم طريق وأفكار ومعتقدات مختلفة تماما 

عن الآخرين.
أما مسلســل »ضد الكسر« فتظهر فيه تارا عماد، 
محجبــة، حيث تجســد شــخصية، ملــك« الفتاة 
الُملتزمــة دينيًا، التــي تعيش في منطقة شــعبية، 
ثــم تنتقل للحياة فــي حي راق فتحــدث كثير من 

المفارقات.
المسلســل بطولة نيللــي كريم، وإنتاج شــركة 

»العدل غروب«.
الحجاب في الأعمال الدرامية المصرية، لا يقتصر 
على الفنانات المصريــات فقط، حيث ترتدي بعض 
الفنانــات العربيــات الحجاب فــي اعمالهن، مثل 
الفنانة التونســية درة، التي ظهــرت محجبة في 

البرومو الدعائي لمسلسل »بين السما والأرض«.
المسلسل مأخوذ عن قصة نجيب محفوظ، وكتب 
له الســيناريو والحوار إسلام حافظ، ويشارك في 
بطولته هاني ســامة. وتجسد نسرين طافش في 
مسلسل »المداح« شــخصية فتاة ريفية تعيش في 
القاهرة، لكنها متمســكة بعاداتها وتقاليدها، لذلك 
فهي ترتدي الحجاب. المسلسل بطولة حمادة هلال 
وهو من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف 

يسري.

مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية
 يُكرم الفنانة المصرية نادية الجندي

■ الأقصر)مصــر( ـ د ب أ: يُكرم مهرجان الأقصر للســينما 
الإفريقية في دورته العاشــرة، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل، 
الفنانــة المصرية ناديــة الجنــدي، وذلك خلال حفــل الافتتاح 
الذى يُقام في معبد الكرنك الفرعونــي، بحضور وزيرة الثقافة 
المصرية الدكتورة إيناس عبد الدايم، والتي تقام دورة هذا العام 

برعايتها تحت شعار »10 سنوات من الخيال«.
وقال رئيس المهرجان السيناريســت ســيد فــؤاد، في بيان 

الكبيــرة  النجمــة  »تكــريم  إن  أمــس،  صحافــي 
ناديــة الجندي هــو مفاجــأة المهرجان في 

لمســيرتها  ونكرمها  العاشــرة،  دورته 
الســينمائية الزاخــرة التــي قدمت 

فيها قضايا مهمــة وكانت نجمة 
دور  فــي  الوحيــدة  الشــباك 
العرض الســينمائي ونافست 

النجوم الرجال«.
عزة  المخرجــة  قالــت  فيما 
الحسيني، مدير المهرجان، إن 
الفنانــة نادية الجنــدي تتمتع 

جانــب  إلــى  الجمهــور  بحــب 
الشخصية،  والجاذبية  الحضور 

واحتفظــت بلقب نجمــة الجماهير 
علــى مــدى خمســة وعشــرين عاماً، 

وهذا اللقــب وإن دل على شــيء فهو يدل 
على اختيار واع مــن الجماهير وعلى فنانة ذكية 

وقوية اســتطاعت أن تخلــق حالة من التواصل مــع الجمهور، 
وكأن هنــاك ميثاقــاً يلتــزم به الطرفــان وكان عليهــا أن تلتزم 
بحسن الاختيار لموضوعات تعكس اهتمامات الشارع العربي .

وكان المهرجــان قد ســبق وأعلن عن تكــريم المخرج علي عبد 

الخالــق، والفنــان ســمير صبــري، والنجم محيي إســماعيل، 
والمخرج شيخ عمر سيسكو، وتكريم السينما السودانية.

يذكــر أن الفنانــة ناديــة الجنــدي قدمــت عبــر مشــوارها 
الســينمائي أفلاماً طرحت خلالها وبجرأة شــديدة الســلبيات 
المختلفة في المجتمع، ويظهــر ذلك بوضوح في أفلامها: »وكالة 
البلــح » و«عالــم وعالمة » و«المدبح » و«خمســة باب« و«شــهد 
الملكــة« و«وداد الغازيــة ».  كمــا قدمــت أفلامــاً اســتعراضية 
المــوت«  »شــبكة  منهــا:  وسياســية،  واجتماعيــة 
شــعراوي«  ســامية  و»ملــف  و»الإرهــاب« 
و»حكمــت فهمــي« و»امــرأة هزت عرش 
القــوة« و»اغتيال«  مصــر« و»عصــر 
متوحشــة«  و»رغبــة  و»الشــطار« 

و«الإمبراطورة«.
 ولم تكن بعيــدة عن الأحداث 
الفلســطينية،  والقضية  المهمــة 
لأنها تــرى أن الفن رســالة وأن 
الفنان يجب أن يتنــاول قضايا 
الســاعة، فقدمت أفلاماً في هذا 
الإطار، منها: »مهمة في تل أبيب« 
و«48 ســاعة في إســرائيل« و»أمن 
دولــة«. وقامــت، في مرحلــة النضج 
الفنــي، بتقــديم أدوار متنوعــة ومركبة 
ســيكولوجية، فلم تخش الظهور كمشــوهة 
فــي فيلم »الضائعــة« أو كمريضة نفســية في فيلم 
»الرغبــة« وحصلت على تقدير نقدي وعــدد كبير من الجوائز، 
كمــا كرمت عبــر تاريخهــا الســينمائي الطويل فــي الكثير من 
المهرجانــات، وكرمتها منظمــة الصحة العالمية عــن دورها في 

أفلام »الباطنية« و»الضائعة« و»شبكة الموت«.

المطرب رفيع لـ »القدس العربي«:
جيل الشباب منح الأغنية المغربية نفسا جديدا ومكّنها من الانتشار

الرباط  ـ »القدس العربي« 
من عبد العزيز بنعبو:

المطرب المغربي رفيع عبد الهادي الشــهير بـ»رفيع« من جيل 
الشــباب الذي توجه إليه تهم عدة من طــرف النقاد ومتتبعي 
الشــأن الفني في المغرب، وغالبا ما تصب هــذه الانتقادات في 

كون هذا الجيل أضاع أصول الأغنية والموسيقى.
في حواره مــع »القدس العربي« يرد على هــذه الاتهامات، 
ويؤكد أن جيل الشــباب أضاف الشيء الكثير للأغنية المغربية 
ولــم يضيعها بل بالعكــس أغناها برصيد جديــد، ومكنها من 

الانتشار.
أطلق المطــرب رفيع لحــد الآن 19 أغنية، منها المشــترك مع 
فنانين كبار مثل حميد بوشــناق، والأغلبية أداها بشكل منفرد، 

ولاقت النجاح من خلال الإقبال الذي شهدته إبان إطلاقها.
في هذا الحوار يبوح بما جادت به صراحته وجرأته، ويقول 

ما يحسه ويفكر به دون تردد:
□ هل من جديد بعد كل هذا الغياب؟

■ بــكل تأكيد، هناك الجديد، وســيكون عبــارة عن ألبوم 
غنائــي أحافظ فيــه على توجهي الذي ســرت عليــه مؤخرا، 
والمتميز بالمزج بين الحديث والجديد، لكن دائما بأسلوب خفيف 
ورشــيق يرضي الجمهور المغربي الذي يحب أن يقدم له الفنان 

كل ما يطربه ويسعده.
الألبوم الغنائي الجديد، حرصت فيه على التعاون مع اسماء 
مبدعة كل في مجاله، وحاولت كمــا دائما التحديث والمحافظة 

على اهم مقومات الأغنية الشبابية المغربية.
□ بمناسبة الحديث عن الغياب، هل من سبب جعلك تختفي 

عن المشهد الفني طيلة هذه الفترة؟
■ أولا أنا لست غائبا عن الســاحة بالمعنى الحرفي للكلمة، 
أنا في مرحلة اســتعداد للجديد، وطبعا حرصي الشــديد على 

ذوق المتلقــي يجعــل عملية إصدار أغنيــة جديدة صعبة 
للغاية، فالمهــم ليس هو إطلاق أغنية أو ألبوم، المهم 

هو الإبقاء مســاحة التقدير شاســعة لأي عمل 
غنائي. طبعًا، لن ننســى تداعيــات جائحة 

فيروس كورونــا، وتأثيرها علــى الإنتاج 
الموسيقي والفني بشكل عام، فقد كان عاما 
العالم  الفن فــي  صعبا جدا علــى مبدعي 
وليس في المغرب فقط، وأظن أننا نســتعد 
حاليا للعودة بكل قوة الفن والإبداع لنؤثث 

يوميــات الجمهــور المتعطش بعــد كل هذه 
الفترة لجديد فنانيه.

□ أنت تنتمي لجيل المطربين المغاربة الشباب، 
مــا قولك فــي الاتهامــات الموجهــة لجيلك بأنــه أضاع 

الأغنية المغربية؟
■ بداية، يجب التأكيد على مسألة أساسية، وهي أن الأغنية 
المغربية بصفة عامة حاضرة وبقوة في العالم العربي وليســت 
ضائعة، بل على العكس أخذت حقها في الانتشــار وتسير على 
الطريــق الصحيح. أما من يقول إن جيل الشــباب الذي أنتمي 
إليه أضــاع الأغنية المغربية، فعليه أن يحــدد أي أغنية يقصد، 
فالمشهد الموسيقي الغنائي المغربي متنوع وبه عدد من الاصناف 
لا يمكن حصرها في الأغنية العصرية أو الطربية أو غيرهما، بل 
هناك شــبان مغاربة يبدعون في »الــراي« مثلا وصنعوا مجدا 
حديثــا لهذا النوع الغنائي، طبعا ســاروا على خطى الســلف 
لكنهم جددوا ادوات وطرق اشتغالهم ولم يضيعوا »الراي« بل 

أضافوا إليه الكثير من التألق.
هناك شــباب مغاربة مثلا يبدعون فــي »الراب« وهو فن إن 
جاز التعبير دخيل على الفن المغربي، لكنهم تمكنوا من مغربته، 
بكلمات تنهل من معين اليومي المغربي، كما الحال بالنســبة لكل 
الدول العربية بها شــباب تغنــوا بيومياتهم من خلال »الراب« 
فأصبح هذا النوع الغنائي عالميا، لأنه يســتطيع نقل احاسيس 

ومشــاعر وأفكار الشــباب. وهناك شــباب تمسكوا 
خلالها،  مــن  واجتهدوا  الطربيــة  بالأغنيــة 
وهــؤلاء يحملــون هم الحفــاظ على نوع 
غنائي جميل ورائع. أضف إلى ذلك باقي 
أبان من  التي  الغنائية الأخرى  الأنواع 
خلالها الشباب عن علو كعبهم وجدية 
إبداعهم، فهل بعد كل هذا نقول إن جيل 
الشــباب أضاع الأغنيــة المغربية؟ بل 
تمكن من إغنائها ومنحها نفسا جديدا.

□ نقاد يرون أن الأغنية الشبابية في 
المغرب هي استنســاخ للكلمات والألحان، 

ما ردك على ذلك؟
■ رأي نقاد الموســيقى »على راســي من فوق« 
وإذا كان كلامهم يصح على نســبة قليلة من الأغاني المنتشــرة 
حاليا، فالغالبية العظمى تبدع دون أن تلجأ إلى الاستنســاخ، 
فقط من يبحث عن الشــهرة الســريعة والاغتناء هو من يركب 

على تكرار أعمال فنانين آخرين.
وعموما، يبقى رأي النقاد مرتبطا بعالم متغير، فاليوم نحن 
في عالم الســرعة التي لم تترك مجالا للاسترخاء على ضفاف 
أغنية طويلة ولا تصل الفكرة إلا بعد أن يقطع المســتمع نصفها، 
اليوم الشــباب بشــكل خاص وعموم الجمهور في حاجة إلى 
أغنية تســاير العصر وتمشي على إيقاع الســرعة المتصاعدة 
وليس العكس، وربما قد يكون هذا أحد أســباب اتهامات النقاد 

للشباب باستنساخ الأغاني.
□ لو سألناك عن حال الأغنية المغربية حاليا، بماذا تجيب؟

■ كما قلت فــي جواب ســابق، الأغنيــة المغربية حاضرة 
وفرضت وجودها بقوة الجودة والجدية، الأغنية المغربية الآن 
وجدت شبابا مكنوها من بلوغ الشهرة العالمية، ولنا خير مثال 
في عدد من الأســماء التي تجاوزت شــهرتها حدود المغرب إلى 

مشارق ومغارب الكرة الأرضية.

بعد اختياره لرابع مرة »أسعد بلد في العالم«
هل يشعر سكان فنلندا بالسعادة؟!

■ هلســنكي ـ أ ف ب: أفادت فنلندا من نيلها للســنة 
الرابعة على التوالي لقب »أسعد بلد في العالم« لتحسين 
صورتها في العالم، مما ساهم في تعزيز قطاعات الأعمال 
فيها، وقدرتها على استقطاب السياح، مع أن البعض كان 
يعتبر ســابقاً أن فصل الشــتاء فيها طويــل وقاسٍ، وأن 

مطبخها من دون نكهة.
لكن هل الفنلنديون ســعداء فعلًا؟ مع أن فنلندا تحتل 
منذ العام 2018 صدارة »مؤشر السعادة« العالمي، يعترف 
كثر من ســكان هذا البلد الإســكندنافي المتاخم لروسيا 
البالغ عددهم 5,5 ملايين نســمة بأنهم صامتون وباردو 
الطباع وكئيبون إلى حدّ ما، وبأنهم ليسوا من النوع الذي 

ينبض بالفرح.
وفي أحد شــوارع هلســنكي التــي لا تزال مكســوة 
بالثلوج، علّق المنتــج التلفزيوني توني إلموني، على فوز 
فنلندا للمــرة الرابعــة باللقب، الجمعة، فقــال: »عندما 
ســمعت ذلك للمرة الأولى انفجرت ضاحكاً، وأعتقد أنني 

لم أكن الوحيد«.
التي ترعاها الأمم المتحدة  الدراســة  ويســتند معدو 
والمنشورة ســنوياً منذ 2012 إلى اســتطلاعات رأي من 
معهــد »غالوب« فــي 149 دولة يجيب فيها الســكان عن 
اســتبيانات بشــأن درجة السعادة الشــخصية. وتتم 
مقاطعة هذه البيانات مع إجمالي الناتج المحلي ومؤشرات 
التضامن والحرية الفردية والفساد، لوضع درجة نهائية 
على 10. ومع أن ثمــة من ينتقد أحياناً هذه المنهجية، فهي 
تشكّل منذ عشر سنوات مقياساً لـ«يوم السعادة العالمي« 

الذي حددته الأمم المتحدة كل 20 آذار/مارس.
وتشــكّل فاعلية الخدمات العامــة وانخفاض معدلات 
الجريمة وانحســار الفــروق الاجتماعيــة ودرجة الثقة 
العاليــة بالســلطات عوامل مكّنت فنلنــدا من أن تفرض 
نفســها على رأس هذا التصنيف الذي سبق أن تصدّرته 
دول إســكندينافية أخرى كالنروج والدنمارك )حالياً في 

المرتبــة الثانية(. وحتى الانتحار الذي كان يشــوّه هذه 
الصــورة انخفض إلى النصــف منذ تســعينيات القرن 
الفائت. وشــرحت ريتــا ماتيلاينن، وهــي بائعة زهور 
في العاصمة، أن »الأساســيات جيدة حقــاً« في فنلندا. 
وأضافت: »ليس لدينا أي شــخص يعيش في الشوارع، 
ومــع أن لدينا بطالة فــإن النظام الصحــي يعمل جيداً، 
إضافة إلى أمور مهمة من هذا القبيل )...( حتى لو كان في 

إمكاننا أن نكون أكثر انفتاحاً على الآخرين وأكثر فرحاً!«
وأكثر من يُفرِحهم لقب »أســعد دولة فــي العالم« هم 
المسؤولون عن الســياحة والترويج لفنلندا، إذ شكّل هذا 
التصنيف بالنســبة إليهم نعمة سارعوا إلى الإفادة منها 

واستثمارها. مَن لا يرغب في العيش هنا؟ 
ولاحظ الخبير البريطاني في التسويق الرقمي جويل 
ويلانز، المقيم في فنلندا منذ مطلع الألفية، أنّ »ثمة تأثيراً 
قوياً جداً لوصف بلد ما بأنه الأســعد فــي العالم، فمَا مِن 

أحد لا يرغب في العيش فيه؟«.
واستخدمت شــركات كثيرة »تاج« الســعادة لتعزيز 
مبيعات منتجاتها أو لتشجيع من توظفهم على الاستقرار 

في فنلندا.
وحتى المطبــخ الفنلندي الذي ســخر منــه الرئيس 
الفرنسي الراحل جاك شيراك، أو رئيس الوزراء الإيطالي 
السابق ســيلفيو برلوسكوني، ســنحت له فرصة الأخذ 
بالثأر. فأصحاب المطاعم والمنتجون على الســواء باتوا 

يثنون على بساطة مكوناته الطبيعية وعلى واقعيته.
أما الســياحة التي تشكّل العنصر الرئيسي في الحملة 
التســويقية لفنلنــدا، فمن أبرز الخطــوات التي اتخذت 
لتعزيزها تعيين »سفراء السعادة« الذين يتولون تعريف 

السياح بأسرار الرفاهية الفنلندية.
وقال مدير الترويج في »بيزنس فنلند« بافو فيركونين، 
إن سعادة بلده »تثير الفضول لدى الناس فيودّون معرفة 

المزيد«.

فلاح جزائري يعثر على البترول في حقله بدلا من الماء
 الجزائر - »القدس العربي«:

 لم يكن  يتصــور فلاح جزائري أن تتحول 
أشــغال الحفر الذي شرع فيها منذ أيام لإقامة 
بئر ارتوازي يسقي من مياهه أرضه في منطقة 
»أولاد رحمون« في محافظة قسنطينة، شرق 
البلاد، إلى حدث يتناقل تفاصيله على مواقع 
التواصل الاجتماعي وتوفد لجان رسمية إلى 

موقع الحفر.
 تفاصيــل ما جرى للفلاح أنــه عند بلوغه 
حوالــي  90 مترا من أشــغال الحفــر تفاجأ 
الطاقوية،  بالمــواد  شــبيهة  غازات  بتصاعد 
عقبه بروز مادة لزجة سوداء اللون طفت إلى 

سطح الأرض.
 وتداول ســكان المنطقة مقاطع فيديو على 
مواقع التواصل الاجتماعي للبئر، وقد غمرتها 

المادة السوداء رشحت بأن تكون نفطا.
 وبعــد أن انتشــر الخبر، تنقلــت مصالح 
مصالح  أخــذت  فيما  المــكان،  وطوقت  الأمن 

البيئة عينات من المادة لتحليلها في المخبر.
 وينتظــر أن تصــل اليــوم الثلاثاء لجنة 
خبراء مــن شــركة »ســوناطراك« إلى عين 
المكان، حســب ما أكدته مســؤولة الطاقة في 
الشــركة رقية بن تركي فــي تصريح للوكالة 
الرسمية لمعاينة السوائل والغازات المنبعثة« 

من البئر.
 وقال المدير المحلــي للبيئة أرزقي بوطريق 
أن مصالحــه قامت بأخذ عينات من الســائل 
الأســود لمعاينته من طــرف المرصد الوطني 
للبيئة والتنمية المســتدامة تحســبا لاتخاذ 
الإجــراءات اللازمــة. وأكد الفــاح صاحب 
جريدة  لموقع  تصريــح  في  »البترولي«  البئر 
أنهم »تفاجأوا خلال أشــغال الحفر  »النهار« 
بخروج غــازات غريبة من موقــع الحفر قبل 
ظهور تســربات لمادة داكنة تشــبه البترول 
بعــد الوصول إلى عمق قرابــة 90 مترا، ليتم 
توقيــف الأشــغال فــورا وإخطــار الجهات 
المعنية، التي باشــرت عملها وأمرت بالتوقف 

عــن الحفــر«.  وتحــول اكتشــاف الفــاح 
الجزائري إلــى موضوع جدلــي على مواقع 
بالعثور  المستبشر  بين  الاجتماعي،  التواصل 
على البتــرول فــي منطقة شــمالية، وكيف 
سينعش هذا الاكتشاف المنطقة، وبين المكذب 
للخبر.  وكتب الصحافي حســان حويشــة 
المتابع لملف الطاقة فــي الجزائر، في تدوينة 
له على حســابه فــي موقع »فيســبوك« أنه 
اتصل بأحد الأطر الجزائرية التي يشــهد لها 
في مجــال البحث والاستكشــاف والتنقيب 
عــن النفط  وكان هــذا رده: »يجب أن نبتعد 
عن الشعبوية، عن أي بترول يتحدثون، إنها 
مجرد بقايــا، وفي غضون فتــرة قصيرة لن 

يبقى أي أثر لهذا البترول«. 
وأضــاف: »دائما ما كان هنــاك بترول في 
هذه المناطق ما يعني أنها تسربت نحو سطح 
الأرض، علما أن هذه التسربات نحو السطح 
ليست إشــارة جيدة  ولا تساعد إطلاقا على 

عمليات الاستكشاف«.

منى زكي

غادة عبد الرازق

درة

الفلاح جزائري وبئر النفط
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راشد عيسى ٭

»فرانس24« تستضيف دريد لحام 
في ذكرى الثورة!... إعلامية لبنانية: 
لا أغادر وطناً تسكنه فيروز و»الميادين«

 المذعورة من انقلاب زياد رحباني

 مــن فرط توفّره على شاشــات التلفزيون نحســب أن أحداً لم 
يعد لديه أي اشــتياق لطلّة الفنان السوري دريد لحام، خصوصاً 
أننا بتنا نحفظ عن ظهر قلب عباراته المحدودة الجوفاء وقاموسه 
الأكثر فقراً، وعماده جملة النــداء المتكلّفة والمائعة »يا قلبي«! إلى 
جانب جوابه الأحبّ على ســبب اختيــاره البقاء في البلد »وطني 
هو أمي، والأم مريضة، فهل أبحــث عن أم أخرى؟« و«كنت دائماً 
مع وطني، كنت دائماً مع أمي« و«الذين رحلوا من الفنانين رحلوا 
لأســباب مادية أو سياســية، وقد يجــدون بلداً أفضــل للعيش، 

لكنهم لن يجدوا وطناً«.
مع ذلــك، ســتجد قنــاة »فرانس24« فــي اســتضافته، ضمن 
برنامــج »حــوار« صيــداً ثمينــاً تضعه فــي الصدارة، كما يشــي 
احتفاء المذيعة ميرنا الجمال. المصيبة كلها تبدأ من المناسبة التي 
تتذرع بها القناة لمقابلة لحام: »الذكرى العاشــرة على بدء الثورة 
في ســوريا«! ونحســب أن دريد نفســه لو انتبه إلى الأمر لما قَبِل، 
إذ مــا علاقة أبرز أبواق النظام الســوري، وكذلــك الإيراني، بهذه 

المناسبة؟!
لكــن من قــال إن المذيعة كانت تكتــرث بالمناســبة، وبأن تأتي 
أســئلتها في سياق تغطية الذكرى! أســئلة كادت تصل إلى لونه 
وماركاته المفضّلة: »كيف دمشــق اليوم؟ ناســها، حاراتها وعبق 
ياســمينها؟« ولا ندري أي جواب تتوقعه ميرنا من أســئلة كهذه، 
حتــى أنها تصرّ عليهــا وتعود لســؤال الفنان حين يغفل شــيئاً. 
»كيــف قضــى دريد لحام الإنســان العقــد الزمني الأخيــر« »أين 
أصبحــت الوحــدة العربيــة اليوم؟ هل مــا زلت تحلم فــي تناول 
غدائك في بغداد وعشــائك في الخرطــوم؟ ما الوصية التي يمكن 
أن تتركهــا لجيل المســتقبل؟«. إلى مــا هنالك من أســئلة عمومية 

تلقيها المذيعة من دون أن تهتم إلى الجواب المحتمل.
حسناً أننا وصلنا أخيراً إلى خاتمة الحوار، وعلى ما يبدو أنها 
نهاية متفق عليها مســبقاً، إنهــا أغنية »يامو يا ســت الحبايب«؛ 
يغنــي غــوار، يتوخــى أن يبكّــي الحجــر، تــكاد ميرنــا تبكي هي 

حسناً الأخرى. دموع تماســيح، دموع غيلان. 
أننا انتهينــا ســريعاً )13 دقيقة( 

من المذيعة ومن ضيفها الثقيل.
 

وطن فيروز!
عن  تحدثنــا  إنْ  الصمــود، 

البقاء في سوريا ولبنان، ليس 
تماماً وجهة نظــر، وكذلك اللجوء 

لأســباب  الهجــرة  وحتــى  والنــزوح 
اقتصاديــة أو غيرهــا. لا أحــد يتــرك بلده 

مختــاراً تمامــاً، وليــس بإمكانك أن تضع مســطرة لقيــاس الحدّ 
الــازم للانفجــار وحتميــة الرحيل، فهنــاك من ترتعــد فرائصه 
بمجرد المرور على حاجز عســكري، فيما تجد من لا يهتز لسقوط 

برميل متفجّر. لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها.
لذلك فــإن مصائر كهذه، يُدفــع الناس إليها دفعــاً، لا يجب أن 
تكــون مناســبة للمزاودة من طــرف على آخر، علــى نحو ما نرى 
في عنوان مقابلة علــى إذاعة »مونت كارلو الدولية« مع الإعلامية 
اللبنانية مريم البسام، عندما تقول »لا أغادر وطناً تسكنه فيروز«! 
أي معنى لهذه العبارة غير المزايدة والادّعاء! بإمكان المرء أن يقول 
إنه يعيش وضعاً مرتاحاً كمدير للأخبار والبرامج السياسية في 
تلفزيــون »الجديد« لديه الحظ ألّا تهدر كرامته ويعاني أولاده من 
جوع وقهر ومرض وخلافه، فيبقى. هل تستطيع فيروز أن تطعم 
الجائعين وأن تحجز ســريراً لمحتاج في مشــفى أو تردّ ظلماً وقَعَ 

على سجين بريء؟
وبعيداً عن مانشيت البسام، أصبحت مسألة البقاء أو النزوح 
مغذيــاً لنقاش غاضــب متواصل يلقي فيه كل طــرف باللوم على 

الآخر، وجميعنا يعلم أن أسباب المصيبة في مكان آخر.  
 

الخوف من زياد رحباني
لا نحســب أن الجمهور يائس تماماً من زيــاد رحباني. محبّوه 
الســابقون، قبــل أن يعلن عشــقه للنظام الســوري وميليشــياته 
ولافــروف وإيران بكل ذاك الوضوح، ما زالوا يعوّلون على لحظة 
مــا يعلــن فيهــا الرحباني، الملهَــم فــي اختصاصه، انقلابــاً على 

انحيازه للمجرمين، خصوصاً بعد أن رأى إلى أين قادوا البلاد.
 الأمــل بانقلاب زياد قد يكون ذعراً بالنســبة لإعــام الممانعة، 
إنهم يخشــون بالقدر ذاته أن يفلت من قبضتهم، وهو كاد بالفعل 
في مرات ســابقة أن يعلنها ثورة على »حزب الله« لولا أن تسوية 
عاجلة أُجريت. الأمل، كما الذعر في المقلب الآخر، يدعمهما صمت 
زيــاد الطويل، لا يعقل أن تمــرّ كل هذه الأحداث من حوله من دون 

أن ينبس بكلمة أو حتى بـ »ميزورة« موسيقى.
هذا ربما ما يأخذ قناة »الميادين« لإنتاج فيديو مُمَنْتَج من أعمال 
زيــاد ومقابلاته بعنوان »تحية إبــداع لزياد رحباني« من دون أي 
مناســبة، لا هو عيد ميــاده، ولا هي ذكرى مرور شــيء فوق أي 
شــيء. لا صدور عمل موسيقي جديد، ولا حتى تصريح ما ندّ عن 
الرجل، أو ظهور ما فــي أي مكان. كل ما هنالك أن الرجل صامت 
وغائــب فارتأت القنــاة التذكيــر بمواقفه، مشــفوعة بمقاطع من 

موسيقاه ومسرحياته.
ســتذكّر »المياديــن« في بدايــة الفيديو بصورته مع غســان بن 
جــدو )فمن وجهة نظرهــم ليس هنــاك إثبات أكبر علــى انتمائه 
للتيار الممانع!( ســتعيد عبارة يقول فيهــا »كان في عنفوان عربي 
يختزلــه عبدالناصر، ما إلو أي أثــر الآن« والأهم »في ناس بتكره 

»حزب الله« لأنه انتصر بس«.
هنالك ســبب يدفع »الميادين« للذعر، ثــم التذكير بمواقف زياد 
واســتثمارها من وقت لآخر، هو نفســه يدفعنا لتذكّر موســيقاه 
وأغنياته الأجمل، تلك التي تظلّ تشــيع الأمــل بكلمة، فقط كلمة، 

ولو في ربع الساعة الأخير.  

٭ كاتب فلسطيني سوري

حرمتهن الأقدار من السمع لكن لم تسلبهن الأمل ... نساء في غزة يصنعن الرسوم المتحركة
■  غزة ـ رويترز: تســتخدم مجموعة من الفلسطينيات، اللاتي 
حرمتهن الأقدار من نعمة السمع، الرسوم المتحركة في صناعة أفلام 
قصيرة تركز على الظروف التي يعشــن في ظلها. وتحاول النساء 

توصيل الرسائل وتوفير المعلومات للأطفال عن هذه الإعاقة.
تقول الفلســطينيات الثمانــي إن الخيارات أمامهــن محدودة 
وفرص العمل شــحيحة، ويأملن في أن تصبح الرســوم المتحركة 

مصدراً للدخل وذخراً للمستقبل.
لقــد صنعن بالفعل فيلمــن قصيرين أحدهما عن لغة الإشــارة 
والآخر عن حقهن في العمل في قطاع غزة الذي تبلغ نســبة البطالة 
فيــه 49 في المئة. وهن يقلن إن الهدف مــن هذه القصص أن تصبح 
مصدر إلهام لضعاف السمع كي يجتهدوا ويحاولوا تحويل الأحلام 

إلى واقع رغم الصعاب.
وصُنع ومُعَالجة الرسوم المتحركة عملية بسيطة.

تضع النساء تصاميم الشخصيات، ويرسمن صوراً على الورق، 
ويصــورن الأفلام بكاميرات الهواتف المحمولة باســتخدام تطبيق 

لإيقاف الحركة، فيما تقوم زميلات غير معاقات بإضافة الأصوات.
قالت هبة أبو جزر )27 عاماً( التي تســتمتع بأفلام الكرتون منذ 
نعومة أظافرها، إن بداخلها شــعلة حماسة لصنع أفلامها الخاصة 
وتعليم هذه المهارة للآخرين، وتتمنى لو تســاعدها هذه المهارة في 

العثور على عمل.
أضافت هبة متحدثة بلغة الإشــارة من خــال مترجم في مركز 
شــباب »هِمَم« بغزة الــذي تتلقى فيه النســاء التدريــب: »بدي 
أعتمــد على حالي وأصنع أفلام حتى يكــون لي دخل خاص بي لأن 
الأشــخاص ذوي الإعاقة الســمعية ليســت لهم وظائف ولا فرص 
عمل«.وقالت مدربة المجموعة، حنين كراز، إن المشــروع يعطي المرأة 
ســاحاً للدفاع عن قضيتها والســعي لتحقيق طموحاتها عبر الفن 

والإبداع.
وأضافــت: »فكرة الأفــام الكرتــون كان الهدف منهــا أن تقدر 
الفتيات على شــرح قضاياهــن ومحاكاة طموحاتهن ورســائلهن 
بطريق فنية ومبتكرة.. أغلــب الفتيات عندهن مهارات مهنية فنية، 
فمن هنا جاءت الفكرة. إنهن يصنعن أشــياء بسيطة سمعي بصري 
مرئــي للجميع ليوصلن مــن ورائها طموحــات وقضايا يرغبن في 

توصــيلها«.

المغرب: شتلات قليلة تصنع رجل أعمال  
■ وجــدة )المغــرب( ـ الأناضــول: عندما قرر 
مشــروعه  تأســيس  البصراوي،  أحمد  الشــاب 
الخاص وهو في الـــ 25 من عمره، خالجته الكثير 
من هواجــس التعثر، لكن بالإصرار والحب لمجاله 
أضحى يمتلك مشتلًا للأغراس من بين أكبر المشاتل 

في مدينة وجدة شرقي المغرب.
الشــاب المغربي البالغ من العمر الآن 33 عاماً، 
يعمل منذ 8 سنوات على توســيع مشروعه الذي 
بدأه باقتراح من شــقيقه الــذي تخصص في هذا 

المجال، قبل أن ينعطف به القدر إلى مجال آخر.
وقال البصراوي: »في البداية استقدمت بعض 
الأغراس، قبل أن يتطور الأمر وشــرعت في جلب 

كميات أكبر بواسطة الشاحنة«.
لم يكتف الشاب بالتجارة في حدودها البسيطة 
باقتناء وإعــادة بيع الأغراس في مشــتله الذي 

أسسه في منطقة »بوشطات« من ضواحي وجدة، 
بل طوّر عمله بعد بضع سنوات ليتحول إلى منتج 
للأغراس )الشــتلات( أيضاً، وفق حديثه. وقال: 
»بدأنــا ننتج الأغراس بمختلــف أنواعها، وأيضاً 
نقتني الضعيفة منها التي نعيد إحياءها من خلال 

العناية بها بالأسمدة اللازمة«.
في بداية مشــروعه، لــم تكن دائــرة زبائنه 
تتجاوز حدود أصحاب المنازل الباحثين عن تزيين 
فضاءاتهــم الخضــراء، أو حتى مداخــل بيوتهم 

ببعض النباتات لإضفاء رونق جميل عليها.
لكن مع تطور الوضع أصبح للمشــتل زبائن من 
مختلف الفئات وخاصة الشــركات ومؤسســات 
الدولة، حتــى صار البصــراوي يعد مــن رجال 
الأعمال في المدينة. وأفاد أن زبائن المشتل ازدادوا 
يوماً بعد يوم، لتشــمل الشــركات والتجار الذين 

يتاجرون فــي الشــتلات، ممن يقتنــون كميات 
معينة ويعيدون بيعها فــي محلات تجارية أو في 

الأسواق.
وأشــار إلى أنه فــي البداية لم يكــن يميز بين 
الأغراس التــي تتأقلم مــع منــاخ منطقة وجدة 
وطقسها الذي يتميز بالحرارة صيفاً والبرد شتاء، 
وهو ما كبده خسائر كبيرة كادت تقضي على آماله 

في إنجاح مشروعه.
لكن مع مرور الوقت عرف الشاب، وفق حديثه، 
أي الأنواع يستقدمها وينتجها في مشتله، ويتوفر 
اليــوم على مختلــف أنواع الشــتلات المثمرة من 
الحمضيات وأشــجار الزيتون وغيرها من أشجار 
الفواكه، بالإضافة إلى أشــجار النخيل والنباتات 

المخصصة للزينة.
ولفت إلى أن »الاســتثمار عموماً سواء في هذا 

المجال أو غيره ليس سهلًا، وبالخصوص البدايات 
التي تحتاج للصبر، والأهم التعلم من الأخطاء«.

وأضــاف: »تكبدت في البداية خســائر كبيرة، 
لكن بالإصــرار والصبر تعلمــت.. أصبحت اليوم 
أعرف من يدفع ومــن لا يدفع.. كنت في البداية في 
حاجة للبيع فقــط ولم أكن أعير الكثير من الأهمية 

للتحصيل، لكن اليوم أعرف جيداً كيف أتصرف«.
وأبرز أن أي شــاب يطمح لتأســيس مشروعه 
الخاص، يجــب أن يســهر جيداً علــى إنجاحه، 
ومواكبتــه خطوة خطوة، كما لــو أنه يواكب نمو 

طفل صغير.
ورغــم كل العثرات التي واجههــا البصراوي، 
تمكن من تنمية مشروعه، كما أن العديد ممن عملوا 
معه انطلقوا في تأســيس مشاريعهم الخاصة في 

المجال نفسه.

فضائياتفضائيات
وأرضياتوأرضيات

عروض عن بُعد لمسرح إسطنبولي في بيروت
تكريماً لذكرى نجيب الريحاني 

بيروت - »القدس العربي«:

يُوجّه مســرح اســطنبولي وجمعية تيرو 
للفنون تحيّة لرائد المســرح نجيب الريحاني 
لمناســبة اليوم العالمي للمسرح الذي يُصادف 
في 27 آذار/مــارس الجاريّ واحتفاء بالذكرى 
الســنوية الثالثة لتأسيس المســرح الوطني 
اللبنانــي المجاني في مدينة صــور في جنوب 

لبنان.
وتماشيّاً مع الإجراءات الخاصة للوقاية من 
جائحة كورونا والأوضــاع الراهنة في البلد، 
ستُقام الاحتفاليّة عن بعد »أونلاين« وتتضمن 
عروضاً مســرحية وموســيقية وســينمائية 
قصيــرة مــن وحي المناســبة وكلمــات لعدد 
من المســرحيين حول العالم أبرزهــم الكاتب 

الإسباني فرناندو اربال.

تطبيق »بوديو« 
يقدم أكبر مكتبة للملفات الصوتية العربية 

في العالم للمشجعين خلال مونديال قطر 
■ الدوحة - د ب أ: قال ســتيفانو فلاحة، مؤسس تطبيق 

»بوديو« أحد المشــاريع الناشــئة تحت مظلة »تحدي 22« 
برنامج الابتــكار في اللجنــة العليا للمشــاريع والإرث 
المســؤولة عن استعدادات قطر لاســتضافة كأس العالم 
2022 لكرة القدم، إن مشــجعي كرة القدم على موعد مع 

تجربة استثنائية خلال مونديال 2022.
وكشــف حة عن خطط فريق »بوديو« لتضمين محتوى 

التطبيق من ملفات وبرامج صوتية في وســائل النقل العام 
في قطر لتعزيز تجربة المشجعين والزوار المتوقع توافدهم إلى 

قطر عام 2022 لحضور منافسات المونديال المرتقب.
وضمن سلســلة من الحوارات مع المشاركين في تحدي 22، 
الذي أطلقته اللجنة العليا في عــام 2015 بهدف إثراء تجربة 
المشــجعين خلال المونديال، أجــرى موقع اللجنــة مقابلة مع 
ســتيفانو فلاحة مؤســس »بوديو« التطبيق الــذي تتمحور 
فكرته حــول تجميع الملفــات الصوتية )البودكاســت( التي 

تتوافق مع التفضيلات الشخصية للمستخدمين.
وقال فلاحة: »اسمي ســتيفانو فلاحة وعمري 22 عاما وأنا 
شــغوف جدا بعالم البرامج والملفات الصوتية )البودكاست(. 
قــررت أثناء مشــواري الجامعــي تكريس وقتــي لتطبيق /
بوديو./ واليــوم، يعمل على تطويــر التطبيق فريق يضم 15 
شــخصا بدوام كامــل لإدارة ملايين المســتمعين والآلاف من 

صانعي المحتوى الصوتي.«
وأضاف: »لعــل أهم ما يميز التطبيق هو تمكين المســتخدم 
من الاســتماع إلى ملايين البرامج والملفات الصوتية وإتاحتها 
له بالمجان. ويعد بوديو اليوم أكبــر مكتبة في العالم للملفات 
الصوتية باللغة العربية، كما يتضمن التطبيق أضخم شــبكة 
نشر للملفات الصوتية، وســيكون في خدمة المشجعين خلال 

مونديال قطر 2022« .

وحول مــا دفعه للمشــاركة في »تحدي 
22« قــال فلاحة: »تعرفــت على تحدي 
22 بالصدفة البحتــة أثناء بحثي عن 
فرص تطوير جديدة، وأدركت حينها 
بأن بطولــة كأس العالم في قطر عام 
التي  الأنسب  المنصة  ســتكون   2022
نحو  بوديو  تطبيــق  منها  ســينطلق 
العالميــة.  وقد باشــرت بتقــديم طلبي 
للمشــاركة في تحــدي 22 وخضعــت لعدة 
مراحــل تقييمية إلــى أن انتهى بي المطاف علــى منصة عالمية 
وأحظى بالدعم المالــي اللازم لتطوير التطبيــق. وكانت تلك 
اللحظة الحاســمة التي قررت فيها أن أضــع للتطبيق أهداف 

تسهم في نشر ثقافة البودكاست في العالم العربي.«
وعن تأثير المشــاركة في »تحدي 22« على تطوير المشروع، 
قال: »كانت مشــاركتنا في تحدي 22 نقطــة انطلاق لتطبيق 
بوديو، إذ قدم لنا تحدي 22 فرص قيمة لتحويل فكرة المشروع 
إلى واقع حقيقي، كما أسهم في تعريفنا بالهيئات والمؤسسات 
ذات الصلــة والتي كان لهــا دور كبير في تطويــر التطبيق، 
بالإضافة إلى تحصيل التمويل اللازم من المســتثمرين لتنفيذ 
المشــروع، والإسهام في توسيع شريحة المستخدمين من خلال 

التعاون مع سفراء اللجنة العليا.«
وعن الــدور الــذي ســيلعبه التطبيق في إثــراء تجربة 
المشــجعين والزوار فــي قطر خــال مونديــال 2022 أوضح 
:«سيســمح بوديو للمشــجعين والزوار بالوصول إلى برامج 
صوتية محدثــة ومخصصة وفق تفضيلاتهم الشــخصية من 
خــال اتصال التطبيق بأقمار صناعيــة. وفي الوقت الحالي، 
يكرس فريق العمل جهوده لإدراج تكنولوجيا بوديو في شبكة 

النقل العام في قطر لإثراء تجربة المشجعين.«

ورشة تدريبية لصناعة الكارتون 

متى وأين نكون أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا؟  
ـ الأناضول: يواصل فيروس كورونا  أنقرة   ■
انتشــاره حول العالم بسلالته الأصلية المعروفة 
بـ«كوفيــد 19« وســالاته الجديــدة وأبرزهــا 

البريطانية، والبرازيلية.
وظهــر فيــروس كورونــا لأول مــرة، خلال 
ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي، في مدينة 
ووهان الصينية، لينتشــر بســرعة في مختلف 
أنحاء العالــم، قبل تصنيفه كوباء من قبل منظمة 

الصحة العالمية.
ومع تراجــع الإصابــات فــي دول العالم، تم 
تخفيف بعض القيــود المفروضة لمكافحة الوباء، 
إلا أن الوضع ســرعان ما عاد للسابق، وارتفعت 

معدلات الإصابة والوفاة في العديد من البلدان.
ويؤكــد الخبراء على ضــرورة مراعاة تدابير 
الوقاية من الفيروس، لوقف انتشــاره وحصده 

الأرواح.
وفيما يلي أبرز التدابيــر التي يجب الحرص 

علــى اتباعهــا، للوقايــة مــن الإصابــة 
بالفيروس:

* الحــرص علــى عدم الســفر لخارج 
منطقة الإقامة أو البلد. وفي حال الاضطرار 
للسفر خارج البلاد، يتوجب ارتداء الكمامة 

طيلة السفر.
* مراجعــة أقــرب مركز صحي عند الشــعور 

بمشــاكل صحية في الجهاز الهضمي والتنفسي، 
خلال 14 يوماً من تاريخ السفر، مع إبلاغ الطبيب 

عن السفر وتاريخه.
* الحرص علــى نظافة اليدين خــال اليوم. 
غســل اليدين بالمــاء والصابون لمــدة 20 ثانية 
على الأقل، عقب كل تماس بشــيء ما في الخارج. 
واللجــوء إلى المطهرات الكحوليــة في حال عدم 

توفر الماء والصابون.
* عدم لمس الفم، والأنــف والعين باليدين قبل 

غسلهما.
* تجنب مخالطة وملامسة المرضى. وفي حال 
التباعد  الاضطرار لمخالطة المرضى، يجب مراعاة 
الجســدي بمســافة 1 – 1.5 متر علــى الأقل، مع 
الحرص على عدم البقاء في المكان نفسه لأكثر من 
15 دقيقة، وتهويته بطــرق طبيعية في حال كان 

المكان مغلقاً.
* غســل اليدين جيــداً بعد 
أو  المرضى  وملامســة  مخالطة 

المحيطين بهم.
إلى  الذهــاب  تجنــب   *
إلا  الصحية  والمراكز  المشافي 
عنــد الضرورة، نظــراً لكثرة 
حال  وفي  فيهــا.  المرضى  وجود 
الاضطرار للذهاب إلى تلك الأماكن، يجب 

ملامســة  من  الحد  علــى  الحرص 
ومخالطة المرضى.

التي  الأدوية  بتناول  الالتزام   *
يوصي بها الطبيب عند تشــخيص 

مرض ما لدى الشخص.
* علــى الأشــخاص الخاضعين للعزل 

أو الحجر الصحي، التصرف وفق القواعد المبينة 
لهذا الحالات، مع تجنّــب مخالطة الآخرين وعدم 
استقبال الزوار في المنزل لحين انتهاء فترة العزل 

أو الحجر.
* تغطية منطقة الفم والأنف عند الســعال أو 
العطس، بمنديل ورقي يســتخدم لمرة واحدة، أو 

بباطن الكوع في حال لم تتوفر مناديل ورقية.
* تجنّب دخول الأماكن المزدحمة. تغطية الأنف 
والفم وارتداء الكمامــات الطبية في حال توجّب 

دخول هذه الأماكن.
* تجنب تناول المنتجــات الحيوانية النيئة أو 
غير المطهوة جيداً، والحرص على تناول المأكولات 

المطهوة بشكل جيد.
* تجنــب دخول المــزارع، وأماكــن بيع وذبح 
المواشــي والحيوانــات الأخرى، لكونهــا عالية 

الخطورة من حيث انتقال الإصابات.
* تعقيم الهواتف المحمولة، واللوحات الذكية، 
والكمبيوتــرات المحمولة وغيرها مــن المقتنيات 

التي تلامس الوسط الخارجي 
بكثرة.

* الحــرص علــى تهويــة 
المكاتب  مثل  المزدحمــة  الأماكن 
والمصانع، ممن ترتفــع فيها معدل 
انتقال الإصابــات، وذلك عبر طرق 
التهويــة الطبيعيــة، مــع تجنب اســتخدام 

المكيفات.
* الالتزام بالبقاء لأقل فتــرة ممكنة في أماكن 

الاستخدام المشترك مثل المطاعم والمكاتب.
* تغييــر الكمامــات الطبية المســتخدمة، كل 
ســاعتين أو 3 ســاعات خلال اليــوم. والحرص 
على ارتداء الكمامات الطبية لمرة واحدة، وغسل 

كمامات القماش مرة كل يوم.
* علــى الطالب الالتزام بالجلــوس في المقعد 
المخصــص لــه، وتهويــة ملابســه المخصصــة 

للمدرسة، كل يوم عقب العودة من المدرسة.
* الحرص قدر الإمكان على تجنّب الأوســاط 
المزدحمة مثل حفلات الزفاف والخطوبة، ومراسم 

الجنازة.
* إبقاء نوافذ وســائط النقل العامة مفتوحة 
خلال وجــود الركاب داخلها، مــع التزام الجميع 
بارتداء الكمامات، والحرص على عدم ملامســة 

الأماكن المحيطة خلال استخدام هذه الوسائط.
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اقتصاد ومـال

■ الدوحــة - وكالات الأنبــاء: وقعــت »قطر 
للبترول« أمس الإثنين اتفاقية بيع وشــراء طويلة 
الأمد مع مؤسســة الصــن للنفــط والكيماويات 
»سينوبيك« تزود بموجبها مليوني طن سنوياً من 

الغاز الطبيعي الُمسال إلى الصين.
وذكرت في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني 
أمس أنه بموجب الاتفاقية ســتبدأ عمليات تسليم 
الغاز الطبيعي الُمسال في يناير/كانون ثاني المقبل 
إلــى محطات اســتقبال الشــركة المخصصة للغاز 

الطبيعي الُمسال في الصين.
وقال المهندس ســعد بن شــريده الكعبي، وزير 
الدولة لشــؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس 
التنفيذي لـ«قطر للبترول«  أن هذه الخطوة »تعزز 
علاقة دولة قطر الوطيدة مع الصين وتشــكل بداية 

لشراكة طويلة الأمد مع شركة سينوبيك«.
ولفت إلى أن هذه الاتفاقيــة طويلة الأمد تتميز 
بكونها الأولى لـ«سينوبيك« لشراء لغاز الطبيعي 
الُمســال من قطر، لافتــا إلى أنها ســتعزز من قدرة 
دولة قطر على تلبية احتياجــات الصين المتزايدة 

من الطاقة.
بدوره قــال جانغ يوغو، رئيــس مجلس إدارة 
مجموعــة »ســينوبيك«  أن توقيع هــذه الاتفاقية 
طويلــة الأمد مــع »قطر للبتــرول« يعــد خطوة 
أخرى من جانب شــركته للوفاء بالتزاماتها تجاه 
الاســتدامة وبتلبية الاحتياجات المتزايدة للسوق 
الصيني، معربا عن ســعادته ببــدء رحلة جديدة 
من تعــاون أكثر شــمولًا مع الشــركة القطرية في 

السنوات المقبلة.
يذكــر أن »قطرغاز« التابعــة لـ«قطر للبترول« 
قامــت بتوريد أكثر مــن 62 مليون طن مــن الغاز 
الطبيعي الُمســال إلى الصين منذ ســبتمبر/ أيلول 

.2009
بالكامل  مملوكــة  شــركة  للبتــرول«  و«قطــر 
مختلــف  عــن  ومســؤولة  القطريــة  للحكومــة 
الاستثمارات في مراحل صناعة النفط والغاز داخل 

البلاد وخارجها.
وكانت قد أصدرت الأسبوع الماضي دعوة لتقديم 
عطاءات لاســتئجار ناقلات الغاز الطبيعي الُمسال 
بعد  للشــحن  المســتقبلية  متطلباتها  تلبية  بهدف 
استكمال مشاريع التوسعة الجارية لزيادة الإنتاج 

من حقل الشمال، والتي ســترفع طاقتها الإنتاجية 
من الغاز الطبيعي الُمسال من 77 مليون طن سنوياً 
فــي الوقت الحاضر إلــى 126 مليون طن ســنوياً 

بحلول عام 2027.
وقالت في بيان نشرته على موقعها الالكتروني 
إلــى مجموعة كبيــرة من  الدعــوة الموجهــة  أن 
الشــركات المالكة لســفن الغاز الطبيعي الُمســال 
تهدف إلى اختيار مالكي ســفن مــن الطراز العالمي 
لتأجير طويل الأجل لناقلات الغاز الطبيعي الُمسال 
للبترول«  لـ«قطر  المســتقبلية  الاحتياجات  لتلبية 

وشركاتها التابعة.

لمشروع  الشحن  متطلبات  تلبية  إلى  وبالإضافة 
توســعة وزيادة الإنتاج من حقل الشــمال، تشمل 
حُزمــة العطــاءات كذلك تغطية متطلبات شــحن 
كميات الغاز الطبيعي الُمســال التي سيتم إنتاجها 
وتصديرها من مشروع غولدن باس للغاز الطبيعي 

الُمسال في الولايات المتحدة الأمريكية.
ووفــق البيــان ، يتضمــن العطــاء خيــارات 
لاســتبدال عقــود التأجير طويل الأجــل لعدد من 
ناقلات الغــاز الطبيعي الُمســال في قطــر، والتي 

ستنتهي صلاحيتها خلال السنوات القليلة المقبلة.
وقال المهندس سعد بن شريده الكعبي أن إصدار 

م المســتمر الذي  حزمة العطاء هــذه يعكس التقدُّ
تُحرزه الشركة في مجال توسعة طاقتها الإنتاجية 

من الغاز الطبيعي الُمسال في دولة قطر وخارجها.
للبترول«  »قطــر  وســتقوم  البيــان،  ووفــق 
عقب اســتلام العروض بدراســة القدرات الفنية 
والتجاريــة لمقدمــي العطــاءات بهــدف  تحويل 
الســعات التي تم حجزها في عدد من أحواض بناء 
الســفن الصينية والكورية لصالح مالكي الســفن 

الذين سيتم اختيارهم.
وكانت »قطر للبترول« قد كلّفت شركة »قطرغاز« 

بإدارة عملية اختيار مالكي السفن نيابة عنها.

»قطر للبترول« توقع اتفاقية مع »سيونبيك« الصينية
لتزويدها بمليوني طن من الغاز الطبيعي المسُال سنويا

العراق يسعى إلى تنفيذ مشاريع »إستراتيجية عملاقة«
لزيادة الطاقات الإنتاجية والتخزينية للنفط في البصرة

 
■ بغداد - د ب أ: صرح وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، 
أن وزارة النفط تسعى لتنفيذ مشاريع »إستراتيجية عملاقة« لزيادة 
الطاقات الإنتاجية والتخزينية للنفط الخام وتوسيع طاقات العراق 
لتصدير النفط الخام في محافظة البصــرة )550 كم عن بغداد( في 

جنوب البلاد.
ونقلــت صحيفة »الصبــاح« الصادرة أمس الإثنــن عن الوزير 
العراقي قولــه أن وزارة النفــط تعمل على رفع الطاقــة الإنتاجية 
للنفط الخام »في مشــروع تطوير حقل أرطاوي النفطي في محافظة 
البصرة ليصل معدل الإنتاج إلى 500 ألف برميل يومياً وإنتاج الغاز 

الُمصاحب إلى 900 مليون قدم مكعب«.

 وذكر أن الوزارة  ماضية في تنفيذ مشروع رفع الطاقة التخزينية 
للنفط الخام التي تضم 62 مشــروعاً، تم إنجاز 22 منها، فضلًا عن 60 

خزاناً كبيراً للمياه«.
وأوضح الوزيــر العراقي أن وزارته تعمل منذ عامين مع شــركة 
هولندية »لإنجاز دراسة مشروع لتشــييد مدينة اصطناعية نفطية 
في المياه الإقليمية العراقية شــمالي الخليــج بطاقة تصديرية تبلغ 
3 ملايــن برميل يوميــاً فضلا عن رفــع القــدرة التخزينية لتأمين 

احتياجات السوق النفطية مستقبلًا«.
وقال »إن تداعيات وباء كوفيد19- أثرت على حجم الاستثمارات 
النفطية فــي العالم مما تســبب في تباطــؤ العمل بهذا المشــروع 

الإستراتيجي«. وأكد عبد الجبار أن المفاوضات مازالت مستمرة بين 
وزارة النفط وائتلاف شركتي »إكســون موبيل« الأمريكية و«بترو 
تشاينا« الصينية لتنفيذ »مشــروع جنوبي العراق المتكامل« بقيمة 
تصل إلى 53 مليار دولار لمدة 30 عاماً، الذي يضم مشــاريع معالجة 
مياه البحر لضخها إلى الآبار النفطية وتطوير الحقول النفطية ومد 

خطوط أنابيب ومحطات معالجة مياه عملاقة بمحافظة البصرة.
 وقال أن »مســتويات تصدير النفط الخــام من الموانئ الجنوبية 
بمحافظة البصــرة تتجاوز حاليا مليوني برميــل يومياً«. وأوضح 
أن معدلات إنتاج وتصدير النفط الخام لازالت تشــكل نحو 90 % من 

موارد البلاد المالية سنوياً.

هبوط أسعار النفط مع انحسار آمال التعافي 
بسبب إجراءات عزل صحي جديدة في أوروبا

■ طوكيــو - رويتــرز: عــاودت أســعار النفــط الهبــوط أمس الإثنــن، مع تجدد 
المخــاوف من احتمال أن تقود إجراءات عزل عام في أوروبا إلى إبطاء تعافٍ متوقع 

للطلب على منتجات الوقود.
وفي المعاملات الآســيوي المتأخرة نزل سعر عقود خام برنت القياسي العالمي 34 
سنتاً ما يعادل 0.5 في المئة إلى 64.19 دولار. وفقد سعر عقود خام القياس الأمريكي 
)غرب تكســاس الوسيط( 21 ســنتاً ما يعادل 0.3 في المئة إلى 61.21 دولار لبرميل. 

وهبط العقدان أكثر من ستة في المئة الأسبوع الماضي.
قال جيفري هالي، كبير محللي الســوق في »أواندا« للسمســرة »تمديد إجراءات 
والعزل في ألمانيا والإغلاق الجزئي في فرنســا يستمران في الضغط على معنويات 

الاستهلاك في الاتحاد الأوروبي«.
وتعتــزم ألمانيــا تمديد إجــراءات العزل لاحتــواء الإصابات بكوفيد-19 للشــهر 
الخامــس علــى التوالــي، وفقاً لمســودة مقتــرح، بعدما فاقــت الإصابــات الجديدة 
مســتويات تقــول الســلطات أنهــا ســتضغط كثيــرا علــى الطاقــة الاســتيعابية 

للمستشفيات.
مــن جهة ثانية قال أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشــركة »أرامكو الســعودية« 
أمس أن الشــركة الوطنية العملاقة متفائلة بشأن ســوق النفط وتتوقع تعافيا قويا 

للطلب مستقبلًا.
وأضــاف أن شــركته تعكف على مرحلــة الأعمال الهندســية التفصيليــة لزيادة 
طاقتهــا الإنتاجية القصوى المســتدامة إلى 13 مليــون برميل يوميــاً، بزيادة مليون 

برميل يومياً. وأوضح أن ذلك سيتم تدريجياً على مدار الأعوام القليلة المقبلة.
في غضون ذلك، بدأت شــركات طاقة أمريكية استغلال الصعود السابق لأسعار 
النفط نتيجة التفاؤل بشان عودة الطلب، وأضافت في الأسبوع المنتهي يوم الجمعة 

الماضي أكبر عدد من الحفارات لاستخراج النفط منذ يناير/كانون الثاني.
وقالــت شــركة »بيكر هيوز« لخدمــات حقول الطاقــة في تقريرهــا، الذي يحظى 
بمتابعة وثيقة، أن عدد حفارات النفط والغاز، وهو مؤشــر أولي للإنتاج مســتقبلا، 
ارتفع بمقدار تســعة حفارات إلى 411 في الأســبوع الماضي وهو الأعلى منذ أبريل/

نيسان.
وزاد عدد الحفارات على مدار الأشــهر الســبعة الفائتة وزاد نحــو 70 في المئة من 

مستواه المتدني في أغسطس/آب عند 244 حفاراً.

»سنام« الإيطالية توقع مع »مبادلة أبوظبي« اتفاقاً 
للتعاون في مشروعات تطوير أنشطة للهيدروجين

■ ميلانو - رويترز: اتفقت مجموعة ســنام الإيطالية للغاز وصندوق مبادلة التابع 
لحكومة أبوظبي أمس الإثنين على العمل معا في مشروعات لتطوير أنشطة الهيدروجين 

بالإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى.
قالت الشركتان في بيان مشترك أنهما ستجريان دراسات جدوى للاستثمار المشترك 
في القطاع. وفي الآونة الأخيرة، أسســت »مبادلة«  التي تدير محفظة استثمارات تبلغ 
232 مليــار دولار، »تحالف أبوظبي للهيدروجين« مع شــركة بتــرول أبوظبي الوطني 

»أدنوك« و«الشركة القابضة«  ل إقامة صناعة للهيدروجين في الإمارات.
وقال مصبح الكعبي، الرئيس التنفيذي لقطاع الاســتثمارات المحلية في »مبادلة«  أن 
»التوقيع مع سنام امتداد للجهود المشــتركة لتطوير اقتصاد للهيدروجين في الإمارات، 

ونحن ملتزمون بتطوير دور الهيدروجين لتلبية احتياجات الطاقة مستقبلًا وعالمياً«.
وتستثمر »سنام«  أكبر شــركة نقل غاز في أوروبا، في الهيدروجين الأخضر، وتقول 
أن 70 في المئة من ـــشبكة الغاز الطبيعي التابعة لها مـــصنعة من أنـــابيب »مـجهزة 

للهيدروجيـن«.
وأقامت الشــركة وحدة لاستكشــاف التكنولوجيات الجديدة فــي القطاع، ووقعت 
مجموعة من الصفقات لاســتخدام الهيدروجين في صناعات مثل الســكك الحـــديدية 

والصلب.

مصر تطرح مشروع اللائحة التنفيذية 
لقانون الجمارك الجديد للحوار المجتمعي

»مصر للطيران« تسعى للحصول على دعم حكومي يصل إلى 447 مليون دولار

»الفطيم« العقارية الإماراتية تتوقع زيادة مبيعاتها في مصر 10-15% العام الحالي

■ القاهرة - د ب أ: أعلن وزير المالية المصري، 
الدكتــور محمد معيــط، طرح مشــروع اللائحة 
للحوار  الجديــد،  الجمــارك  لقانون  التنفيذيــة 

المجتمعى .
وقال، في تصريحات نشــرتها رئاسة مجلس 
التواصل  موقــع  فــي  صفحتها  علــى  الــوزراء 
الاجتماعي »فيسبوك«  أمس الإثنين أنه تم إرسال 
نسخ من المشروع  لكل جهات الدولة والاتحادات 
ذات الصلة حتى يتســنى لمجتمــع الأعمال إبداء 

ملاحظاته عليها خلال أسبوعين.
وأوضــح أنه ســيتم تلقــى هــذه الملاحظات 
ودراســتها ووضعها بعــن الاعتبــار، من أجل 
الخــروج بصيغــة توافقية تُســهم فــى تحفيز 
الاستثمار، وتوسيع القاعدة التصديرية، وتعزيز 

تنافسية المنتجات المصرية فى الأسواق العالمية.
وأكد أن مشــروع اللائحــة التنفيذية يتضمن 
أحكاماً أكثر مرونة فى تطبيق الإعفاءات الجمركية 
والســائحين  الخارج،  من  العائدين  للمصريــن 
حيث تمت زيادة قيمة »المســموحات« المعفاة من 

الضريبة الجمركية من1500 إلى 10 آلاف جنيه.
وأضاف معيط أن مشــروع اللائحة التنفيذية 
يوضــح بشــكل دقيــق الإجــراءات الواجــب 
الجمارك،  مــع  والمتعاملين  العاملين  مــن  اتباعها 
حتى لا يُتــرك باب الاجتهــاد مفتوحًا للتقديرات 
الســيارات المستوردة  أن  الشــخصية، موضحاً 
لأغراض السياحة معفاة بشكل كامل من الضريبة 
الجمركية، باســتثناء سيارات »الليموزين« التى 
يتم إعفاؤها حتى400 ألــف جنيه، وما يزيد على 

ذلك تُفرض عليه الضريبة الجمركية.
ولفــت إلــى أن هذا المشــروع تضمــن النظم 
الجمركية المســتحدثة التى تشمل المناطق الحرة، 
والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، دون 
الإخلال بأى حقوق أو مزايــا أو ضمانات مقدرة 
للمســتفيدين بهذه الأنظمة طبقا لأحكام القوانين 
الخاصة الاســتثمار، وكذلك للمناطق الاقتصادية 

ذات الطبيعة الخاصة.
وقــال الوزيــر معيــط  أن مشــروع اللائحة 
التنفيذية يســهم فى إرســاء فلســفة أن الموانئ 
بوابات عبور وليست أماكن تخزين، حيث ينص 
على منح المستودعات في الموانئ مهلة ثلاثة أشهر 
لتوفيق أوضاعها مع أصحاب الشأن بحيث لاتزيد 

مدة بقاء البضائع على ثلاثة أشهر.

■ رأس الخيمــة - رويترز: قال رشــدي زكريا، الرئيــس التنفيذي 
لشــركة »مصر للطيران« أمس الإثنين إن الشــركة ستسعى للحصول 
على دعم حكومي يتراوح بين خمســة وســبعة مليارات جنيه مصري 
)318- 477 مليــون دولار( هــذا العــام للمســاعدة في دفــع الرواتب 

وسداد قروض خارجية ورسوم تأجير طائرات.
وتدخلت الحكومات في أنحاء العالم خلال العام الماضي لمســاعدة 
شركات الطيران التي تضررت من جائحة كوفيد-19، واستمرار قيود 

السفر.
وقال زكريا للصحافيين خلال فعاليــة لقطاع الطيران في الإمارات 
العربيــة المتحدة »نتعامل مــع الأمر ونحاول مواصلة النشــاط، وهذا 

بدعم من حكومتنا حتى نتمكن من مواصلة عملياتنا«.
وأبــدى تفاؤله حيال اســتمرار المســاعدات من الحكومة للشــركة، 
وهي واحدة من أقدم شــركات الطيران في الشرق الأوسط، قائلًا أنه 

سيكون من الصعب الاستمرار دون هذه المساعدات.
وحصلت »مصر للطيران« على خمســة مليارات جنيه العام الماضي 

في مزيــج من القــروض المدعومة من الحكومة والمســاعدة المباشــرة 
مــن الدولة. وقــال زكريا، وهو أيضا رئيس مجلس إدارة الشــركة، أن 
ذلك ساعد شــركة الطيران الوطنية على الاستمرار في سداد الرواتب 

بالكامل بينما تجنبت تسريح عاملين.
وخلال أســوأ أزمة واجهها القطاع، انتشــر تســريح الموظفين على 
نطــاق واســع خلال العــام الماضي مع ســعي شــركات الطيــران إلى 

الحفاظ على السيولة النقدية.
وقــال زكريــا أن »مصر للطيــران« تنفــق حوالي 500 مليــون جنيه 
شــهرياً، مع تشــغيل حوالي نصف عدد الرحلات الجويــة مقارنة بما 
كانت عليــه قبل الجائحة، مضيفــاً أنه لا توجد خطــط لتقليص حجم 

أسطولها أو القيام بطلبيات شراء طائرات جديدة.
وقــال أيضــاً أن الشــركة تجري محادثــات تجارية مــع »الخطوط 
الجوية السودانية« بشأن مشروع مشترك محتمل، بينما تدرس أيضا 
الاســتحواذ على العمليات بين القاهرة وتل أبيب من »سيناء للطيران« 

التابعة لها.

القاهرة - رويترز: قال أشرف عز الدين، العضو المنتدب لشركة »الفطيم« 
العقارية الإماراتية أمس الإثنين إن شــركته تتوقع زيادة مبيعاتها في مصر 
بين 10 و15 في المئــة في 2021 من نحو ثلاثة مليــارات جنيه )191.3 مليون 

دولار( في 2020.
وأضاف على هامش مؤتمر صحافي عقدته الشــركة في مشــروع »كايرو 
فســتيفال ســيتي« التابع لها شــرقي القاهرة »نعمل في 12 مشروعاً سكنياً 
وإدارياً وترفيهيــاً في وقت واحد هــذا العام، ونتوقــع أن ننتهي من ثلاثة 

مشروعات منها في نهاية هذا العام«.

وتابــع القول »أول مشــروع هــو أوريانــا 2 ويتألف من نحــو 200 فيلا 
باســتثمارات مليار جنيه، وثاني مشــروع بوديوم عبارة عن مباني إدارية 
بتكلفة ثلاثــة مليارات جنيه، والمشــروع الثالث أوريانــا 1 عبارة عن عدد 

محدود من الفيلات باستثمارات 200 مليون جنيه«.
والمشاريع كلها ضمن مشروع »كايرو فستيفال سيتي« التي تملكه الشركة 

ويمتد على مساحة ثلاثة ملايين متر مربع شرقي القاهرة.
وقــال عز الدين أن الشــركة طورت »مــا يصل إلى 70 فــي المئة من أرض 

المشروع وسننتهي من النسبة الباقية في نهاية 2023«.

التقارب السياسي يفتح شهية السودان
لاستقطاب استثمارات سعودية 

■ الخرطوم - الأناضــول: تحولت أنظار 
السودانيين شرقاً نحو السعودية، التي تشهد 
علاقات متصاعدة من الإيجابية بين البلدين، 
منــذ الإطاحة بنظــام الرئيس الســابق عمر 

البشير في أبريل/نيسان 2019.
وتبــرز الســعودية كإحدى الــدول التي 
تربطها علاقات وثيقة بالسودان، وباعتبارها 
إحــدى أهــم الــدول الداعمــة لهــا لتجاوز 

الصعوبات الاقتصادية.
في مايو/أيار 2019، أودعت السعودية 250 
مليــون دولار في البنك المركزي الســوداني، 

لتعزيز سعر صرف العملة المحلية.
مســاعدات  حزمة  ضمن  الوديعة  وجاءت 
ســعودية إماراتيــة موعــودة للخرطــوم، 
بإجمالــي 3 مليارات دولار، بهدف مســاعدة 
الاقتصاد الســوداني على تجــاوز صعوبات 
عديدة. غير أنــه لم يتضح كم منها وصل فعلًا 

إلى السودان.
ومنــذ الإطاحــة بنظــام البشــير يعيش 
الســودان فتــرة انتقاليــة تنتهــي بإجراء 
الســلطة  ويتقاســم   ،2024 مطلع  انتخابات 

خلالها كل من الجيش وقوى مدنية.
في  الســعودية  الاســتثمارات  وتتفــوق 
الســودان علــى اســتثمارات بقيــة الدول 
العربية، وتحتــل المرتبة الأولــى خاصة في 

القطاع الزراعي.
تمتلكها  التــي  الزراعية  الموارد  وتشــجع 
البلاد الســعودية عليى الاســتثمار الزراعي 
الذي يحتــوي على  الإفريقــي  البلــد  داخل 
مقومات زراعية هي الأكبر في المنطقة العربية، 

بواقع 175 مليون فدان صالحة للزراعة.
يعيشــها  اقتصادية  أزمــات  ظــل  وفــي 
الله  الســودان، زار وفد رفيع برئاســة عبد 
حمــدوك الرياض مؤخــرا، لبحــث عدد من 

القضايا وعلى رأسها الاقتصاد والاستثمار.
وضخــت الزيــارة التــي قام بهــا رئيس 
الــوزراء الســوداني، خــال مــارس/ آذار 
العلاقات  الجاري، دماء جديدة في شــرايين 
المشتركة بين البلدين حســب مراقبين. ونتج 
عن زيــارة الوفــد الســوداني  »الإعلان عن 
البلديــن بقيمة 3  صندوق اســتثماري« بين 
مليارات دولار، حســب تصريح وزير شؤون 

مجلس الوزراء خالد عمر يوسف.
ويفتــح الصنــدوق، حال تحققــه، الباب 
السعودية  الاســتثمارات  لاســتقبال  واسعاً 
في الســودان، والتي يُعوّل عليهــا كثيرا في 
مرحلة ما بعد إزالة اسم البلاد من قائمة الدول 

الراعية للإرهاب.
الأســبوع الماضــي، كشــف وزيــر المالية 
الســوداني، جبريل إبراهيم، في تصريحات 
بمبالغ  ســعودية  اســتثمارات  عن  صحافية 

مالية كبيرة ستدخل إلى البلاد.
لكــن وزيــر الاســتثمار، الهــادي محمد 
إبراهيــم، يؤكــد علــى نجاح زيــارة رئيس 
الوزراء في »فتح آفاق جديدة للاســتثمارات 

السعودية« بما يخدم مصلحة الجانبين.
وكشــف إبراهيم أمــس مــف مقابلة عن 
تفاهمــات بــن الجانبــن لإصــاح كافــة 
الاســتثمارات  تواجــه  التــي  الإشــكاليات 

السعودية في البلاد.
وتحدث عن مشــروعات جديدة ســتوقع 
في مجــالات صناعة اللحوم وســكك الحديد 
والنقــل، إلى جانــب مجال الإصــاح وبناء 
الموانئ والبُنــى التحتية، والإنتاج الحيواني 

والرعوي.
وقــال »حجم الاســتثمارات الســعودية 
المصدقة في الفترة من عــام 2000 حتى 2020 
وصل 35.7 مليــار دولار. إلا أنه أوضح إلى أن 
حجم الاستثمارات السعودية التي نفذت على 

أرض الواقع أقل بكثير.
وأضــاف »القطاع الزراعــي يحظى بأكبر 
القطاعات حجما للاســتثمارات الســعودية 
قيمــة  وهــي  دولار،  مليــار   26.5 بقيمــة 
الاســتثمارات المصدقة للقطــاع الزراعي من 

خلال 250 مشروعا«.
بدوره يرى الخبير الاقتصادي هيثم محمد 
فتحي أن الســعودية من أوائل الدول العربية 

التي اســتثمرت فــي الســودان، وتصدرت 
المانحين فــي كثير من الأزمــات التي واجهت 

السودان.
وقال فــي حديث خاص أمــس أن ما يميز 
الاستثمارات السعودية أنها متعددة الأوجه، 
والصناعي  الزراعــي  المجــال  تشــمل  حيث 

والخدمي.
يذكــر أن حجــم التبــادل التجــاري بين 
البلدين بلغ 8 مليارات دولار في 2019، حسب 

غرفة التجارة السعودية.
على صعيد آخر ، تســلم رئيــس الوزراء 
السوداني عبدالله حمدوك في وقت سابق من 
الشهر أول بطاقة فيزا مصرفية صادرة داخل 
البــاد، لوذلك للمرة الأولى منــذ عام 1997، 
إبان فرض عقوبــات أمريكية اقتصادية على 

الخرطوم.
وظــل الســودان محظــورا مــن التعامل 
فــي نظام البطاقــات المصرفيــة العالمية مثل 
»فيزا« و«ماســتركارد«  منذ فرض العقوبات 
الاقتصاديــة الأمريكيــة على الســودان عام 

.1997
تأتي طباعة البطاقة بعد عام من حصول 3 
مصارف ســودانية على تراخيص من »فيزا«  

لإصدار البطاقات الإئتمانية للسودانيين.
وشملت المصارف الحاصلة على الرخصة، 
»بنك الخرطوم« و«بنك المــال المتحد« و«بنك 

قطر الوطني«.
منذ  بشــدة،  السودانية  الســوق  وعانت 
اســتمرت  التي  الاقتصادية  العقوبات  فرض 
حتــى عــام 2017، وقللــت بشــكل كبير من 
دخول الاســتثمارات الأجنبية، وكانت سببا 
ضمن عوامل أخرى، في انهيار ســعر الجنيه 

وانتعاش السوق السوداء.
وفي الربع الأخيــر 2020، أعلنت الولايات 
الدول  المتحدة رفع اسم الســودان من قائمة 
الراعيــة للإرهاب، والذي فــرض على البلاد 

عام 1993.
ومطلــع الشــهر الجــاري قــال الســفير 
السوداني في واشنطن، نور الدين ساتي، إن 
بلاده نفذت عملية تحويل نقدي بين السودان 
والولايــات المتحدة، لأول مــرة منذ قرابة 24 

عاماً.
وأبلغ الســفير إذاعة » »صوت أمريكا« أنه 
تســلم حوالة مالية من »بنك قطــر الوطني« 
في الخرطوم إلــى محل إقامته فــي لولايات 
المتحدة، متوقعا تنفيذ تحويلات أخرى خلال 

الفترة القريبة المقبلة.

وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم

ناقلة غاز مسال قطري قبالة ميناء سنغافورة في طريقها إلى الصين
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اقتصاد ومـال

تركيا: هبوط حاد للّيرة ووقف التعامل في البورصة مرتين
بعد تراجع الأسهم في أعقاب تغيير مفاجئ لقيادة البنك المركزي 

أنقرة - »القدس العربي«:

 تعرضــت الليــرة التركية أمــس الإثنين إلى 
انهيــار تاريخي جديد بعدما فقــدت قرابة ٪15 
من قيمتها أمــام الدولار الأمريكــي دفعة واحدة، 
في حــن اضطرت بورصة إســطنبول إلى تعليق 
التــداول مرتين كإجراء اســتثنائي فــي محاولة 
لوقف التدهور الكبير الذي ضرب الأســواق فيما 
أطلق عليه صحافيون ومغردون أتراك بـ«الإثنين 

الأسود«.
ومع بدايــة التــداول عقب افتتاح الأســواق 
ســجلت  تركيا،  بتوقيت  الإثنين  فجر  الآســيوية 
الليــرة التركية تراجعاً هائــاً بأكثر من ٪14.8 
مقابل الدولار، حيث وصــل إلى 8.47 ليرة بعد أن 
أغلقت الأسواق يوم الجمعة على سعر صرف 7.22 
ليرة مقابل الدولار، قبل أن ترتفع الليرة قليلًا إلى 

تحت 8 ليرات مقابل الدولار. 
إلى جانب ذلك، عمت البلبلة فعلها في بورصة 
اســطنبول فتوقف التداول مرتين خلال جلســة 
قبل الظهر جراء هبوط المؤشــر الرئيســي بأكثر 
من 6%، عملا بآلية تقضي بتعليق التداول تلقائيا 
في حال حدوث تقلبات حادة في أســعار الأسهم، 
وهو ما خلف حالة من الإرباك في الأسواق ولدى 

المواطنين بشكل عام. 
ويعتبر الســبب الأول والمباشــر للانتكاســة 
التركيتين هو  التي تعرضت لها العملة والأســهم 
إقالة الرئيس التركي رجب طيب اردوغان رئيس 
البنك المركزي ناجي أغبال بشكل مفاجئ في ساعة 
متأخرة من ليل الجمعة/الســبت، وذلك في تطور 

هز الأوساط الاقتصادية داخل وخارج تركيا. 
وأغبال هو وزير مالية سابق ويحظى باحترام 
وتقدير واسع في الأوساط الاقتصادية في الداخل 
والخارج. وأدى تعيينه نهايــة العام الماضي إلى 
إعطاء دفعة وأمل بتحسن في الإدارة الاقتصادية 
للبلاد، لا ســيما وأن تغييره جــاء مرافقاً لتغيير 

وزير الخزانة والمالية أيضاً.
غيــر أن الإقالة المفاجئة له بعــد أقل من أربعة 
شهور على توليه المنصب واتباعه سياسات لاقت 
ترحيباً في الأوســاط الاقتصادية مثّل انتكاســة 
كبيــرة وأعطــى حزمة كبيــرة مــن الانطباعات 

والتخوفات الاقتصادية. 
وجاءت إقالة أغبال بعد يــوم واحد من اتخاذ 

لجنة السياســات المالية في البنك المركزي التركي 
قراراً برفع نسبة الفائدة من 17٪ إلى 19٪ وهو 
ما أعاد إلى الواجهة بقوة الجدل المتعلق بأســعار 
الفائدة في تركيا، حيث سعى أغبال خلال الأشهر 
القليلــة التي تولى فيها رئاســة البنك المركزي أن 
يعطي تطمينات مختلفة بأن البنك يتبع سياسات 
نقدية حازمة وباســتقلالية، وأنه لــن يعود إلى 
خفــض أســعار الفائدة علــى المــدى القصير أو 

المتوسط.
 إلا أن الإقالة التي ربطت برفعه أسعار الفائدة 
أعطت مؤشرات سلبية جداً للمتخوفين من العودة 

السريعة لخفض أسعار الفائدة. 
إلا أن الانطباع الســلبي الأكبر الذي عززه هذا 
القرار هو عدم الاســتقرار في الإدارة الاقتصادية 
والسياســية للبلاد، حيث يعتبر الرئيس الجديد 
للبنك المركزي هو الرابع على التوالي في السنوات 
القليلة الأخيرة، وذلك منذ منح النظام الرئاســي 
الجديد في تركيا الرئيــس صلاحية إقالة رئيس 
البنــك المركزي الــذي كان ســابقاً يواصل مهامه 
بشــكل مســتقل على مدار فترة كاملة من خمس 

سنوات. 
وما زاد من الآثار الســلبية للخطوة الأخيرة، 
أن الرئيس الجديــد للبنك المركــزي أكاديمي في 
الأســاس، وليس لديه ســجل قوي في الأسواق 
الداخليــة والخارجيــة، ولــم يتــول مناصــب 

اقتصادية هامة في السابق. 
كما أن لديه تصريحات ومقالات ســابقة صرح 
فيها بأنه يعارض رفع أسعار الفائدة بشكل مطلق، 
ويعتبــر -مثله مثل اردوغــان- أن التضخم هو 
نتيجة رفع أســعار الفائدة، وأن خفض التضخم 

يمر عبر خفض أسعار الفائدة. 
وفي ظــل ظــروف اقتصادية صعبــة تمر بها 
البلاد، لأســباب مختلفة أبرزها الآثار الاقتصادية 
التي خلفتها جائحة كورونا على الاقتصاد العالمي، 
يعتبر ارتفاع نســبة التضخم من أبرز التحديات 
الاقتصادية التي تواجه البلاد في الأشهر الأخيرة، 
وذلك بعدما وصل التضخم الشهر الماضي ٪15.6 

على أساس سنوي. 
ومنــذ عقود طويلــة، مــا زال ســعر الفائدة 
المتغير الموضــوع الأكثر جدلًا في تركيا سياســياً 
واقتصادياً، لا ســيما في العقديــن الأخيرين من 
حكم اردوغــان الذي يصر على ضــرورة خفض 

الفائدة«  بـ«عدو  نفســه  ويصف  الفائدة،  أسعار 
لكنه ما يلبث أن يواجه صعوبات اقتصادية تدفعه 

مجبراً على القبول مجدداً برفع أسعار الفائدة.  
وعلــى امتداد رئاســته مــا أن ترتفع أســعار 
الفائدة حتى يتــم خفضها بناء علــى رغبته، ثم 
لا تلبــث أن تنخفض حتــى يُجبر صنــاع القرار 
الاقتصادي والسياســي على رفعها لمواجهة الآثار 
الصعبة لها علــى الاقتصاد، وهو مــا خلق حالة 
من عدم الاســتقرار أضرت بالاقتصاد بشكل عام 

والعملة التركية والمستثمرين بشكل خاص.  
يقول اردوغان أنه العدو الأول لأسعار الفائدة 
ويهاجم بشــكل متكرر ما يصفه بـ«لوبي الفائدة« 

الذي يلقي عليه باللائمة في الكثير من الصعوبات 
الاقتصاديــة التي تمــر بها البلاد، كمــا يؤمن أن 
رفع أســعار الفائدة هو ما يؤدي إلى رفع نســبة 
التضخم، مشــدداً على أن التضخم نتيجة وليس 
سبب، وهو ما يختلف معه معظم الاقتصاديين في 
تركيا وخارجها الذين يدعون لرفع أسعار الفائدة 

لخفض التضخم. 
ومنــذ وصوله إلــى الحكم عام 2003، ســعى 
اردوغان عبــر الحكومات المختلفة التي ترأســها 
أو من خلال موقعة في الرئاســة للضغط بشــكل 
دائم علــى وزراء الاقتصاد والبنــك المركزي من 
أجــل خفض أســعار الفائدة، وهاجــم على مدار 

العقدين الماضيين العديد من رؤساء البنك المركزي 
الذين قاوموا الضغوطات ورفضوا خفض أسعار 

الفائدة.  
الأخيرة  الدستورية  التغييرات  منحت  وبعدما 
بموجب النظام الرئاسي الرئيس صلاحية تعيين 
رئيس البنــك المركزي، تدخل اردوغــان أكثر من 
مرة وغيّر رئيس البنك المركــزي وهو ما اعتبرته 
أوســاطاً محلية ودولية تدخلًا مباشــراً من قبل 

الرئيس والحكومة في استقلالية البنك المركزي.
 إلا أن اردوغان يرد على ذلــك بالقول إن على 
البنك المركــزي العمل بما يتلاءم مــع التوجهات 

الاقتصادية للرئيس لا العمل بمنعزل عنه.  

ومع تصاعد الاضطرابــات في المنطقة، وزيادة 
تأثيرات الأزمة الســورية علــى الداخل التركي، 
والتي  المنطقة  في  والصراعات  الخلافات  وتعاظم 
انخرطت فيها تركيا، ومع حدوث محاولة الانقلاب 
عام 2016، عاد الاقتصاد التركي ليواجه تحديات 
كبير  بشــكل  الاضطراب  أعــادت  مســبوقة  غير 
منحنى  وتحــول  والتضخم  الفائدة  أســعار  إلى 
الانخفاض الذي انتهجه اردوغــان على مدار 15 

عاماً إلى التذبذب بقوة.  
فبعــد أن أضطر إلــى رفع الفائــدة مجدداً إلى 
قرابة 25٪ للسيطرة على الانخفاض الحاد جداً 
في أســعار صرف الليرة التركيــة، وخلال تولي 
ألبيــرق وزارة الخزانــة والمالية،  صهره براءت 
أجبر اردوغان البنك المركزي على خفض أســعار 
الفائدة لمســتويات جديدة غير مسبوقة، فبعد أن 
وصل ســعر الفائدة في تركيا إلى 25٪ تمكن من 

خفض هذه النسبة إلى أقل من 10٪ مجدداً.  
لكــن ومــع تعاظــم التحديــات الاقتصادية، 
وانخفاض العملــة التركية لمســتويات تاريخية 
غير مسبوقة، والاستقالة الغامضة للوزير  ألبيرق 
العــام الماضــي، اتخذ اردوغــان قــراراً بإجراء 
إصلاحات اقتصادية وعين وزيــراً جديداً للمالية 
قبل أن يعيد تغيير رئيس البنــك المركزي، مانحاً 
إيــاه صلاحيات للقيــام بأي خطــوات يمكن أن 
تســاعد في الســيطرة على الانخفاض الحاد في 

قيمة العملة التركية.
 وكان رفــع ســعر الفائــدة هو الخيــار الأول 
للرئيــس الجديــد للبنــك المركــزي، رغــم وعد 
اردوغان ووزيــر المالية ورئيــس البنك المركزي 
في تصريحات مختلفة بتعزيز اســتقلالية البنك 
المركزي وتشــديد السياســة النقدية في محاولة 

لإعادة ثقة المستثمرين بالاقتصاد التركي.  
ورغم الاعتقاد العام بأن اردوغان منح الرئيس 
الُمقال للبنك المركزي الضوء الأخضر لرفع أســعار 
الفائدة للســيطرة على التضخــم وتراجع قيمة 
الليرة التركية، إلا أن الإقالــة المفاجئة له أضافت 
مزيد من الغموض على الإدارة الاقتصادية للبلاد 
ودفعت نحو مزيد من عدم الاستقرار، حيث ينتظر 
المســتثمرون لمعرفة مــا إذا كان الرئيس الجديد 
للبنك سيحافظ على أسعار الفائدة الحالية أم أنه 
سيتجه إلى خفضها، وهو ما يتوقع أن يؤدي لمزيد 

من الصعوبات الاقتصادية للعملة التركية. 

سكان قطاع غزة يعانون من أزمة مياه حادة 
بسبب زيادة الملوحة والتلوث ونقص التمويل 

المركزي السوري يرفع سعر صرف الدولار للمنظمات الدولية

»ديليفرو« البريطانية لتوصيل الطعام تستهدف قيمة سوقية 
12 مليار دولار في أكبر طرح أسهم في لندن خلال 10 سنوات

الدولار يعزز مكاسبه ويتماسك قرب أعلى مستوى في أربعة أشهر 

■ غــزة - الأناضــول: قالــت ســلطة المياه 
وجودة البيئــة في قطاع غزة أمــس الإثنين إن 
الوضــع المائي في قطاع غــزة يواجه منذ عقود  
أزمة كبيرة جرّاء سياســات سلطات الاحتلال 

الإسرائيلية، ونقص التمويل.
جــاء ذلك في كلمة لمازن البنا، القائم بأعمال 
رئيــس ســلطة الميــاه في غــزة، خــال مؤتمر 
صحافــي عقده بمقر وزارة إعــام حكومة غزة 
بمناســبة يوم المياه العالمي، الموافق 22 مارس/

آذار من كل عام.
وقال البنا إن أكثر مــن 97 في المئة من الآبار 
الجوفيــة »لا تتوافق جودة مياههــا مع معايير 
منظمة الصحة العالمية الخاصة بمياه الشرب«  

سواء من ناحية الثلوث أو الملوحة.
وذكر أن متوســط نســبة الملوحة فــي المياه 
 1000 إلــى  تصــل  الآبــار(  مــن  )الُمســتخرجة 
مليغرام في اللتر الواحد، وهو رقم مرتفع جداً، 
مقارنة بالمعيار الدولــي بالحد الأقصى والذي 

يقدّر بـ250 مليغرام، للتر الواحد.
وأرجــع البنا ذلك إلــى العجز الســنوي في 
الموازنــة المائيــة للخزان الجوفــي؛ والذي يقدّر 

بحوالي 120 – 130مليون متر مكعب.
وبيّــن أن »نصيــب الفــرد الواحد مــن المياه 
للأغــراض المنزلية يصل إلــى 85 لتر في اليوم«  
وهو رقم منخفض مقارنة بالحد الأدنى للمعيار 

الدولي والذي يقدّر بـــ 100-150 لتر للفرد في 
اليــوم. وعن مصادر المياه في القطاع، قال البنا 
إن غزة تعتمد على »الخزان الجوفي الساحلي 
بنسبة 92 في المئة، والمياه التي يتم شرائها من 
إســرائيل بنسبة 6 في المئة، وتحلية مياه البحر 

بنسبة 2 في المئة«.
وأوضح أن »ضعف التمويل« في قطاع المياه 
أثر بشــكل سلبي على »ســرعة إنجاز المشاريع 

والمرافق المتعلقة بالمياه ومحطات التحلية«.
السياســي  »الحصــار  أن  ذكــر  كمــا 
والاقتصادي المفــروض على غزة أثّر هو الآخر 
علــى تقــديم التمويــل والدعــم المــادي لإنجاز 
وانشــاء مرافق الميــاه وتوفير مصــادر الطاقة 

الكهربائية«. 
الوضــع  أدى  »كمــا  قائــا  واســتكمل 
الاقتصادي والاجتماعــي للمواطن إلى انعدام 
قدرتــه علــى ســداد فواتيــر الميــاه والصــرف 
الصحــي، ما أثر علــى الخدمــة الُمقدّمة خاصة 

فيما يتعلق بتشغيل وصيانة مرافق المياه«.
واتهم البنا إسرائيل »بحرمان الفلسطينيين 
مــن مصادرهــم المائيــة الجوفية والســطحية، 
وتعطشــيهم بهدف تهجيرهم مــن أراضيهم«. 
علــى  بـ«الضغــط  الدولــي  المجتمــع  وطالــب 
إسرائيل لرفع حصارها عن غزة، وتقديم الدعم 
المالي المطلوب لإنجاز المشــاريع الإستراتيجية 
من محطــات معالجــة ومحطات لتحليــة مياه 
البحــر ومحطات توليد الطاقــة لتوفير مصادر 

مياه جديدة«.
وتفرض إســرائيل حصارا على ســكان غزة 
البالغ عددهم أكثر من مليوني نســمة، منذ فوز 
حركة »حماس« فــي الانتخابات التشــريعية، 
فــي يناير/كانــون الثاني 2006، وشــدّدته في 

العام التالي، إثر سيطرة الحركة على القطاع.

■ دمشــق - د ب أ: أعلن  مصرف ســورية المركزي أمس الإثنين  رفع سعر 
صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة السورية للمنظمات الدولية العاملة في 

البلاد.
وقال المصرف، في بيان صحافي »لم يتم أي تعديل على سعر صرف الدولار 
الرســمي الذي هو 1256 ليرة، وما جرى تعديله هو سعر الصرف التفضيلي 

الخاص بالمنظمات الدولية فقط«.
إلى ذلك استمر سعر صرف الدولار الأمريكي في الصعود بعد فترة هبوط 
قصيرة استمرت يومين فقط. وبلغ سعر صرف الدولار الأمريكي في العاصمة 

دمشق أمس 4450 ليرة سورية ، مع تقلب السعر بين ساعة وأخرى.
وبلغت أسعار الصرف في محافظة حلب حوالي  4385 ليرة سورية للدولار 

الامريكي .
وشهدت أسواق الذهب في ســورية أمس انخفاضا كبيراً ، وقالت نشرات 

صادرة عن الجمعية الحرفية للصياغة وصنع المجوهرات في دمشق  إن سعر 
جرام الذهب عيار 21  انخفض 15  ألف ليرة ســورية ليسجل بيع الجرام 200 

الف ليرة سورية .
وشهدت الأسواق الســورية منذ بداية الشــهر الجاري صعوداً كبيراً في 
ســعر صرف الدولار الأمريكي حيث وصلت إلى مستويات قياسية بلغت أكثر 

من 4600 ليرة للدولار الامريكي، مع ارتفاع حاد في سعر السلع .
يذكر أن ســعر صرف الــدولار الأمريكي عام 2011 قبــل اندلاع الحرب في 

سوريا كان حوالي  50 ليرة سورية.
وتعاني الأســر الســورية من تدهور اقتصادي حيث يبلــغ معدل الراتب 
الشــهري لموظفي الحكومة السورية حوالي 80 ألف ليرة سورية ما يعادل 20 
دولاراً أمريكياً )حســب سعر السوق( في حين كان متوسط الراتب عام 2011 

حوالي 20 ألف ليرة سورية ما يعادل 400 دولار أمريكي.

■ لندن - رويترز: قد يصبح طرح شــركة 
توصيــل الطعــام »ديليفرو« هــو الأكبر في 
سوق الأسهم في بريطانيا منذ طرح عملاق 
تجارة السلع »غلينكور« للاكتتاب العام قبل 
نحو عشــر ســنوات، بعد أن حــددت نطاقا 
ســعريا أمس الإثنين يُقــدر قيمتها بما يصل 

إلى 12 مليار دولار.
بشــركة  البريطانيــة  الحكومــة  تباهــي 
توصيــل الطعــام المدعومــة مــن »أمــازون« 
كدليل على أن مدينة لندن مازال في إمكانها 
جــذب الطــروح العامــة الأوليــة حتــى بعد 

خروج البلاد من الاتحاد الأوروبي.

ووفقا للبيانات المقدمة من بورصة لندن، 
فإن »ديليفرو« ستكون أكبر طرح أولي هناك 

منذ طرح »غلينكور« في مايو/أيار 2011.
اســتفادت الشــركة مــن إغــاق معظــم 
خدمات المطاعم فــي خضم أزمة كوفيد-19 
بلــغ  إذ  ارتفاعــاً قويــاً،  إيراداتهــا  لترتفــع 
إجمالــي قيمــة طلبياتهــا 4.1 مليــار جنيــه 
إســترليني في 2020، مرتفعا 64.3 في المئة. 
لكنها تواجه أســئلة بخصوص مــا إذا كان 
الزخــم سيســتمر بعد رفــع قيــود مكافحة 
كوفيــد-19 وإن كانــت ستســتطيع تحقيق 
أربــاح بعــد خســائر بلغــت 223.7 مليــون 

العــام  دولار(  مليــون   308.93( إســترليني 
الماضي.

وقالــت »ديليفــرو« أنهــا حــددت نطاقاً 
سعرياً لإدراجها بين 3.90 و4.60 إسترليني 
للســهم، ممــا ســيعطيها قيمة ســوقية بين 
7.6 و8.8 مليــار إســترليني )10.5-12 مليار 
دولار( دون حســاب أي أسهم قد تُطرح في 

إطار زيادة تخصيص.
وقال إعــان للمســتثمرين اطلعــت عليه 
رويتــرز أن حجــم الصفقة ســيدور بين 1.5 
و1.6 مليار إســترليني، تزيد إلــى 1.7 مليار 

بعد حساب أسهم زيادة التخصيص.

■ لندن - رويترز: تماســك الدولار قرب أعلى 
مستوى في أربعة أشهر أمس الإثنين بعد أن فاجأ 
الرئيس التركي رجب طين اردوغان المســتثمرين 
في مطلع الأســبوع بتغيير محافظ البنك المركزي 
الذي يتبني سياســات تميل إلى التشديد النقدي 

مما أدى لاضطراب في أسواق العملة عالمياً.
وهبطت الليــرة نحــو 15 في المئة قــرب أقل 
مستوى على الإطلاق وارتفعت عائدات السندات 
بعد قرار تركيا خشــية التراجع عن رفع أســعار 

الفائدة وتقويض مصداقية البنك.
وجــاءت خطــوة تركيا علــى خلفيــة تنامي 
المدى  على  الدولار  بصعود  المســتثمرين  توقعات 
القصيــر في أعقــاب ارتفــاع عائــدات الخزانة 

الأمريكية مما يعزز جاذبية الدولار كملاذ آمن.
ومقابل ســلة من العملات المنافســة، اســتقر 
الــدولار بصفــة عامة عنــد 92.022 قــرب أعلى 
مســتوى في أربعة أشــهر عند 92.50 الذي بلغه 

الشهر الجاري.
كما لقي الــدولار الدعم من مخــاوف حيال أن 

تؤثر الأحداث في تركيا علي عملات أخرى.
وسجلت الليرة التركية 7.9600 مقابل الدولار، 
منخفضــة حوالي عشــرة في المئة عن مســتوى 
الإغلاق يوم الجمعة. ونزلت في وقت سابق 14.9 
في المئة إلى 8.4850 مقابل الدولار قرب مســتوى 

منخفض قياسي عند 8.5800.
ونزل اليورو قليلا إلى 1.1892 دولار.

وأدى تراجــع الإقبــال على المخاطــرة لهبوط 
الدولار الأســترالي 0.3 في المئة إلى 0.7724 دولار 
في   0.1 النيوزيلندي  نظيــره  وانخفض  أمريكي. 

المئة إلى 0.7158 دولار أمريكي.
وهبط الروبل الروســي في اتجــاه 75 مقابل 
أمس،  متقلبــة  تعاملات  فــي  الأمريكي  الــدولار 
ليلامس أدنى مســتوى له في أكثر من أسبوعين، 
إذ يؤدي تهديــد بعقوبات أمريكيــة جديدة ضد 

موســكو وهبوط حاد لليرة التركيــة إلى تراجع 
شهية المستثمرين للمخاطرة.

وعند الســاعة 1520 بتوقيــت غرينِتش، كان 
الروبل منخفضاً واحداً في المئة مقابل الدولار عند 
74.88، بعد أن هبط في وقت سابق إلى 74.9300، 
وهو أضعف مســتوى لــه منذ الرابع من الشــهر 

الحالي.
وتراجــع الروبل 1.2 فــي المئة مقابــل العملة 
الأوروبية إلــى 89.30 لليورو بعد أن تخطى عتبة 

89 للمرة الأولى منذ الخامس من مارس/آذار.
وتتضرر العملة الروســية من تهديد بمزيد من 
العقوبات الأمريكية ضد روسيا من المتوقع أن يتم 

الإعلان عنها هذا الأسبوع.
وعانى الروبل على مدار الأسبوع المنصرم منذ 
أن قال الرئيــس الأمريكي جو بايــدن إن نظيره 
الروسي فلاديمير بوتين »سيدفع ثمنا« عن تدخل 

مزعوم في الانتخابات الأمريكية لعام 2020.

أسهم الشركات المالية ترفع السعودية
... وموجة بيع تقوض البورصة المصرية

السماح لـ»التشخيص المتكاملة القابضة« المصرية
بالقيد المزدوج لأسهمها في بورصتي القاهرة ولندن

شــركة  قالــت  رويتــرز:   - القاهــرة   ■
التشــخيص المتكاملــة القابضــة المدرجة في 
بورصة لندن أمس الإثنــن إنها حصلت على 
موافقة الهيئــة العامة للرقابة المالية في مصر 
للبــدء في إجــراءات القيد المزدوج لأســهمها 

ببورصة مصر.
وأضافــت الشــركة التــي تملــك سلســلة 

معامل البــرج والمختبر للتحاليــل الطبية أنها 
ســتكون أول شركة تدرج أســهمها ببورصة 
لنــدن وبورصــة مصــر معــا وأنها ســتطرح 
خمســة في المئة من أســهمها للتــداول الحر 
بالسوق. ويتخطى رأس المال السوقي لشركة 

التشخيص المتكاملة 600 مليون دولار.
هيرميــس  الماليــة  المجموعــة  وتقــوم 

ورينيســانس كابيتال بدور مستشــار الطرح 
بينما يقــوم مكتب كليفورد تشــانس ومكتب 
أوجييــر ومكتــب وايــت انــد كايــس بــدور 

المستشار القانوني للطرح.
أســهمها  قيــد  إتمــام  الشــركة  وتتوقــع 
ببورصة مصر خلال النصــف الثاني من هذا 

العام.

■ دبي/القاهرة - رويترز: غيرت أســواق الأسهم الرئيسية في الخليج 
مسارها لتغلق على ارتفاع أمس الإثنين، إذ قادت الأسهم السعودية المكاسب 
بدعم الشــركات المالية، بينما تعثرت بورصة مصر بفعل موجة بيع للأسهم 

القيادية.
وصعد المؤشــر الســعودي الرئيســي 0.5 في المئة، إذ زاد سهم »مصرف 
الراجحــي« 2.1 في المئة، بعد أن رفعت »المجموعة المالية هيرميس« الســعر 

المستهدف له إلى 89 ريالًا )23.7 دولار( من 73 ريالًا سابقاً.
وقالت »هيرميس« في تقرير »لم نحسن تقدير نجاح الراجحي في تحقيق 

مكاسب على صعيد الرهون العقارية ونموه القوي في المملكة«.
وزاد ســهم عملاق النفط »أرامكو الســعودية« 0.4 فــي المئة، حيث أبقت 
الشــركة على تعهدها بتوزيعات تبلغ 75 مليار دولار للعام 2020، وذلك رغم 

انخفاض حاد في أرباح 2020.
وقالت الشركة أمس أن صافي الدَين إلى حقوق المساهمين ارتفع لأكثر من 

مثليه إلى 55 في المئة في 2020 من 26 في المئة العام السابق.
وأغلق مؤشــر أبوظبي على زيادة 0.2 في المئة، ليوقف سلســلة خسائر 

لثلاثة أيام متتالية، مع صعود سهم »اتصالات« 0.4 في المئة.
وفي قطر، أغلق المؤشــر على ارتفــاع 0.1 في المئة، مدعوماً بتقدم ســهم 
»صناعات قطر« 0.9 في المئة. وفي دبي، أغلق مؤشــر الأسهم الرئيسي على 
تراجع 1.2 في المئة، متأثراً بنزول ســهم »بنك الإمارات دبي الوطني« 3.5 في 

المئة، في حين هبط سهم »إعمار« العقارية القيادي 0.8 في المئة.
وتســببت جائحة كوفيد-19 في زيادة الضغــط على قطاع العقارات في 
المنطقة، حيــث يتخطى المعروض الطلب على المنازل والشــقق الجديدة في 

سوق يشكل الأجانب فيها أغلب السكان.
ومن المرجح أن تستمر متاعب سوق العقارات في دبي على مدار السنوات 
القليلة المقبلة، رغم التفاؤل حيال زيادة الطلب في شــرائح معينة بالسوق، 

في ظل استمرار مشكلة تخمة المعروض.
وخارج منطقة الخليج دفعت مضاربات المستثمرين الأفراد بورصة مصر 
لتكبد خسائر حادة خلال معاملات أمس الإثنين، وأفقدت مؤشرها الرئيسي 
2.45 في المئة، وأســهمها أكثر من 17 مليار جنيه )1.1 مليار دولار( من قيمتها 

الســوقية. وأوقفت بورصة مصر التعاملات على 85 ســهماً لمدة عشر دقائق 
بعد تراجعها بأكثر من خمسة في المئة.

وتراجعت أسهم 154 شركة، بينما ارتفعت أسهم عشر شركات، ولم تتغير 
أسعار أسهم 30 شركة خلال معاملات أمس.

وقالت رانيا يعقوب، رئيســة مجلس إدارة شــركة »ثــري واي« لتداول 
الأوراق الماليــة »لا يوجد أي تطور سياســي أو اقتصادي في البلاد يمكن أن 
يؤدي لتلك الخســائر العنيفة ... المبيعات كلها من الأفراد في السوق الذين 

أصبحوا يتحكمون بالسوق كيفما شاءوا«.
وســيطر المصريون على 81 في المئة من معاملات أمس والأجانب على 13 
في المئة والعرب على ستة في المئة، وبلغ رأس المال السوقي للأسهم 641.216 
مليار جنيه. وهوت أسهم »فوري« لللمدفوعات 5.5 في المئة، وأسهم »بورتو« 
7.7 في المئة، وأســهم »بايونيرز« خمسة في المئة، وأسهم »الشرقية للدخان« 
عشــرة في المئة، وأســهك »أوراسكوم للاســتثمار« ســتة في المئة، وأسهم 

»القلعة« تسعة في المئة.
وفقدت أســهم »طلعت مصطفى« و«البنك التجاري الدولي مصر« 2.5 في 
المئة لكل منهما، كما هبطت أسهم »المصرية للاتصالات« و«بالم هيلز« 2.6 في 

المئة لكل منهما، وأسهم »بلتون« عشرة في المئة.
وقالت رضوى السويفي من بنك »فاروس« الاستثماري »سيطرة الأفراد 
على الســوق ليســت في صالحها... ثمة غياب للمستثمرين الأجانب بسبب 
عدم وجود طروحات أولية قادرة على جذبهم للســوق المصرية....الأسعار 
بالســوق أصبحت جاذبة جدا للشراء لكن الوضع العام يقول إن الهبوط لم 

ينته بعد«. وفيما يلي تلخيص لأداء بورصات المنطقة أمس:
في السعودية صعد المؤشــر 0.5 في المئة إلى 9547 نقطة. كما صعد مؤشر 
أبوظبــي 0.2 في المئة إلى 5733 نقطة، بينما هبط مؤشــر دبــي 1.2 في المئة 
إلى 2552 نقطة. وزاد المؤشــر القطري 0.1 في المئة إلى 10227 نقطة، كما زاد 

المؤشر الكويتي 0.3 في المئة ليسجل 6385 نقطة.
وتقدم المؤشر البحريني 0.3 في المئة إلى 1471 نقطة، في حين 

تراجع المؤشر العماني المؤشر 0.1 في المئة إلى 3732 نقطة.
وفي مصر تراجع المؤشر 2.5 في المئة إلى 10537 في المئة.

مازن البنا

زبائن يتابعون أسعار صرف الليرة في محل صرافة في إسطنبول أمس
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■ لنــدن - أ ف ب: أنهــى ليســتر رحلــة 
مانشســتر يونايتد في البحث عــن لقبه الأول 
فــي كأس إنكلترا منــذ 2017، عندمــا فاز عليه 
3-1 وأقصــاه من ربــع النهائــي، ليكتمل عقد 
نصــف النهائي الذي تقــام مباراتاه في 17 و18 
نيسان/أبريل، بين ليستر وساوثهامبتون وبين 
المباراة  تقام  فيما  وتشلســي،  سيتي  مانشستر 

النهائية في 15 أيار/مايو على ملعب "ويمبلي".
وفشــل يونايتد في البناء علــى إنجازه في 
الــدوري الأوروبــي عندما فاز علــى ميلان في 

عقــر دار الأخير بهدف العائد مــن الإصابة بول 
بوغبــا، ليبلــغ ربــع النهائي. وأحــرز أهداف 
ليستر كيليتشي إيهيناتشــو )24 و78( ويوري 
تيليمانز )52(، فيما ســجل مايســون غرينوود 
هدف يونايتد )38(. وتمكن ليســتر من افتتاح 
التســجيل فــي الدقيقــة 24، عندما مــرر فريد 
كــرة بطريق الخطأ بشــكل متســرع، ليخطفها 
إيهيناتشــو ويراوغ الحارس دين هندرســون 
ويسكنها في المرمى الخالي. وتمكن يونايتد من 
إدراك التعادل قبل نهاية الشــوط الأول، عندما 

تلقى بوغبا تمريرة من الجهــة اليمنى، فمررها 
داخل منطقــة الجزاء، لتصل إلى غرينوود الذي 
سددها مباشرة في المرمى )38(. واستعاد ليستر 
تقدمه في الدقيقة 52، عندما تبادل تيليمان الكرة 
مع إيهيناتشــو قبل أن ينطلق ســريعاً ويسدد 
كرة اســتقرت في الزاوية السفلى اليمنى لمرمى 
يونايتد. وتمكن إيهيناتشــو مــن إثبات تفوق 
ليســتر بهدف ثالث، عندما وصلته كرة من ركلة 
حرة وضعها مرتاحاً برأســه في الشباك )78(، 

لتنتهي المباراة بإقصاء "الشياطين الحمر".

أتلتيكو مدريد يستعيد توازنه وبرشلونة يواصل ضغطه بمهرجان تهديفي ورقم قياسي لميسي
■ مدريــد - أ ف ب: اســتعاد أتلتيكــو مدريد 
المتصدر توازنه وعاد الى المسار الذي يؤدي به الى 
اللقب الأول منذ 2014، بفوزه على ألافيس 1-صفر 
في المرحلة الثامنة والعشــرين للدوري الإسباني، 
فيما واصل برشلونة ضغطه بمهرجان تهديفي أمام 

ريال سوسييداد 1-6.
ودخل فريق المــدرب دييغو ســيميوني اللقاء 
على خلفية تعادل ســلبي في المرحلة الماضية أمام 
خيتافي وخســارة ثانيــة في ثمــن نهائي دوري 
الأبطال أمام تشلسي، لكنه تمكن وبفضل الحارس 
يان أوبلاك الذي صد ركلة جزاء في الوقت القاتل، 
الوحيد  الهدف  صاحب  ســواريز  لويس  والهداف 
في اللقاء، من العودة الى السكة الصحيحة، رافعا 
رصيــده الى 66 نقطة في الصــدارة بفارق 4 نقاط 
عن برشــلونة الثانــي و6 عن جاره ريــال مدريد 
حامــل اللقب الذي فاز الســبت على ســيلتا فيغو 
من  الاستفادة  ســيميوني  رجال  وسيحاول   .1-3
توقف الدوري بسبب النافذة المخصصة للمباريات 
الدولية، لالتقاط أنفاسهم قبل أن يعاودوا نشاطهم 
في الرابــع من الشــهر المقبل بمبــاراة صعبة في 
ضيافة إشبيلية الرابع. ورغم الفرص التي أتيحت 
للفريقين، أبرزها من أتلتيكو لسواريز حيث لامست 
كرته القائم الأيمن )41(، وماركوس يورنتي للجهة 
المقابلــة حين كاد أن يهدي ألافيــس التقدم بالخطأ 
لو لم يتدخل زميله الحارس أوبلاك وينقذ الموقف 
)45(، انتهى الشــوط الأول بالتعادل السلبي. لكن 
نــادي العاصمة ضرب في مســتهل الثاني وافتتح 
التســجيل في الدقيقة 54 عبر سواريز الذي تلقف 
الكرة بعد عرضيــة من كيران تريبيير، فارتدت من 
القائم الأيمن والى الشــباك. ورفع النجم السابق 
لبرشــلونة رصيده الى 19 هدفا فــي الدوري، في 
المركز الثانــي خلف زميله الســابق فــي النادي 
الكتالوني صديقه ليونيل ميسي )23(، فيما وصل 

الى الهدف رقم 500 في مسيرته إن كان على صعيد 
الأندية أو المنتخب. وبقيت النتيجة على حالها رغم 
الفرص العديدة للطرفين وأبرزها لصاحب الأرض 
الذي عانده الحظ بعدما ارتــدت محاولة يورنتي 
من الحارس فرناندو باتشــيكو والعارضة )59(، 
وذلك حتى الدقيقة 82 حين اعتقد ألافيس أنه حصل 
على فرصــة التعادل بعدما منح ركل جزاء إثر خطأ 
داخل المنطقة المحرمة من ســتيفان سافيتش على 
البديل لويــس ريوخا. لكن أوبــاك تعملق وأنقذ 
فريقه بعدما صد ركلة الجزاء التي نفذها خوسيلو 

)86(، مانحاً فريقه نقاط الفوز.

ميسي يتقدم على تشافي

وفي الباسك، واصل برشلونة تألقه في الدوري 
خارج ملعبه بتحقيق فوزه التاسع تواليا بعيدا عن 
"كامب نو"، وجاء على حســاب سوسييداد القوي 
6-1، مؤكدا تفوقــه على مضيفه الذي لم يذق طعم 
الفوز على النادي الكتالوني منذ 9 نيســان/أبريل 
2016. وكانت المباراة مميزة للنجم ليونيل ميسي، 
إذ بــات صاحب الرقم القياســي بعــدد المباريات 
بقميص برشــلونة فــي جميع المســابقات )768(، 
متفوقا على نجم الوســط الســابق تشافي )767(، 
معززا أيضا سجله كأفضل هداف في تاريخ النادي 
)663( وأفضل هداف في تاريخ الدوري الإســباني 
)467( بعدما أضــاف ثنائية رفع بهــا رصيده الى 
23 بصدارة الهدافين. وســيدخل ميسي ورفاقه في 
فريق المدرب رونالد كومان فتــرة التوقف الدولي 
بأفضل وضع معنوي، تحضيرا لما ينتظرهم لاسيما 
الـ"كلاســيكو" المقرر في ملعب الريال بالعاشر من 
الشــهر المقبل، أي بعــد مباراة ســهلة على الورق 
ضد بلد الوليد. أما سوســييداد الذي بات متخلفا 
بفارق 10 نقاط عــن المركز الرابع الأخير المؤهل الى 

دوري الأبطال، فيأمل باســتغلال التوقف للتعافي 
اســتعدادا لمواجهة أتلتيــك بلباو فــي الثالث من 
نيسان/أبريل في نهائي نسخة 2020 للكأس والتي 
أرجئت من العام الماضي بســبب كورونا. واستحق 
برشــلونة فوزه الثالث على النادي الباســكي هذا 
الموســم، بعد ذهاب الدوري )2-1( ونصف نهائي 
الكأس السوبر )بركلات الترجيح(، إذ كان الطرف 
الأفضل والأخطر وترجم ذلك بهدفين في الشــوط 
الأول عبــر أنطوان غريزمان بعدما تابع تســديدة 
عثمان ديمبيلــي إثر عرضية من خوردي ألبا )37(، 
وســيرجينو ديســت بعد بينية متقنة من ميســي 
القاضية لسوسييداد  الضربة  )43(. ووجه ديست 
باضافة الهــدف الثالث إثر توغل رائــع لألبا على 
الجهة اليسرى )53(، قبل أن يدون ميسي اسمه في 
الدقيقة 56 بعد تمريرة من سيرجيو بوسكتس. ثم 
أكمل ديمبيلي المهرجان بهــدف خامس في الدقيقة 
71، قبل أن يقلص سوســييداد الفارق بهدف لأندر 
بارينتشــيا )77(، لكن ميســي أعاده الى خمســة 
بهدف شــخصي ثانٍ بعد تمريرة أخرى من المتألق 
ألبا )89(. وواصل فياريال صحوته بتحقيق فوزه 
الثاني تواليــاً، وجاء على حســاب ضيفه قادش 
2-1. وبعدما كان من المنافســن الأساســيين على 
المراكز المؤهلة إلى دوري الأبطال، فشل فياريال في 
تحقيق الفوز لثماني مراحل مــا أدى إلى تراجعه. 
لكن فريق المدرب أوناي إيمري المنتشــي من تأهله 
إلى ربع نهائــي "يوروبا ليغ"، حقــق فوزه الثاني 
توالياً والعاشر هذا الموسم، مقابل 13 تعادلًا، رافعاً 
رصيده الــى 43 نقطة في المركز الســابع بفارق 12 
نقطة عن إشــبيلية الرابع. ويديــن فياريال بفوزه 
الى جيرارد مورينو وكارلوس باكا اللذين ســجلا 
الهدفين في الدقيقتــن 5 من ركلة جزاء و68 تواليا، 
ليرفــع الأول رصيده الى 16 هدفــا، فيما كان هدف 

قادش من نصيب اليخاندرو فرنانديز )70(.

■ لنــدن - أ ف ب: أنقــذ ألكســندر لاكازيت 
أرســنال من خسارة قاســية أمام جاره وستهام 
حين ســاهم بقلب الطاولة وسجل هدفاً فرض به 
التعادل 3-3، بعدما تقــدم الأخير بثلاثية نظيفة 
في ختام المرحلة التاســعة والعشــرين للدوري 

الإنكليزي.
وسجل ثلاثية وســتهام جيسي لينغارد )15( 
وجــارود بوين )17( وتوماس سوتشــيك )32(، 
بينما ســجل ثلاثية أرسنال سوتشــيك خطأ في 
مرماه )38( وكريغ دوســون خطأ في مرماه أيضاً 
)61( ولاكازيت )82(. ورفع وســتهام رصيده إلى 
49 نقطــة في المركز الخامس، بينما بقي أرســنال 
تاســعاً بـ42 نقطــة. ويعتبر التعادل انتكاســة 
للمدفعجيــة بعد التأهل إلى ربــع نهائي الدوري 
الأوروبي على حساب أولمبياكوس رغم الخسارة 
ايابــا على أرضه صفــر-1، لفــوزه ذهابا 1-3. 

ونجح وســتهام في افتتاح التسجيل في الدقيقة 
15، بعدما اســتلم لينغارد كرة على حدود منطقة 
الجزاء، فهيأها لنفسه وســدد صاروخية أسكنها 
إلى يســار الحارس. وأضاف الهــدف الثاني بعد 
دقيقتين، إذ نفــذ لينغارد مخالفة ســريعة باغت 
بها دفاع أرســنال، ومرر الكرة إلــى بوين داخل 
منطقة الجزاء، الذي سددها قوية في المرمى )17(. 
وأحرز وستهام الثلاثية في الدقيقة 32، حين لمست 
عرضية قدم سوتشيك وســكنت الشباك. وقلص 
أرسنال الفارق في الدقيقة 38 بعدما تابع لاكازيت 
عرضيــة أرضية من الجانب الأيمن، مســدداً كرة 
الشباك.  وسكنت  سوتشيك  بقدم  اصطدمت  قوية 
وسجل الهدف الثاني في الدقيقة 61، بعدما فشل 
كريغ دوسون في إبعاد الكرة وحولها بالخطأ في 
مرماه. ونجــح المدفعجية فــي إدراك التعادل في 
الدقيقة 82، بعدما أرســل نيكولاس بيبي عرضية 

ارتقى لها لاكازيت وحولها برأســه في الشــباك، 
لتنتهي المبــاراة بالتعادل. وبات سوتشــيك أول 
لاعب يسجل هدفاً لوســتهام وآخر للخصم على 
ملعب فريقه في المباراة نفسها في الدوري الممتاز، 
منــذ 23 عامــاً، حين فعلهــا فرانك لامبــارد نجم 

وستهام حينها ضد ليستر في 1998. 
وفي مباراة مؤجلة من المرحلة الثامنة عشرة، 
فاز توتنهام على مضيفه أســتون فيــا بثنائية 
سجلها كارلوس فينيســيوس )29( وهاري كاين 
)68 من ركلة جزاء(. وهو الفــوز الأول لتوتنهام 
بعد توديعه ليوروبا ليــغ على يد دينامو زغرب، 
ورفع رجــال جوزيه مورينيــو رصيدهم إلى 48 
نقطة في المركز السادس، وبفارق ثلاث نقاط فقط 
عن المركز الرابع المؤهــل إلى دوري أبطال أوروبا 
الموســم المقبل، والذي يحتله تشلسي حالياً. أما 

فيلا، فبقي في المركز العاشر بـ41 نقطة.

الدوري الإنكليزي

أرسنال ينجو من خسارة قاسية أمام وستهام... وتوتنهام يستعيد عافيته

■ ســيول - أ ف ب: ســيغيب مهاجم توتنهام ســون هيونغ-مين عن 
مباراة منتخب بلاده كوريــا الجنوبية الودية ضد اليابان هذا الاســبوع 

بسبب الاصابة.
وهدّد اســتدعاء ســون، المصاب خلال مواجهة ارســنال فــي الدوري 
الانكليزي قبل ثمانية أيام، العلاقة بين النادي اللندني ومنتخب شرق آسيا. 
واجبرت الاصابة العضلية بالفخذ سون على الغياب عن مباراة فريقه ضد 

دينامو زغرب الاســبوع الماضي في الدوري الاوروبي، ثم لقاء استون فيلا 
في الــدوري المحلي. قال مدربــه جوزيه مورينيو: "إذا لم يســتطع لاعب 
المشــاركة مع فريقه فهذا يعني انه غير قادر على اللعب مع منتخب بلاده". 
ويشــكّل ســون )28 عاما( ثنائيا هجوميا ضاربا في فريق شمال لندن، مع 
الهداف هاري كاين. لكن في بيان الاتحاد الكوري، اعلن "اســتبعاد" سون 

من التشكيلة لمباراة الخميس في يوكوهاما بسبب الاصابة. 

غياب الكوري سون عن ودية اليابان بسبب الإصابة

■ باريــس - أ ف ب: اســتعاد باريس ســان 
الأولى  للمرة  الفرنســي  الدوري  صدارة  جيرمان 
منذ تسعة أســابيع، عندما دكّ شباك مضيفه ليون 
4-2 في المرحلــة الثلاثين، وأفاد من ســقوط ليل 
المفاجئ أمام نيم 2-1 ليتقدم عليه بفارق الأهداف 

ويعيد خلط الأوراق.
وسجل لسان جيرمان كيليان مبابي )15 و52( 
ودانيلو بيريــرا )32(، وأنخيــل دي ماريا )47(، 
وماكسويل  سليماني  إسلام  الجزائري  سجل  فيما 
كورنــي هدفي أصحــاب الأرض )62 و81(، ليرفع 
رصيده إلى 63 نقطة في الصدارة، بفارق الأهداف 
عن ليل، بينمــا تجمد رصيد ليون عنــد 60 نقطة 
في المركز الثالث. وافتتح الباريســيون التسجيل 
ســريعاً بهدف سجله مبابي بتســديدة من داخل 
منطقة الجزاء، مرت بين قدمي حارس المرمى، قبل 
أن يضاعف بيريرا النتيجة إثر تمريرة رأســية من 
البرازيلــي ماركينيــوس. وازدادت الأمور تعقيداً 
لليون فــي الدقائــق الأولى من الشــوط الثاني، 
عندما أضاف دي ماريا الهدف الثالث من ركلة حرة 
خادع بهــا الحارس قبل أن تدخل الشــباك. وعاد 
مبابي ليضيــف هدف الشــخصي الثاني والرابع 
لفريقه، بعدما استلم تمريرة من فيراتي انفرد على 
إثرها بالمرمى وهز الشــباك. ورفع مبابي رصيده 
الى 20 هدفا في صدارة الهدافين هذا الموسم، والى 
100 هــدف في "ليــغ1". وقلص ليــون الفارق عن 
طريق ســليماني البديل، بتسديدة قوية إلى يمين 
الحارس كيلور نافاس، قبل تسجيل زميله كورني 
الهدف الثاني إثر خطأ دفاعي فــادح. لكن ذلك لم 
يغير من حقيقة فوز ســان جيرمان، الذي استعاد 
نجمه البرازيلي نيمار الذي حل بديلًا في الشــوط 

الثاني مكان مبابي الذي عانى من أوجاع.
وكان ليل فشــل في الابتعاد في الصدارة عندما 
سقط بشــكل مفاجئ 2-1 أمام ضيفه نيم من قعر 
خلال  لليل  الثانيــة  الخســارة  وهــذه  الترتيب. 
أسبوع، بعدما مني بهزيمة بثلاثية نظيفة أمام سان 
جيرمان الأربعاء وأقصي من كأس فرنســا. وتأتي 
هذه الخســارة الموجعة التي تحققت على يد فريق 
يقبع في المركز الثامن عشــر فــي منطقة الهبوط، 
قبل أن يجدد الموعد مع ســان جيرمان في المرحلة 

لاكازيت يرتقي برأسه لكرة عالية ليسجل منها هدف التعادل لأرسنال في مرمى وستهام 

الدوري الاسباني 

■ لندن - أ ف ب: أقرّ مدرّب توتنهام جوزيه 
مورينيو أن فريقه منقســم من لاعبين "أنانيين" 
ومن وكلاء لاعبين يرتبطون بعلاقات مباشــرة 

مع الصحافة.
وكان قائد الفريق الحــارس هوغو لوريس 
انتقــد بشــدّة ثقافة النــادي بعد الخســارة 
امــام دينامو زغرب فــي الــدوري الاوروبي، 
موجها اصابــع الاتهــام الى لاعبــن كبار في 
الفريق لم يظهــروا التزامهم الكامــل. وبدا أن 
مورينيو يوافق هذا التصريــح، بقوله انه من 
الصعب ابقــاء التناغم في غــرف الملابس في 
العصر الحالــي. وقال: "كرة القــدم في الوقت 

الناحية.  هــذه  مــن  ســهلة  ليســت  الحاضر 
أيضاً،  الفردية  الأنانية موجــودة، والمصالــح 
ووكلاء اللاعبين أيضــاً والروابط بين الوكلاء 
والصحافة موجــودة". وتابع: "بدلا من تطوير 
شــعور الفريق، التعاطف، أنــا أفعل من أجلك 
وأنــت تفعل من أجلــي، أنا أفــوز اذا لعبت 90 
دقيقة، أنا أفوز اذا كنت فــي المدرجات". مؤكدا 
انه في الفترة الحاليــة "تحتاج الى الوقت لأن 
المجتمــع والملف الشــخصي النفســي للاعبين 
الشــبان ليس بالامر الســهل". وبدا مورينيو 
الذي أدخل العديد من التبديلات على تشكيلته 
أمام أســتون فيلا ســعيدا من رد فعل لاعبيه، 

ليتأخر النادي اللندني صاحب المركز السادس 
برصيد 48 نقطة بفارق 3 نقاط فقط عن تشلسي 
المراكز المؤهلة لــدوري الأبطال.  الرابع، آخــر 
وأردف: "أنا سعيد جدا من النتيجة ومن الأداء 
ومــن التصــرف"، ولكنه عاد ليؤكــد انه ليس 
ســعيدا "هذا الشــعور لماذا لم يحصل قبل 48 
ســاعة؟ ســتبقى مباراة الاربعاء )أمام دينامو 
زغرب( ندبة لفترة طويلــة". وختم قائلا: "لن 
تُشــفى بمجرد أننا فزنا، ولكن الفضل في ذلك 
يعود للاعبين. كانوا فريقا وقاتلوا معا. وضعوا 
في المباراة الصدق، وتلك الكرامة التي يتوجب 

على اللاعبين اظهارها في كل مباراة".

كأس إنكلترا

ليستر يقصي مانشستر يونايتد ويكمل عقد نصف النهائي

ميسي يحتفل مع زميله ديست بعد الانتصار الكبير لبرشلونة على سوسييداد 

الدوري الألماني

ليفركوزن يواصل تقهقره 
بهزيمة مذلة في العاصمة

■ برلــن - أ ف ب: واصــل باير ليفركوزن تقهقــره بتلقيه هزيمة 
مذلــة في العاصمــة أمام مضيفــه الجريح هيرتا برلــن صفر-3 في 

المرحلة السادسة والعشرين للدوري الألماني.
ورغم معاناته وصراعه لتجنــب الهبوط الى الدرجة الثانية، كرس 
هيرتا نفســه عقدة لليفركوزن إذ فاز على الأخير ثلاث مرات وتعادل 
مرة فــي المواجهات الأربع الأخيرة بينهما، ما ســمح لــه بترك منطقة 
الهبوط والتقدم للمركز الرابع عشر بـ24 نقطة من 6 انتصارات ومثلها 
تعــادلات. وبعدمــا كان من المنافســن على الصدارة لأســابيع عدة، 
دخل ليفركوزن مباراته مع هيرتا على خلفية فوز في مبارياته الســبع 
الماضية، بينها مباراتان خســرهما في الدور الثاني ليوروبا ليغ أمام 
يانغ بويز السويســري. لكن فريق المدرب بيتر بوش عجز عن العودة 
الى سكة الانتصارات ومني بهزيمته الثامنة في مباراة خسرها فعليا 
في شوطها الأول الذي شهد تسجيل الأهداف الثلاثة عبر ديوفايجيو 
زيفويــك )4( وماتيوس كونيــا )26( وجون كوردوبــا )33(. وتجمد 
رصيد ليفركوزن الذي خــرج أيضا من ثمن نهائي الكأس المحلية على 
يد فريق من الدرجة الرابعة، عند 40 نقطة في المركز السادس بفارق 7 
نقاط عن المركز الرابع الأخير المؤهل الى دوري الأبطال الموسم المقبل 

الذي يحتله حاليا إينتراخت فرانكفورت.
واســتمرت صحــوة ماينــز بقيــادة مدربــه الجديد بو زفينســون 
بتحقيق فوزه الرابع في آخر آخر ســبع مباريات، وجاء على حساب 
مضيفه هوفنهايم 2-1 ما سمح له بالابتعاد نقطتين عن منطقة الخطر 
للمرة الأولى منذ بداية العام الجديد. وافتتح ماينز التســجيل بعد 26 
ثانية فقط بعدما خطف روبرت غراتســل الكــرة من مدافع هوفنهايم 
وأودعها الشــباك. ونجح هوفنهايم فــي إدراك التعادل عبر إيهلاس 
بيبــو )39(، لكنه ســرعان ما دفع ثمن أخطــاء مدافعيه بتلقيه الهدف 
الثاني برأسية من دومينيك كوهر )41(. وبعد هزيمتين على التوالي، 
عــاد فرايبورغ الى ســكة الانتصــارات وأنعش آماله بالمنافســة على 
التأهل الى الدوري الأوروبي بتغلبه على أوغســبورغ 2-صفر، رافعا 
رصيده الى 37 نقطة في المركز الثامن بفارق ثلاث نقاط عن ليفركوزن 

السادس.

سان جيرمان يستغل سقوط ليل ويضرب ليون ويعتلي الصدارة الدوري الفرنسي

المقبلة فــي الثالث من نيســان/أبريل بعد العودة 
من التوقف المخصص للمباريات الدولية. وســجل 
هدفي نيم موســى كونيه )12( ورينو ريبار )45(، 
فيما أحرز تشيكا هدف ليل اليتيم )20(. وفاز لنس 
على مضيفــه ستراســبورغ 2-1، معززا حظوظه 
بحجز مقعده في الدوري الأوروبي الموســم المقبل. 

وجاءت الاهداف الثلاثة في الشوط الأول، فسجل 
للفائز ماســاديو هايدارا )5( وسيكو فوفانا )40(، 
وللخاســر جان-ريكنيه بيليغارد )20(. ولم يذق 
لنس طعم الخسارة منذ كانون الثاني/يناير 2021 
وتحديدا في مبارياته التســع الاخيرة، حيث حقق 
4 انتصارات مقابل 5 تعــادلات. وهو الفوز الثالث 

عشــر للنس الذي يســتضيف ليون فــي المرحلة 
المقبلة، وبه رفــع رصيده إلى 48 نقطــة في المركز 
الخامس. ومني ستراســبورغ بخســارته الثانية 
تواليا بعد ســقوطه على أرض ريــن صفر-1 في 
المرحلة السابقة، ليتجمد رصيده عند 33 نقطة في 

المركز 15.

نيمار شارك في الشوط الثاني مع باريس سان جيرمان بعد تعافيه من الإصابة

مورينيو: توتنهام منقسم بسبب لاعبين »أنانيين«!



Al-Quds Al-Arabiالسنة الثانية والثلاثون العدد 10212 الثلاثاء 23 آذار )مارس( 2021 - 10 شعبان 1442 هـ Volume 32 - Issue 10212 Tuesday 23 March 2021

19 Sports رياضــة

 

الرئيس البولندي 
يكرم ليفاندوسكي بواحد

من أعلى الأوسمة!
■ وارســو - د ب أ: منح الرئيس البولندي 
أندريه دودا النجم روبرت ليفاندوسكي مهاجم 
بايرن ميونيخ وســام "بولونيا ريســتيتوتا"، 
الذي يعد واحدا من أعلى الأوســمة في بولندا. 
وجرى تكريم ليفاندوســكي، المتوج بلقب أفضل 
لاعــب في العالــم خــال العام الماضــي، على 
إنجازاتــه في كرة القدم والترويــج لبولندا في 
الخــارج. وفي حفــل أقيم في القصر الرئاســي 
بالعاصمة وارســو، وصف الرئيــس البولندي 
النجم بأنه "بطل رياضي وطني" وأشاد بالعمل 
الجــاد الذي يقدمــه كلاعب كرة قدم. وســاعد 
ليفاندوســكي )32 عامــا( البايــرن فــي الفوز 
بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال الموسم 

الماضي.

تشابي ألونسو يقترب 
من تدريب مونشنغلادباخ

■ برلين - د ب أ: ذكرت تقارير أن لاعب الوســط 
المنتخب  المتوج مــع  ألونســو،  الســابق تشــابي 
العالم،  وكأس  الأوروبيــة  الأمم  بكأس  الإســباني 
ســيتولى تدريب بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني. 
وذكرت أن ألونســو )39 عاما( ســيحل مكان ماركو 
روزه بحلــول الصيف، مع انتقــال الاخير لتدريب 
تدريب  ألونســو  ويتولى  دورتمونــد.  بوروســيا 
فريــق الصف الثاني بريال سوســييداد منذ 2019، 
بعد مســيرة حافلة كلاعب شــهدت تتويجه محليا 
وأوروبيــا بدوري الأبطــال مع ليفربــول وبايرن 
ميونيخ وريال مدريد إلى جانب تتويجه مع المنتخب 

بلقب يورو 2008 و2012 وكأس العالم 2010 .

المدافع بيبي يغيب 
عن مباريات البرتغال

■ لشبونة - أ ف ب: ســيغيب مدافع البرتغال 
المخضرم بيبي عن المباريات الثلاث الاولى لمنتخب 
بلاده في تصفيات مونديال قطر 2022، بعد اصابته 
مع بورتو في نهاية الاسبوع. وسيحل بدلا منه في 
كتيبة المدرب فيرناندو سانتوس، مدافع سبورتينغ 
لويس نيتو. واشــار بورتو الى ان بيبي )38 عاما( 
يعاني "من اصابة عضلية في فخذه الايمن" تعرض 
لها خلال مباراة فريقه ضد بورتيموننســي )1-2( 
في الدوري المحلــي. وقدّم بيبــي اداء بطوليا في 
ثمن نهائــي دوري الابطال، وقــاد بورتو إلى دور 
الثمانية على حســاب يوفنتوس، ليضرب موعدا 
مع تشلســي. ويستهل المنتخب البرتغالي مشواره 
في التصفيــات بمواجهة اذربيجان وبعدها يواجه 

صربيا ثم لوكسمبورغ.

المنتخب الألماني يصطحب 
مدرسا من أجل فيرتز!

■ برلــن - د ب أ: يحظى التعليم بأهمية كبيرة 
حتى لدى لاعبي كرة القــدم الصغار أمثال الألماني 
الدراسية  الذي ســيكمل حصصه  فلوريان فيرتز، 
أثناء مشــاركته في تمثيل منتخب بلاده. ويسجل 
فيرتز )17 عامــا( نجم باير ليفركوزن مشــاركته 
الأولــى مــع المنتخب فــي مواجهة ايســلندا يوم 
مونديال  تصفيات  مشــوار  مســتهل  في  الخميس 
2022. وقال أوليفر بيرهوف مدير الاتحاد الألماني: 
"ســنصطحب معنــا مدرســاً للمــرة الأولى، لأن 
فلوريان ما زال يؤدي امتحانات المدرسة الثانوية". 
للمنتخبات على  المدرســن  أن اصطحــاب  ويذكر 
مستوى الشباب ليس غريبا على الاتحاد الألماني، 
لكن لم يسبق هذا الأمر مع المنتخب الأول. ويخوض 
فيرتز مشــاركته الأولى مع المنتخــب الأول وكذلك 
الحال لجمال موســيالا )18 عامــا( النجم الصاعد 

لبايرن ميونيخ.

الدوري النسائي في إنكلترا 
يبرم صفقة بث كبيرة

■ لندن - رويترز: قالت هيئة الإذاعة البريطانية 
)بي بي ســي( وشــبكة "ســكاي" إنهما وقعتا عقدا 
بملايين الجنيهات الإســترلينية يحصلان بمقتضاه 
على حقــوق بث مباريات الــدوري الانكليزي للكرة 
النســائية لمدة ثلاثة أعوام بداية من موسم 2021-
2022. وبناء على العقد فإن "بي بي ســي" ستبث 22 
مباراة، بينما تبث "ســكاي" ما يصل إلى 44 مباراة. 
والعقد يســتمر حتى صيــف 2024. ووصفت كيلي 
ســيمونز المسؤولة عن الكرة النســائية في الاتحاد 
الانكليــزي الاتفــاق بأنــه "لحظة تاريخيــة للكرة 

النسائية وانجاز هائل للرياضة النسائية".

سيرينا تغيب عن بطولة 
ميامي بسبب جراحة في الفم

■ ميامي - رويترز: لن تشــارك سيرينا وليامز 
في بطولة ميامي للتنس هذا الأســبوع إذ تتعافى 
اللاعبة الحاصلة على 23 لقبا في البطولات الأربع 
الكبرى من جراحة في الفم. ونالت سيرينا البالغة 
39 عامــا اللقب فــي ميامي ثماني مــرات وهو رقم 
قياسي لكنها ســتغيب عن البطولة بجانب العديد 
من الأســماء البارزة. وأضافت ســيرينا: "ميامي 
بطولة اســتثنائية لي لأنها في مدينتي. أنا حزينة 
لعدم رؤية الجماهيــر الرائعة هذا العــام، لكنني 
أتطلع للعودة قريبا". وخسرت سيرينا أمام ناومي 
أوســاكا في قبل نهائي أستراليا الشهر الماضي قبل 

أن تنال اللاعبة اليابانية اللقب.

الروسية كاساتكينا تحرز
 لقب سان بيترسبورغ

■ سان بيترسبورغ - أ ف ب: أحرزت الروسية 
داريا كاســاتكينا لقب دورة ســان بيترســبورغ 
مارغاريتا  مواطنتهــا  انســحاب  بعــد  للتنــس، 
غاســباريان من المباراة النهائية بســبب المرض. 
وحسمت كاســاتكينا المجموعة الأولى 6-3 في 39 
دقيقة، ثــم تقدمت في المجموعــة الثانية 2-1 قبل 
أن تعلن غاســباريان انسحابها. ورفعت الروسية 
البالغة 23 عاماً رصيدها إلى لقبين في 2021، بعدما 
توجت بدورة فيليب أيلاند، وأربعة في مســيرتها 

من أصل سبع مباريات نهائية. 

رادار الملاعب

■ رومــا - أ ف ب: وجــه بنيفينتــو ضربــة شــبه قاضيــة 
لحظوظ يوفنتوس بلقب عاشــر علــى التوالي، بعدما أســقطه 
في معقلــه 1-صفر، فيما أبقــى ميلان على آمالــه بتتويج أول 
منــذ 2011 بفوزه المثير على مضيفــه فيورنتينا 3-2 في المرحلة 

الثامنة والعشرين للدوري الإيطالي.
وبفــوزه الأول على يوفنتــوس من أصل أربــع مواجهات 
بينهمــا فــي الدوري، أســدى بنيفينتــو خدمة جليلــة للإنتر 
المتصدر الذي أرجئت مباراته في هذه المرحلة مع ساســوولو 
بســبب الإصابات فــي صفوفه بفيــروس كورونا. ويتخلف 
فريــق المدرب أندريا بيرلو في المركــز الثالث عن الإنتر بفارق 
10 نقــاط مع مبــاراة مؤجلة، على غــرار "نيراتــزوري" الذي 
تقلــص الفارق بين وبــن جاره ميلان الثاني الى ســت نقاط 
بعدمــا نفض الأخير عنه غبار خســارته فــي المرحلة الماضية 
علــى أرضه أمام نابولي )صفر-1( وخروجه من ثمن نهائي 
"يوروبا ليغ" بالخسارة في ملعبه أيضا إيابا أمام مانشستر 
يونايتد )صفر-1(، بفوزه على مضيفه فيورنتينا 3-2 بعدما 

كان متخلفا 2-1.
ويبــدو أن حظــوظ يوفنتــوس بإحــراز لقــب هــذا الموســم 
محصــورة بالــكأس حيــث يلتقــي أتالانتا فــي النهائــي المقرر 
فــي 19 أيار/مايــو، بعدما ودع أيضــا دوري الأبطــال من ثمن 
النهائي على يــد بورتو البرتغالي. ومن المؤكــد أن هذه الهزيمة 
ســتزيد النقمة على بيرلو والنجم كريســتيانو رونالدو في ظل 
الحديث عــن إمكانيــة رحيله عن عمــاق تورينو بعــد الخروج 
مــن دوري الأبطال، لكن المدير الرياضي فابيو باراتيتشــي أكد 
أن الرجلين لا يزالان ضمن الاســتراتيجية المســتقبلية للنادي. 
وقال: "لدينا مشــروع بدأناه الموسم الماضي ومباراة واحدة لن 
تغير وجهة نظرنا أو استراتيجيتنا. هذا المسار يتواصل ونحن 
ســعداء بما حققناه... هــذا يوفنتوس، لدينــا رونالدو، أفضل 
لاعــب في العالم ونحن متمســكون به بشــدة". ورغم أن ضيفه 
دخــل اللقاء على خلفية 11 مبــاراة متتالية بدون فوز، وتحديداً 
منــذ تغلبه على كالياري 2-1 في 6 كانــون الثاني/يناير، عانى 
يوفنتــوس فــي الشــوط الأول لفــرض إيقاعه والوصــول الى 
المرمى باســتثناء فرص قليلة كان أولاها لرونالدو في الدقيقة 
الثالثــة لكــن محاولته لامســت القائم، وأخرى لألفــارو موراتا 
في الدقيقة 34 بعــد مجهود فردي لكنه اصطدم بتألق الحارس 
لورنزو مانتيبو. ولم يتغير وضع "الســيدة العجوز" في الشوط 
الثانــي، إذ بدا رجال بيرلو عاجزين عن الوصول الى المرمى، ثم 
تعقدت الأمور كثيرا حين اهتزت شباكهم بهدف مفاجئ نتيجة 
خطــأ فادح مــن لاعب الوســط آرثر الــذي خاطر بتمريــر الكرة 
داخل المنطقة لدانيلو، فخطفها أدولفو غايش وأودعها شــباك 
الحارس فويتشــيخ تشيتزني )69(، لينتهي الأمر بتلقي عملاق 

الدوري الإيطالي 

ضربة شبه قاضية ليوفنتوس بعد الخسارة أمام المغمور بنيفينتو... وميلان يبقي على آماله

مدافع يوفنتوس بونوتشي يرتقي أعلى من لاعبي بنيفينتو لمقابلة كرة عالية  

■ الجزائر - د ب أ: اختار جمال بلماضي، مدرب المنتخب الجزائري، 
28 لاعبا اســتعدادا لمباراتي "الخضر" يومــي 25 و29 آذار/مارس، ضمن 
الجولتين الخامســة والسادسة من المجموعة الثامنة لتصفيات كأس أمم 

أفريقيا.
وشــملت القائمة لاعبين كلهم ينشــطون خارج الجزائر، منهم ثلاثة 
يســتدعون لأول مرة وهم أحمد طوبة مدافــع فالفيك الهولندي، ونوفل 
خاســف مدافع تونديلا البرتغالي، ورامز زروقي لاعب وســط تفينتي 
الهولندي. وعــاد مهدي زفــان، مدافع كريليا ســوفيتوف الروســي، 
للمنتخــب لأول مرة منذ نهائيات كأس أمم افريقيــا 2019. كما عاد أيضا 
العربي هلال ســوداني مهاجم الفتح الســعودي، وأيــوب عبداللاوي 
مدافع سيون السويســري، وحســن بن عيادة مدافع النجم الساحلي 

التونســي، وعبدالقادر بدران مدافع الترجي التونسي، وأسامة درفلو 
مهاجم فيتيسه الهولندي، ورشيد غزال مهاجم بشكتاش التركي. إضافة 
إلى يوســف بلايلي لاعب قطر القطري، وإســام سليماني مهاجم ليون 
الفرنســي. وخرج من القائمة، أندي ديلور مهاجم مونبيلييه الفرنسي، 
ويوسف عطال وهشــام بوداوي )نيس الفرنسي(، وآدم وناس مهاجم 
كروتوني الإيطالي بدعوى عدم الجاهزية. ويســافر المنتخب الجزائري 
اليوم إلــى زامبيا لملاقاة أصحاب الأرض الخميــس المقبل، قبل مواجهة 
بوتســوانا يوم 29 من الجــاري في ختام التصفيــات. يذكر أن الجزائر 
تأهلت للبطولة المقررة بالكاميرون، حيث تتصدر المجموعة الثامنة بـ10 
نقاط بفارق 5 نقاط عن زيمبابوي الوصيفة، بينما تحتل بوتسوانا المركز 

الثالث بـ4 نقاط، مقابل 3 لزامبيا المتذيلة.

تصفيات أمم افريقيا 

مدرب الجزائر يستعين بثلاثة لاعبين جدد

■ لوس انجليس - أ ف ب: أرخــى غياب النجم ليبرون 
جيمس بســبب الاصابة بظلاله علــى فريقه لوس أنجليس 
ليكرز وتحول إلى لقمة ســائغة أمــام مضيفه فينيكس صنز 
الذي استغل غياب "الملك" ليفوز 111-94 ضمن دوري السلة 

الامريكي للمحترفين.
وبــدون جيمس الذي تعــرض لاصابة فــي الكاحل أمام 
أتلانتا هوكس الســبت، لم يتمكن لاعبو ليكرز من إيقاف المد 
الهجومي لصنز، فسجل ديفن بوكر ولاعب الارتكاز العملاق 
دياندريــه أيتون 26 نقطــة لكل منهما، وحقــق كريس بول 
"تريبل-دابل" )عشــرة أو أكثر في ثــاث فئات احصائية( 
مع 11 نقطــة و10 متابعات و13 تمريرة حاســمة في مباراة 

لم تعرف ســوى تقدم أصحاب الأرض. وبات بول ســادس 
أفضل ممرر للكرات الحاســمة في تاريخ الدوري مع 10 آلاف 
تمريرة، عندما مرر كرة إلى زميله أيتون ســجل منها ســلة 
ســاحقة في الربع الثالث من عمر المباراة. وهو الفوز الثامن 
لصنز في مبارياته العشــر الاخيرة، وعزز به مركزه الثاني 
في المنطقة الغربية برصيد 28 فوزا مقابل 13 خسارة. وعانى 
ليكرز لإيجاد إيقاعه الهجومي، في حين يتوجب على مدربه 
فرانك فوغــل أن يجد "هويــة جديدة" لــه، بانتظار عودة 
جيمس. وتحمل مونترزل هاريل عبء الهجوم، فســجل 23 
نقطة، واضاف دنيس شــرودر 22، ضمن نســبة نجاح عن 
الرميــات لم تتخــط 41,2%. واصر فوغل علــى منح فريقه 

الثقة كاملة، وقال: "أنا متفائــل. أعتقد أن اللاعبين صارعوا 
في هذه الأمسية. لم نسدد بشكل جيد، ولكن أعتقد أننا لعبنا 
على مســتوى عال. ســنحتاج لبعض الوقت لتعديل الامور 
ومعرفة من أين تأتي التســديدات، وما ستكون عليه هويتنا 
الجديدة". وفي وقت لم يتم الإفصاح عن موعد عودة "الملك"، 
قال فوغــل: "هذه الاصابــات تحتاج إلى الوقــت للتعافي. 

نتحضر كي نكون بدونه إلى أجل غير مسمى".
وعلى ملعب "ماديسون ســكوير غاردن" في نيويورك، فاز 
فيلادلفيا ســفينتي سيكســرز متصدر المنطقة الشرقية بشق 
النفس على مضيفه نيويورك نيكــس 101-100 بعد التمديد، 
بفضل رميتين حرتــن لتوبياس هاريس قبــل 5,3 ثانية من 

صافرة النهاية. وأنهى هاريــس المباراة مع 20 نقطة، فيما كان 
زميله شــايك ميلتون أفضل مسجل في الفريق مع 21، وأضاف 
العائد بن ســيمونز 16 نقطة بعدما غاب لمباراة واحدة بسبب 
الاصابــة. وخســر ديترويت بيســتونز أمام شــيكاغو بولز 
86-100، وبورتلانــد تريل بليزرز أمام دالاس مافريكس 92-
132، ودنفر ناغيتــس أمام نيو أورلينــز بيليكانز 113-108، 
وهيوستن روكيتس أمام أوكلاهوما ســيتي ثاندر 114-112، 
وميامي هيت أمام انديانا بايسرز 106-109 بعد التمديد. وفاز 
بروكلن نيتس على واشــنطن ويزاردز 113-106، وكليفلاند 
كافالييــرز علــى تورونتو رابتــورز 116-105، وبوســطن 

سيلتكس على أورلاندو ماجيك 96-112.

سقوط ليكرز في غياب نجمه ليبرون جيمس المصاب

■  طوكيو - أ ف ب: أنفقت توشــيكو إيشــي 
180 ألــف دولار لتجديد النزل الياباني التقليدي 
الذي تملكه مترقّبة تدفق الســياح لحضور دورة 
الألعاب الأولمبية في طوكيو، لكن تجد نفسها الآن 
ملزمة بالرضوخ للأمر الواقع وتقبّل فكرة أنها لن 

تستقبل سائحا واحدا من خارج حدود البلاد.
أولمبياد طوكيو الاسبوع  أعلن منظمو  وبعدما 
الماضــي حظر حضــور الجماهيــر الاجنبية الى 
الالعــاب المؤجلــة من صيــف 2020 الــى المقبل 
بســبب جائحة كورونا، بدأ العاملون في القطاع 
السياحي في اليابان يحصون خسائرهم. ويقول 
الخبراء إن التأثير الاقتصادي ســيكون محدودا 
مقارنة بالنكسة الأكبر التي تسببت بها الجائحة، 
مضيفين أن هناك أملًا في أن تنتعش السياحة مع 
عودة الحياة الــى طبيعتها تدريجيا. إلا أن حظر 
ل نكســة كبيرة لقطاعٍ  الجماهير الاجنبية يشــكّ
عوّل كثيــرا على الألعاب بعــد الانتعاش المذهل 
الذي شهده خلال كأس العالم للرغبي عام 2019. 
وقالت إيشــي: "أظن أنه سيســتمر حظر الزوار 
الأجانب حتى أيلول/سبتمبر على الأقل. عليك أن 
تتطلع إلى الأمام وتخطّط مسبقًا لإدارة مشروعك 
التجاري". وتابعت: "إذا كنت تفكر بالعاطفة عند 
كل منعطف في الأحداث، فلا يمكنك أن تســتمر". 
واستعدادًا لتدفق السواح، ضاعفت إيشي سعة 
المطعــم في نزلها وقامت بإعــادة تأهيل الديكور 
والمطبخ العتيقين. وقالت: "كنــت أفكر في العام 
المقبل مع الاولمبياد كل شيء سينتعش... الآن كل 
شيء تبخر فجأة". وبمســاهمة من استضافتها 
لكأس العالــم للرغبي، اســتقبلت اليابان 31,9 
مليون زائر أجنبــي في 2019، وكانت في طريقها 
لتحقيــق هدفها البالغ 40 مليونــا في 2020. لكن 
في آذار/مارس مــن العام الماضي، تم فرض قيود 
صارمة على الســفر للحد من انتشار الفيروس، 
وتم تأجيل أولمبياد طوكيو لمدة سنة في سابقة من 
نوعها، حيث كانت المــرة الاولى التي يتم تأجيل 

حظر حضور الجماهير الأجنبية للألعاب نكسة للقطاع السياحي الياباني!

دوري السلة الأمريكي 

تورينــو هزيمتــه الثانية فــي الدوري هذا الموســم علــى أرضه 
والرابعة بالمجمل، ليكون بمثابة ضربة شــبه قاضية لآماله في 

الاحتفاظ باللقب.
وفي فلورنســا ورغــم تقدمه باكــرا منذ الدقيقــة 9 بالهدف 
الخامس عشــر للمخضرم زلاتان إبراهيموفيتش في 15 مباراة 
هذا الموســم بعــد تمريرة مــن الدنماركي ســايمون كاير، عانى 
ميــان لتعويض خســارتيه الأخيرتــن ضد نابولــي ويونايتد 

وحســم مواجهتــه مــع فيورنتينا. وبعــد هدف زلاتــان، نجح 
فيورنتينــا في إدراك التعادل من ركلة حرة رائعة لإيريك بولغار 
)17(، وفي مســتهل الشــوط الثانــي، فاجــأ فيورنتينا ضيفه 
بهــدف التقدم عبر المخضرم فرانك ريبيري )51(، لكن ســرعان 
ما رد رجال ستيفانو بيولي بالتعادل عبر إبراهيم دياز إثر ركلة 
ركنية )57(. وبعدما عاند الحظ إبراهيموفيتش مجددا بارتداد 
محاولتــه الســاقطة من قرابــة 25 مترا من القائــم )65(، أهدى 

التركي هــاكان جالهــان أوغلو ميــان الفوز بتســديدة جميلة 
بعدما وصلته الكرة من فرانك كيسي )72(. وأبقى لاتسيو على 
حظوظــه بالعودة الى دوري الأبطــال التي ودعها في منتصف 
الأســبوع من ثمن النهائي بخســارة ثانية أمام بايرن ميونيخ، 
بفوزه على مضيفه أودينيزي بهدشف سجله آدم ماروشيتش 
)37(، رافعا رصيد فريقه الى 49 نقطة في المركز السابع بفارق 

ست نقاط عن أتالانتا الرابع.

■ القاهــرة - د ب أ: وصل محمد صلاح 
جنــاح ليفربــول الإنكليزي إلــى القاهرة 
للانتظــام في معســكر المنتخــب المصري 
اســتعداداً لمواجهة كينيا وجــزر القمر في 

تصفيات كأس أمم أفريقيا.
ونشــر صلاح صورة له عبر "فيسبوك" 
وأجرت  وصولــه.  بعد  القاهــرة  مطار  من 
بعثة المنتخب المصري بقيادة المدرب حسام 
البدري، المســحة الطبية  للكشف المبكر عن 
فيروس كورونا المستجد فور تجمعهم بمقر 
فنــدق الإقامة، وذلك تحت أشــراف طبيب 
المنتخب محمد أبوالعلا. وخضع جميع أفراد 

البعثة والتي يترأسها أحمد مجاهد للمسحة 
ســامة  على  للاطمئنان  الــدم  وتحاليــل 
الجميع قبل بدء أول مران للفريق في استاد 
القاهرة الدولــي. ويلتقي المنتخب المصري 
مع كينيا وجزر القمر يومي 25 و29 الجاري 
لنهائيات  المؤهلــة  التصفيــات  في ختــام 
كأس الأمم الأفريقيــة بالكاميرون. ويحتل 
المنتخب المصري صدارة المجموعة السابعة 
برصيــد ثماني نقاط متفوقــا على منتخب 
جزر القمــر الوصيف، فيمــا يحتل منتخبا 
كينيا وتوغــو المركزين الثالث والرابع على 

الترتيب.

محمد صلاح ينضم الى معسكر المنتخب المصري

أولمبياد طوكيو 

الحدث الرياضي الاعرق في زمن السلم.
واعتبر يوي أويكاوا المدير في وكالة "طوكيو 
ريكشو" التي تنظم جولات ســياحية في منطقة 
"أساكوسو" التاريخية، أن الألعاب الأولمبية كانت 
ستجلب مبيعات كبيرة وزبائن من جميع أنحاء 
الأمل...  وخيبة  بالحزن  "شــعرت  وقال:  العالم. 

لكن لا يمكنك أن تقف مكتوف الأيدي"، مشيرا إلى 
أن شركته تتخذ إجراءات صحية صارمة لجذب 
الزبائن المحليين. وتابــع: "ننظر إلى هذه المحنة 
وكأنها فترة لإعادة بناء قوتنا". وتوقّع المنظمون 
بيــع حوالــي 630 ألف تذكــرة خــارج اليابان 
لدورة الألعاب الاولمبيــة، فيما أملت الحكومة أن 

يســتقطب الحدث 600 ألف زائــر أجنبي. إلا أن 
الخبراء يرون أن الانتعــاش الذي يحققه تدفق 
الــزوار للأولمبياد غالبا ما يكــون مبالغا فيه. إذ 
المختصة  إيكونوميكس"  "كابيتال  شــركة  قدرّت 
بالأبحاث فــي تقرير صدر في تشــرين الثاني/
نوفمبر أن تصل نفقات الســواح القادمين لمتابعة 

الاولمبياد إلى 95 مليار يــن )870 مليون دولار(، 
أي ما يعــادل 0,02% من الناتج المحلي الإجمالي 

لليابان.
لــم يُتخذ بعد قرار بشــأن الحــد من حضور 
الجماهيــر المحليــة، لكــن القيــود المفروضــة 
واستبعاد المشــجعين الأجانب قد تعني خسائر 
بنحــو 200 مليار يــن )1,8 مليــار دولار(، وفقا 
للخبير الاقتصادي تاكاهيدي كيوتشي. وكتب في 
تقرير أن هذا الرقم "ليس كبيرا بما يكفي للتأثير 
على الاقتصــاد اليابانــي، لكنه لا يزال يشــكّل 
بالتأكيــد خســارة اقتصادية كبيــرة". وتتطلع 
الدولــة ذات ثالــث أكبر اقتصاد فــي العالم إلى 
طرق أخرى للنمو هذا العام، من خلال الصادرات 
أخرى،  وأمور  الحكومية  التحفيزية  والإجراءات 
بعــد انكماش النــاتج المحلي الإجمالي بنســبة 
4,8% في 2020 بســبب جائحة كورونا. ويبدو 
أن الجفاف الســياحي سيستمر حتى بعد انتهاء 
حالة الطوارئ المفروضة فــي مناطق عدة للحد 
من تفشــي الوباء والتي تشــمل الإغلاق المبكر 
للحانات والمطاعم. وارتفع معدل السفر الداخلي 
في النصف الثاني من 2020 بفضل حملة حكومية 
انتهت في أواخر كانون الاول/ديسمبر مع ارتفاع 

عدد الإصابات.
معظــم  أن  الــرأي  اســتطلاعات  وأظهــرت 
اليابانيين يؤيدين حظر المشجعين الأجانب، فيما 
يقول خبراء اقتصاد إن البلاد يجب أن تتطلع إلى 
زيادة الاســتهلاك من أجل النمو الاقتصادي مع 
تراجع الوباء. وفي خضــم ذلك، لا يمكن للقطاع 
الســياحي إلا انتظار أيامٍ أفضل. وقال هيديوكي 
ســاتو مســؤول رفيع فــي مجموعــة "جابان 
ركويان أند هوتيل أسوسييشن" المختصة بقطاع 
الفنادق: "لا يمكنك أن تلوم أحدا". وتابع: "مجرد 
انتهاء )الازمة( واســتئناف الســفر، نعتقد أنه 
سيكون هناك إقبال دولي قوي على السياحة في 

اليابان".

رئيسة اللجنة المنظمة للأولمبياد هاشيموتو تعلن حظر حضور الجماهير الأجنبية للألعاب
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الوسط العربي في إسرائيل... من برنامج وطني إلى البحث عن الأمن الشخصي
 جاكي خوري

 
 

■ إذا تقدم الجمهور الإسرائيلي نحو يوم الانتخابات 
وهو متعب ومرهق، ولا يتوقــع أي تغيير جوهري، فإن 
صورة الوضع فــي المجتمع العربي عشــية الانتخابات 
أصعب بكثير. قبل ســنة تقريباً أظهر هذا الجمهور دعماً 
واضحاً للقائمة المشــتركة بمكوناتها الأربعة، 87 في المئة 
مــن إجمالي المصوتــن العرب. كانت نســبة التوقعات 
مرتفعــة، وكان المرشــحون والأجــواء العامة تبث جو 
تغييــر. وإن توحيد الصفــوف بين الأحــزاب العربية 
ووقوف مرشــح رائد، وهو بني غانتــس، أمام نتنياهو 
وفــرت روح داعمة ترجمــت إلى مقاعــد. هكذا وصلت 

القائمة المشتركة إلى رقم قياسي هو 15 عضو كنيست.
 شعار الانتخابات »يجب إســقاط نتنياهو« ظهر في 
حينه قابلًا للتحقــق، وإمكانية أن يحدد ممثلو الجمهور 
العربي أجندة جديدة لحكومة إســرائيل ويؤثرون على 
قــرارات جوهرية، تحولت للحظة إلــى أمور ذات صلة. 
وقال الساذجون »ها قد جاء الأمر«، واعتقد المتشائمون 
أن الأمر لن يصمد. وبعد بضعة أســابيع انفجر كل شيء 
إلى شــظايا، وتبدد حلم التغيير في لحظة وبدأ الجميع 

يبحثون عن أعذار.
 ولكن كانــت هناك حقيقة واحــدة واضحة، وهي أن 
دولة إسرائيل غير ناضجة بعد لعملية دراماتيكية يمكن 
للعرب فيها تحديد جدول أعمال سياسي لدولة إسرائيل. 
سيناريو حكومة رابين التي اعتمدت على خمسة أعضاء 
عرب في الكنيســت، لن يتكرر، وليس لهذا شرعية لدى 
الجمهور الإســرائيلي. يمكن للوســط واليسار البحث 
عــن أعذار حتى الغد، وكل هذا لن يقنع الجمهور العربي. 

الغضب وخيبة الأمل لم يتأخرا في المجيء.
 رئيس حــزب راعم، منصــور عباس، اســتغل هذه 
الأجواء وبحث عن تغيير. »لســت في جيب أحد«، أعلن 

مــن فوق المنصــة. »لا في اليمين ولا في جيب اليســار«. 
الحديث عن الاتصــالات بين منصور عبــاس ونتنياهو 
وجد تأييــداً على الأرض، مثل رســائل إيجابية انتقلت 
بين مكتب رئيس الحكومة وعباس، أو مشــاركة نتنياهو 
في جلسة لجنة الكنيست الخاصة لاجتثاث الجريمة في 
المجتمع العربي برئاســة عباس. هكذا تم تمهيد الطريق 
لانفصــال عباس عن القائمة المشــتركة وعــن أصدقائه 
في القائمــة، أيمن عودة وأحمد الطيبي. مســألة حقوق 
المثليين التي وصلــت بصعوبة قبل ذلك إلى الوعي العام 
في الوسط العربي تحولت إلى الموضوع الرئيسي الذي 

تتصادم حوله مكونات القائمة المشتركة.
 حبة البطاطا الســاخنة هذه شكلت في الأساس مادة 
للتصادم في الشبكات الاجتماعية، لكنها ليست بالمسألة 
التي تخــرج الناس إلى الشــوارع، خلافــاً للعنف في 
المجتمع العربي. وتحولت أحــداث إطلاق النار وحالات 
القتل إلى أمر روتيني. في الوقت نفســه، تطبيق قانون 
»كمنتس« الذي يشــدد العقوبة على مخالفات البناء في 
القرى العربية يشــعر به مئات آلاف المواطنين، إذ اضطر 
عشرات الأشخاص إلى هدم ما بنوه، وزادت موجة الهدم 

في النقب، بالذات عندما ضربت كورونا كل الدولة.
 إذا كان قادة الرأي في المجتمع العربي قد جلسوا قبل 
15 ســنة وصاغوا وثائق الحلم التي تحدثت عن حقوق 
وطنية ورؤية اســتراتيجية على المدى الطويل بالنسبة 
لمكانتهم في الدولة، فإن المواطــن العربي اليوم يفحص 
مكانته في المقام الأول في أمنه الشــخصي، التشــغيلي 
والصحي. أُزيــح الخطاب الوطني جانبــاً. وإن »صفقة 
القرن«، ودولة فلسطينية في حدود 1967 وحتى قانون 
القوميــة، كل ذلك تم اســتبعاده من الخطــاب. هكذا تم 
تمهيد الطريق لليمين وعلى رأســه نتنياهو للتحدث مع 
الجمهور العربي. وإذا كان نتنياهو يستطيع فإن الجميع 

يستطيعون.
 جميع الأحزاب بحثت عن المرشح العربي الذي يمكنه 

جلب أصوات. وتحول المجتمــع العربي ليصبح مخزون 
الأصوات الرئيســي، وكل حزب طــرح برنامجاً خاصاً 
به لمكافحة العنف ومشــكلات الجمهــور العربي المدنية. 
تبنــى نتنياهو الاســم المحبب »أبو يئير«، وســارع إلى 
تمرير قرار بكلفة في الحد الأدنى هي 150 مليون شــيكل 
لمكافحة العنف. مع ذلك يجب إعطاء العرب شــيئاً ما، كل 
ما تبقى، بعد الانتخابات. بالنســبة له، هذا يكفي لجلب 
المزيد من الأصوات. وطالما أنه لا يواجه مسائل جوهرية 
أمام الجمهور العربي، فيمكن حل كل شيء بالمال أو بقرار 
آخر إداري، مثل تجميد قليل لقانون »كمنتس«. ولن يغير 
شيء النظام العالمي أو يحسن مكانة المواطنين العرب في 

إسرائيل.
 مــن ناحيتهــم، لا فرق بــن اليمين واليســار. حتى 
الانتخاب المتوقع لمصلحة بن غبير للكنيســت لا يحظى 
بنقاش معمق في أوســاط الجمهــور العربي. وإذا كانت 
القائمة المشــتركة بكل مكوناتها قبل ســنة قد سعت إلى 
زيادة تمثيل وتأثيــر ناخبيها، فالتوجه الآن هو إقناعهم 
مرة أخرى بالخروج والتصويــت. هناك من يقولون إن 
هذه المنافســة تشــجع على التصويت، هذا صحيح في 

مناخ سياسي طبيعي، لكن ليس في ربيع 2021.
 تتميز الجولــة الانتخابيــة الحالية بغيــاب نقاش 
سياســي عميق، والتركيز على خطاب ضحل وشخصي. 
والقضايا التي تعدّ حقوقاً أساســية في دولة سليمة مثل 
الأمن الشخصي والســكن وميزانيات للتطوير، تحولت 
لتصبح أداة تصادم سياسي وانتخابي. المواطن العربي 
الذي جاء إلى صندوق الاقتراع في وقت ما وفكر بمفاهيم 
القومية وتقرير المصير وتحســن مكانتــه الاجتماعية، 
يدخــل الآن وراء الســتارة وهو مضروب ومشــوش، 

ويتطلع إلى أمنه الشخصي والتشغيلي وسقف يحميه.

 هآرتس 2021/3/22

في ظل اهتمامه بانتخابات الكنيست:
أما زال »العالم العربي« يبحث عن شريك إسرائيلي؟

 ايال زيسر
 
 

■   يتابــع العالم العربــي باهتمام الهزة السياســية التي 
تجتازها إســرائيل، ويصعب عليه فهم الفجــوة التي لا تطاق 
بــن صــورة إســرائيل الذاتية، والشــلل الذي ألم بســاحتها 
السياســية. ولكن أكثر من أي شــيء آخر، بل وربما أكثر من 
الإسرائيليين أنفسهم، ينتظر الناس في العالم العربي حسماً 
واضحاً يؤدي فــي أعقابه إلى إقامة حكومة مســتقرة تؤدي 
مهامها، وهي ليســت مصلحة إســرائيلية فقط، بل ومصلحة 
عمــوم عربية. ففــي الواقــع الإقليمــي الحالي، بعــد أن تبين 
أن الولايــات المتحــدة مصممة على تــرك المنطقــة واهتمامها 
بالمصالحــة مــع إيران، بــات العرب اليــوم بحاجة إســرائيل 
حاجة ماســة كي تقــود الصراع ضد التهديــد الإيراني وضد 

تحديات أخرى.
 مثلما فــي كل حملة انتخابات في العقود الأخيرة، ثمة من 
يســعى لجر العالــم العربي من موقف المشــاهد الحيادي إلى 
المعمعان السياســي، ووضع الكلام في أفواه العرب ونســب 

مواقف ليست لهم.
 هكــذا مثلًا، زعــم أن لا وجود لمــا هو حقيقي فــي اتفاقات 
السلام بين إسرائيل ودول الخليج والسودان والمغرب، وأنها 
لن تصمد بعد تغييــر الإدارة في الولايات المتحدة، وأن العرب 
لا يريدون السلام مع إسرائيل بل علاقات طيبة مع واشنطن، 
كما يجــري بين الحين والآخــر حديث عن أزمــات وهمية في 
علاقــات إســرائيل وجيرانهــا، مثل شــرخ فــي العلاقات مع 

الإمارات العربيــة، وإدارة كتف باردة من جانب الســعودية، 
وانهيار الســام مع الأردن. غير أن السلام يواصل الازدهار، 

وأن مزيداً من الدول العربية تعتزم الصعود إلى العربة.
 بالمناسبة، طرح ادعاء مشابه عشية حملة الانتخابات في 
1981، عندما نســب للرئيــس المصري أنور الســادات تأييده 
لمرشــح المعراخ، شمعون بيرس، بل وزعم أن الرئيس المصري 
غاضــب جداً من مناحيم بيغن بعــد أن أمر هذا بتدمير المفاعل 
النووي في العراق غداة لقاء أجراه معه، وبذلك أحرجه. ولكن 
تبين أن الســادات لا يشعر بالحرج، بل أراد لبيغن أن ينتخب، 
فقد شــق معه طريق السلام، ويرى فيه زعيماً مصداقاً وقوياً 

يلتزم بكلمته.
 هكذا حصل في انتخابات 1969، حين نســب للحسين ملك 
الأردن والرئيــس المصري حســني مبــارك التأييد لشــمعون 
بيرس رجل رؤيا »الشــرق الأوســط الجديد«، غيــر أنهما أيدا 
نتنياهو لنفس الأســباب التي أراد فيها الرئيس المصري بيغن 
حينــذاك. يمكــن الافتراض، بالمناســبة، أن الأمور فــي العالم 
العربي تسير على هذا المنوال إلى اليوم، فثمة بحث عن شريك 
إســرائيلي يمكن الاعتماد عليه ويمكن التقدم معه في خطوات 

مشتركة ذات تأثير على مستقبل المنطقة كلها.
 مــن المهم إذن أن نســمع رأي حلفاء إســرائيل فــي العالم 
العربــي ولا ســيما عندمــا يعــزى لهــم مواقف ليســت لهم. 
ولكن القرار بشــأن مستقبل إســرائيل يجب أن يبقى لمواطني 

إسرائيل، وسيتخذونه هذا الثلاثاء في صناديق الاقتراع. 

 إسرائيل اليوم 2021/3/22

عاموس هرئيل
 
 

■ تقــول القصــة المعروفــة إن نابليــون طلب من 
جنرالاته أن يكونوا محظوظــن. وإذا انتصر نتنياهو 
غداً في انتخابات الكنيســت فســيُذكر بأنه السياسي 
الإسرائيلي الأكثر حظاً عبر التاريخ. حتى وباء كورونا 
انخفض في الأسابيع التي سبقت الانتخابات، بالضبط 
في الوقت المناسب، من أجل زيادة فرص الليكود للفوز. 
في جولة الانتخابات الثالثة في آذار من العام الماضي، 
حوّل نتنياهو التعادل في صناديق الاقتراع إلى انتصار 
سياسي عندما تحايل وكذب على بني غانتس. فقد أقنع 
رئيس الأركان السابق بالانضمام إلى حكومته بذريعة 
أن هذا الأمــر واجب في أعقاب حالة الطوارئ بســبب 
الوبــاء. وبذلك نجح في تحقيق هــدف مزدوج: الأول، 
تصفية المرشح الأكثر شعبية الذي وضعه أمامه معسكر 
الوســط – يســار منذ عقــد تقريباً. والثاني، تقســيم 

وتحطيم المنصة المؤقتة التي صعد عليها غانتس.
 نتنياهو الذي ضبط غير مستعد لكورونا قبل سنة، 
نجا بطريقة معينة من الجولة الســابقة. وهو الآن، بعد 
مرور ســنة، يأمل تجاوز نســبة الـ 61 مقعداً المطلوبة 
لائتلاف اليمــن المتطرف خاصته، رغم أن ســتة آلاف 

إسرائيلي فقدوا حياتهم في ظل قيادته.
 إن مفتاح آمال رئيس الحكومة يكمن في التطعيمات. 
ووصول الطفرة البريطانية المعدية لكورونا إلى البلاد 
أعاق تطبيق خططه. ويبدو الأرقام ستكون في صالحه 
بفضل عملية التطعيمات الناجحة التي قادها. انخفض 
معدل المصابين اليومي تحت الألف شــخص، ويتراوح 

معدل الفحوصات الإيجابية حول 2 في المئة فقط.
 إذا واصــل معامــل العدوى الانخفــاض، حتى بعد 
الاحتفالات الحاشدة بعيد المساخر وبعد فتح الاقتصاد 
تقريبــاً بدون قيود قبل أســبوعين تقريبــاً، وهو الآن 
يلامــس 0.6، في الوقت الذي تلقى فيــه 56 في المئة من 
المواطنــن الحقنة الأولى ونحو 15 فــي المئة تعافوا من 
المرض، فربما تقترب إسرائيل من مستوى مناعة القطيع 
المقدر، الذي توجد حوله تقديرات مختلفة. طالما لم تظهر 
في البلاد سلالة قادرة على الصمود أمام التطعيم، فهي 

أكثر قرباً من تحقيق هذا الهدف من دول أخرى.
 هذه هي الحجة الرئيسية التي تســتند إليها حملة 
الليكود »نعود إلى الحياة«، وهو شعار يواصل الحزب 
اســتخدامه بصورة غير مباشــرة رغــم حظر المحكمة 
العليا لذلك. عاد الإســرائيليون إلى التنزه بجموعهم، 
والذهاب إلــى المطاعم والمقاهــي )إن كان بأعداد قليلة 
نسبياً حتى الآن(، ومشــاهدة المباريات في الاستاد. لا 
يمكننا الهرب من المقارنة مع الدول الأوروبية التي تقف 
في معظمها أمام موجة أخــرى قاتلة لكورونا وما زالت 

تتبع سياسة إغلاق متشددة جداً.
 حتى الولايــات المتحدة وبريطانيا اللتان ســرعتا 
مؤخراً عملية تطعيم المواطنــن فإنهما في مرتبة خلف 

إسرائيل في وتيرة اكتساب المناعة وفتح الاقتصاد.
 إن العودة إلــى روتين الحياة توفر لنتنياهو الورقة 
الأقوى، فبواسطتها وأمام الحملات المتلعثمة لخصومه 
من اليمين واليســار، يســتطيع أن يعيد إليه عدداً من 
الناخبين. وإن ذكر آلاف الوفيــات، وهو رقم كبير على 
دولة أغلبية ســكانها من الشــباب، لا يــردع مؤيديه. 
وســتبقى هبات الإجازة بدون راتــب حتى تموز على 
الأقــل، ولم يتم تقليص أجرة العمال فــي القطاع العام 
حتى الآن، وقــد تمتد توقعات حــدوث أزمة على مدى 

عقد، وما زالت مجردة بالنسبة لكثير من الناخبين.
العام لشركة »فايزر«،  المدير  ألبرت بورلا،   استجاب 
في اللحظة الأخيرة لطلبات علماء كبار في إســرائيل، 
وألغــى زيارته في البــاد قبل أســبوعين، التي خطط 
الليكود لاستغلالها لأهداف دعائية. ولكن لا حاجة إلى 

القلق. فبورلا استجاب لاقتراح إجراء مقابلة مع »أخبار 
12«، حيث وصف نتنياهو هناك بأنه زعيم استحواذي، 
يتصل به ثلاثين مرة حتى الساعة الثالثة فجراً، لضمان 
وصول التطعيمات في موعدها. اقتُبســت هذه الجملة 
وبثت مرة تلــو الأخرى فــي أفلام الدعاية ووســائل 

الليكود.
 إنجاز نتنياهو في تبكيــر موعد وصول التطعيمات 
يســاعده كي يتملص من إخفاقاته. فشــل الســيطرة 
على مطار بــن غوريون طوال عام، والرفض المســتمر 
لإلقاء مهمات مســاعدة في مكافحة الوباء على الجيش 
»الإشــارة  لنموذج  المتعمد  والإحبــاط  الإســرائيلي، 
الضوئية«، والخنوع المســتمر للأصوليين الذي يعتمد 
عليه فــي بقائه على قيد الحياة – كل ذلك يأمل نتنياهو 

في نسيانها بفضل نجاح التطعيمات.
 ولكن التراجيديا التي يحدثها نتنياهو الآن لا تكمن 
في مؤهــات الإدارة المتدنية التي أظهرها، أو في رفضه 
محاولة إحياء العملية الســلمية مع الفلســطينيين، بل 

تقف في أســاس ذلك شــخصيته وجهوده المســتمرة 
لتوســيع الانقســام والكراهية في أوســاط الجمهور 
الإســرائيلي، والضــرر المتوقع الذي يمكــن أن يلحقه 
بالديمقراطيــة إذا مــا نجحت خطته لوقــف المحاكمة 
الجنائية ضــده. إذا فاز في الانتخابــات فيمكن تذكره 
كمن أخرجنا من كورونا، وفي الوقت نفســه يتســبب 

بدمار لسلطة القانون لا يمكن إصلاحه.
  قبل أن يستبدل اليمين المستشار القانوني للحكومة 
والنائب العام للدولة، تميزت الســنة الماضية بســلب 
وتقييــد متواصل لحقــوق المواطن. وفــرض الكمامة 
في الخارج مثــال بارز على ذلك. ليــس في ذلك منطق 
وبائي )شخص منفرد يسير في الشارع لا يعرض أحداً 
للخطر(، لكن هذا استخدمته الحكومة كوسيلة سيطرة 
ناجعة، تحافظ على خوف المواطنين. فعلياً، نشأ وضع 
غيــر معقول، تضــع فيه مواطنــة الكمامة فــي منطقة 
مفتوحة خوفاً من الغرامــة، وتزيلها عند دخولها غرفة 

اجتماعات مكتظة.

 الأكثــر خطورة مــن ذلك هو وجود قيود متشــددة 
علــى الحركة )100 متــر من البيت وحظر النشــاطات 
الرياضية( وتعقب الشــاباك وغياب سياســة مفهومة 
ومتواصلة في مجال الطيــران. »لا تخطئ«، قال مصدر 
كبيــر في جهــاز الأمن. »لــن يتنازل نتنياهــو وحكام 
ديمقراطيــون أو شــبه ديمقراطيين، مثــل صديقه من 
هنغاريا، فيكتور اوربان، بســهولة عن السلطات التي 
حصلوا عليها في فترة الوبــاء. ولم يحلموا بأن تكون 
في أيديهم صلاحيات كهذه. ترغب الحكومات بأن تكون 
في وضع قوة أمام المواطنين. ولن تتنازل أي حكومة عن 

هذه الصلاحيات حتى لو تلاشى الوباء«.
 في المقابلات التي أجراها نتنياهو مع وسائل الإعلام 
الشــهر الماضي، برز الخــط العدائي الــذي تبناه إزاء 
المذيعين، وبرزت السهولة التي انحرف بها عن الحقيقة 
دون أن يرف له جفن، وشرح في مقابلة مع »كل العرب« 
بأن »قانون القومية كان موجهاً ضد المتســللين الأفارقة 
وليس ضد العرب في إســرائيل«. المستقبل مجهول في 

دولة نتنياهو، والماضي لا يتوقف عن التغير.
 في معظم الحالات تجد وســائل الإعلام صعوبة في 
مواجهته، فهو لاعــب مخضرم ذو تجربــة، إلى درجة 
اســتغلال كل مقابلة لصالحه، حتــى خدعة »أخرجي 
الســماعة« تنجح في إخــراج المذيعين عــن أطوارهم. 
النغمة المتحدية التي يتبعها نتنياهو وزمن الشاشة غير 
المحدود الذي تعطيه إياه قنوات التلفاز، أضيف إليهما 
مؤخراً ممثلية ثابتة في أســتوديوهات مفتشي الحلال 
من قبله – محرر الصحيفة المحلية أو مجرد مستشارين 
للحملة. ثمة علاقة مباشــرة بين هــذه الظواهر وأداء 
وســائل الإعلام في فترة كورونــا. إن وزارة الصحة، 
إلى جانب الاســتخبارات العســكرية بصورة محزنة 
أحياناً، تعملان منذ فترة كمركز للمعلومات والتخويف. 
ونضيف إلى ذلك تأثير قادة الرأي العام من الأصوليين، 
وأســاتذة مع وجــوه متكــدرة في الأســتوديوهات، 
الجديدة  الأحكام  عن  للتحدث  متحمســن  وصحافيين 
التي فرضتها الســلطات، ويقدمــون المواعظ بمبادرة 

منهم في الشبكات الاجتماعية.
منحازة،  إســرائيل  في  الرئيسية  الإعلام   وســائل 
بصــورة مفهومة، لصالح قصــص التخويف والرعب. 
إضافة إلى ذلك، فهي مشــلولة خوفاً من أن تجد نفسها 
في خــط نار رئيس الحكومة ومبعوثيــه. وطوال فترة 
كورونا أشــعل نتنياهو الخوف ولــم يطرح أي حلول. 
حسب فهمه، وجد أن عملية التطعيم هي نقطة الخروج 
الوحيدة من الأزمة المتواصلة. ولكن التغطية الإعلامية 
خدمته، ســواء في هاوية الأزمة أو في مرحلة الخروج 
منها، ولسعادة نتنياهو، فقد جاء في موعد الانتخابات.
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بعيداً عن منصور عباس وألاعيب نتنياهو..
القائمة المشتركة: البحث عن الخبز لن ينسينا مأساتنا وكرامتنا 

 عودة بشارات
 
 

■  إذا اعتمدنــا على قنوات التلفاز، يمكننا الذهــاب للنوم؛ لأن رئيس حكومة، 
اسمه بنيامين نتنياهو، قد انتخب بالفعل. ومثلما قيل »لا يطلب منك التفكير، فنحن 

نفكر عنك، وما عليك سوى أن تأكل وتشرب وتنام«.
 ولكن الجماهير العنيدة لم تســتمع لنصيحة أبواق الحكومة، ولم تكتف بالأكل 
والشرب والنوم. لقد جاءوا بعشرات الآلاف إلى بلفور من أجل التخلص من الزعيم 
المشــهور، الذي يتصرف وكأنه رجل آلي ويكرر إجابات ليس لها صلة بالأســئلة. 
وإذا سألت نتنياهو عن »مي تو« فسيقول لك إن يئير لبيد كان وزير مالية غير جيد. 
انتهت الألاعيب ولم يبق في كيس الســاحر المثقوب سوى »سماعة بائسة«. ها هو 
يتوج لبيد مرشحاً لرئاسة الحكومة، وفي المقابل يشترط إجراء المواجهة معه بأن 
يعلن لبيد عن نفسه بأنه مرشح لرئاســة الحكومة. هناك قصة عن ولد توجه إلى 
شــخص بالغ وســأله: »أنت من الصين؟«، أجاب »لا«. وفي كل مرة يكرر السؤال 
يحصل على الإجابة نفســها، إلى أن سئم الرجل وقال للولد: »نعم، أنا من الصين. 

ماذا تريد؟«. فأجاب الولد بوقاحة: »لمَ لا أرى عينين ضيقتين كالصينيين؟«.
 في الحقيقة، ما هذه الوقاحة يا لبيد، كيف سيقف نتنياهو أمامك لمواجهة ما إذا 
لم تكن مرشحاً لرئاسة الحكومة؟ هذا هو نتنياهو الجديد، يضع فرضية ويريد من 

الواقع أن يلائم نفسه بحسبها.
 في هذه الأثنــاء قرر منصور عبــاس، رئيس راعم، »اســتغلال« نتنياهو كما 
اســتغله بني غانتس وشــاؤول موفاز، وبعد ذلــك رماهما. الســؤال المقلق هو: 
أين ســيضبط عباس نتنياهو كي يســتغله. لأن نتنياهو كالزئبق يغير شكله في 
كل لحظة معطــاة. وها نحن، كيف لم نلاحظ أن قانــون القومية لم يأت للإضرار 
بالمواطنين العرب، بل جاء موجهاً ضد طالبي العمل الأفارقة، حسب ادعاء نتنياهو 

فــي مقابلة مع صحيفــة »كل العرب«. يبدو أن هذا الكذب الفــظ لن يزعج منصور 
عباس، الذي قال قبل ذلــك برحابة صدر: »لكنه، أي قانون القومية، لا يحرمنا من 

المواطنة«.
 في قنــاة الكنيســت، كان المذيع نداف اليميلخ ســأل عبــاس إذا كان يزعجه 
الجلوس مع سموتريتش، فأجاب عباس: »من يأتينا ويساعدنا ويساعد مجتمعنا 
سنذهب إليه«. لم يتأخر العرض المناســب، وأعلن سموتريتش: »منصور عباس 
يمثل ديناً إرهابياً«. ولو أن شــخصية رفيعة في الولايات المتحدة تحدثت بشــكل 

مشابه ضد الديانة اليهودية فلن تبقى في منصبها دقيقة واحدة. 
فــي ظل الصدمة من مغازلــة نتنياهو وردود فعل رئيس الحكومة المتغطرســة 
والمتعالية، الذي هو غير مستعد لقبول أي دعم من »راعم«، إضافة إلى تصريحات 
شركائه الطبيعيين، سموتريتش وايتمار بن غبير، أتذكر جملة »الكرامة الشخصية 

روحك الثانية، حافظ عليها حتى لا تموت مرتين«.
 هكذا كانت طريقنا دائماً مختلفة عن طريق عباس، حتى في الأيام الصعبة، في 
سنوات الخمسين المظلمة. تظاهر آباؤنا أمام مقرات الحكم العسكري وهتفوا »خبز 
وعمل«. وكتبوا ليلًا على الجدران شــعارات تنادي بعودة اللاجئين الذين طردوا 
بالأمس. لم ينسهم نضالهم في الحصول على رغيف الخبز تلك الكارثة التي نزلت 

على أبناء شعبهم، ولم ينتزع من قلوبهم تفاخرهم القومي.
 أمس قررتُ الخروج من زنزانة قنوات التلفاز، ووزعتُ والعشــرات من مؤيدي 
القائمة المشــتركة في قريتي، برامج القائمة. كان ينتظرنا جو نقي وســماء زرقاء 
ووجوه مبتسمة، تلقوا توجهنا لهم بمحبة وقالت نظراتهم بدون كلام »سنواصل«.
 ومن يســأل نوضح له: عنوان بيتنا لم يتغير. سنواصل بقامة منتصبة طريق 

الأجيال السابقة.
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باستثناء العرب والحريديم:
فليصوت الإسرائيليون بـ»العقل« لحكومة جديدة على رأسها نتنياهو 

 مئير عوزيئيل
 
 

■ غداً اخرجوا من دائرة الشر، تحرروا 
من الكراهية. هذا ليس ســهلًا، ولكني آمل 
أن أخيــرا، وأنتم أمام صنــدوق الاقتراع، 
ســتصوتون وفقاً لما هو خير للدولة ولكم، 
وليس وفقاً لما هو ســيئ لبيبي. لا أحد قادر 
على تحقيــق نتائج أفضــل للدولة من تلك 
التي حققها بيبي في السنوات الأخيرة. ومع 
ذلك يوجد في إسرائيل جموع من المقترعين 
وإن كان المنطق يشير بأن نتنياهو أثبت أنه 
الأكثر ملاءمة لقيادة إسرائيل، لن يصوتوا 
لــه. فهم غير قادرين. فقد أثــارت الكراهية 
حماســتهم وباتــت تتحكم بهــم، فلم يعد 
بإمكانهم التغلب على آثار حملة التحريض 
الإعلامية التي تعود إلى 25 ســنة، وربتهم 
على أن نتنياهو منبــوذ – قبل وقت طويل 
من لائحة الاتهام )موضع الخلاف(. في نظر 
كثير من الناخبين، تعدّ هذه مســألة »كيف 
أعــرف هويتي في نظر محيطــي وفي نظر 
نفســي«، وليس تفكيراً جديــاً واعتبارات 
عقلانيــة. هل ارتكــب نتنياهــو أخطاء أو 
زلات؟ بالتأكيد نعم، لأســفنا. نتنياهو لحم 
ودم، وليس هناك إنســان كامــل، ولكن ما 

المعنى من اســتبداله بشخص من لحم ودم 
آخــر، فهو مثله غير كامــل أيضاً؟ فمن أجل 
الإطاحة بزعيم ناجــح والمراهنة على آخر، 
يجب أن يكون هناك سبب قوي، أو ميل غير 

مسؤول للمراهنات.
 بعد هذه الانتخابات، من شأن لبيد مثلًا 
أن يقود إســرائيل بســبب أغلبية واضحة 
أو غيــر واضحــة، ستســمح للرئيس بأن 
يلعب بالنتائج ويدعــي بأن ضميره يلزمه 
بكذا وكذا. وإذا قــال لبيد بعد الانتخابات: 
»حســناً، لــي ولبيبــي خمســون مقعداً، 
وسنقيم حكومة«، ولكن هذا متعذر، بسبب 
المقترعــن الذين لا يريدون ســوى كراهية 

بيبي.
 أنــتِ، أنــتَ، ســتقرران غــداً، هذا هو 
الوقت للتوجــه إلى كل مقترعــة ومقترع، 
إلى  المقترعــن وليس  إلى عقــول  التوجه 
مشــاعرهم، ولكي تتمكنوا من اســتخدام 
الــرأس، لا تقولــوا كيف ســتصوتون ولا 
تكشفوا عن تصويتكم، حطموا القيود. وإذا 
كان هذا ضروريــاً في محيطكم المهدد قولوا 
إنكم صوتتم بشــكل مختلف عمــا فعلتم. 
فهذا ليــس كذباً، بل حمايــة للديمقراطية، 
وحماية لحريتكم في أن تصوتوا ما تظنونه 

صحيحاً وليس ما يمليه عليكم الآخرون.

 في إســرائيل ثلاث إمكانيات للاختيار: 
من جهة، الحريديم الذين لا يريدون وجود 
دولة إســرائيل. مــن جهة أخــرى العرب 
الفلسطينيون الذين لا يريدون وجود دولة 
إسرائيل. وبين الطرفين مئة مقعد للصهاينة 
– من شاس وحتى ميرتس. ومعاً يمكنهم أن 
يقيموا حكماً مســتقراً برئاسة من ينتخبه 
الحــزب الأكبر، وفــي هــذه اللحظة يظهر 

بنيامين نتنياهو.
 لمــاذا لا يحصــل هــذا؟ لأن الكراهيــة 
والصرخة  العقول.  على  سيطرا  والانقسام 
»ماذا؟ أجلس مــع نتنياهو؟« أصبحت هي 
الدعوة المتصــدرة. إن الشــتائم، والمقت، 
وتمزيق الشــعب بحميــة، لم يعــد ممكناً 
منعها، وإن الكراهيــة ومزيداً من الكراهية 
جلبتنا إلى معركة انتخابات هجر الكثيرون 
فيها التفكيــر من الرأس ولا يســتخدمون 
إلا العواطــف المشــتعلة، العواطــف التي 
يقول فيهــا هذا النوع من الناخبين: »فقط لا 
نتنياهو. الزبالة، الفاسد، الكذاب. ولا كلمة 
بالتأكيد  تطعمــت،  نعم،  حقيقة.  لنتنياهو 

تطعمت«.

معاريف 2021/3/22

رغم فشله في إدارة الوباء: هل ستنقذ حملة التطعيمات نتنياهو فيكون الرئيس »الأكثر حظاً« في تاريخ إسرائيل؟
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نزار السهلي ٭

قــرار المحكمة الجنائيــة الدولية قبول ولايتهــا القضائية على 
الأراضي الفلســطينية المحتلة، ومن ثم المباشرة بفتح تحقيق عن 
الجرائم المرتكبة من قبل قادة الاحتلال الإسرائيلي على المستوى 
الأمنــي والسياســي، هــو مبدأ أساســي من مبــادئ الإجراءات 
الجنائيــة »التي من دونها لا يمكن للمــرء أن يتحدث عن العدالة« 
وتجعــل إمكانية التمييز بين العدالة والظلم، في وضع فلســطين 
بالنســبة للمحكمــة الجنائيــة غير محصــور »بالقــرار القضائي 
الاســتثنائي« بل واجــب المحكمة بالوفــاء لنظامها الأساســي، 
وولايتهــا بإقامــة العدل علــى مبــادئ العدالة الدوليــة واختبار 

مباشر لمصداقيتها في حماية الضحايا.

رؤية مشوهة للقانون الدولي

 ويتضــح مــن الهجمــة الإســرائيلية الأمريكية الشرســة على 
المحكمــة وقرارهــا، الفاعليــة المهمــة لدورها على الأقــل بتوجيه 
أصابع الاتهام لقادة وضباط وجنود إســرائيليين بمسؤوليتهم 

عن جرائم الحرب والابادة في فلسطين.
الرؤية الإســرائيلية لانضمام الســلطة الفلســطينية للمحكمة 
الجنائية الدوليــة والتوقيع على معاهدة رومــا، وفق الأكاديمية 

الإســرائيلية »يائيل غفيرسمان« المتخصصة في القانون الدولي 
في جامعة تل أبيب، هي »عقوبة وثمن لمسار سياسي إسرائيلي« 
طويــل نجم عنه جرائم كثيرة، ولا تقوم الخطوة الفلســطينية في 
اتجــاه المحكمة من وجهــة نظر إســرائيلية على مســألة قانونية 
مستمدة من مفاهيم الســام والأمن و«العدالة« بالمعنى الواسع، 
يُنظر إليها محكمة مشبوهة ومسيســة، إذا تعلق الأمر القضائي 
بالبحــث عــن جرائم إســرائيل، وهي »عظيمــة« اذا أقــرت بعيداً 
عــن جرائم الاحتــال ونصت علــى البحث »عن محرقة الشــعب 
اليهــودي«. إن الســؤال القانونــي للمحكمة هو سياســي، وغير 

بعيد عن التطلعات الوطنية للشعب الفلسطيني. 
تعتبــر إســرائيل المحكمــة الجنائيــة الدولية، منذ تأسيســها 
»انحرافــا« عن مســار يعتبر الضحيــة الإســرائيلي أو اليهودي 
المضطهــد بالنازية هــو »الضحية الأولى« الواجــب التركيز عليه 
دون غيــره، نظرة اســتعلائية وعنصرية قائمــة على الإفلات من 
العقــاب إلى ما لا نهاية، وخروج عن القواعد الأساســية للقانون 
الدولي الــذي تنتهكه كل لحظة ضد الشــعب الفلســطيني، وإذا 
ما قيســت الجرائم الإســرائيلية مع ما تعتبــره المحكمة الجنائية 
»لجرائم« فلســطينية كانــت تدفع لصد جرائــم الاحتلال، فإنها 
لا تذكــر بضخامــة مأســاة الفلســطينيين وإغراقهــم بجرائم لا 
حصر لهــا، مــن مصــادرة الأراضــي، وزرع الاســتيطان، وهدم 
البيــوت، وابتلاع الأرض بجــدار الفصل العنصــري، إلى قوانين 

الاعتقال الإداري، والإعدام الميداني، والقصف العشوائي للمدن 
والقرى الفلســطينية، والاقتحامات والحصار، وتقطيع أوصال 
المــدن والبلدات بحواجز عســكرية، فضلَا عن التحكــم في المياه 
والاقتصاد والكهرباء والغذاء والدواء، فإننا أمام دولة عنصرية 
وفاشية يقودها مجرمو حرب بامتياز حسب التعريف القانوني 
لهــذه الأفعــال، ومــا الارتعــاد والخوف مــن المحكمــة والهجوم 
العنيف عليها، إلا تأكيد على قناعة إســرائيلية للتســلح بالهجوم 
علــى كل القــرارات الدولية التــي تدين ممارســات دولة الفصل 

العنصري.

موقف فلسطيني فعال

الترحيب الفلســطيني بوصاية المحكمة على الأراضي المحتلة، 
والبدء بالتحقيق بجرائم الحرب، لا تكفي لإقرار العدالة لضحايا 

الاحتلال الإسرائيلي.
 القائمــة الطويلــة للتجربــة المريــرة مــع القوانــن والقرارات 
الدوليــة المتعلقــة بالقضية الفلســطينية، تتطلب ما هــو أكثر من 
الترحيــب مــن خــال العمــل الفاعــل، خصوصا بغيــاب الجهد 
العربي المنقســم بعضه بمعاداة المحكمة والاصطفاف في خندق 
الاحتلال، وجــزء آخر يمارس جرائم غير بعيدة عن التي أصابت 
الفلســطينيين من أنظمة عربية تحارب شعوبها والعدالة الدولية 

للنجــاة مــن العقاب، وهــذا يدفع للتســاؤل مع اجتمــاع الوزراء 
العرب الأخير في مقر الجامعة العربية عن إشارة الترحيب بقرار 
المحكمة الجنائية مع اســتعادة شــكلية لديباجــة أولوية القضية 
الفلســطينية الــذي اعتبــره أمين عــام الجامعة أحمد ابــو الغيط 

»انجازا مميزا في عهده« برضا الطرف الفلسطيني.

خطوات عربية

 دون خطــوات عربيــة على الأرض، تجســد أولويــة الوقوف 
جانب الضحايا، وتسمح بإشاعة أجواء مريحة للتعبير عن الألم 
وتخفيف الحصار والمعاناة، ودون تجهيز ملفات عربية تســاهم 
بإدانة الاحتلال أمام الجنائية الدولية، ســيكون الإجماع العربي 
على أولوية القضية، عودة فعلية لسياسات الطعن المستمر بظهر 

الفلسطينيين، كما ظهر في الأعوام الماضية.
 الإجابــة تبقــى لدى الطــرف الفلســطيني في بيتــه وخيمته، 
وقراره فــي حماية مشــروعه الوطني, على الأقل هــذا ما يأمله 
الشــارع الفلسطيني المنتظر عدالة دولية تنصفه، بحضور أولوية 
عربيــة تتآمر عليه وعلى أشــقائه، وهو ما تراهن عليه إســرائيل 
للإفلات من العقاب بمساندة أمريكية وعربية تُبقي طريق العدالة 

وعرا لا يَبلغ الضحية نهايته.
٭ كاتب فلسطيني

تعقيبا على مقال غادة السمان: متى »عيد الفضائح«؟

رهان إسرائيل للإفلات من الجنائية الدولية

ملف في الآداب
 

المرأة العربية هي المذنبة دائماً..
تســتدعي الذاكــرة فيلم »ملــف فــي الآداب« 1986 وهو يحكي 
قصة الضابط ســعيد الذي يحاول إثبات أن مجموعة من الفتيات 
يمارســن الهوى، ويحاول بكل السبل الممكنة إثبات التهمة عليهن 

ولو بالزور.
تتقاطــع أحــداث الفيلم من حيــث طبيعة المجتمع وســوء الظن 
والتدخل الســافر في شــؤون الآخرين مع الحادثة الشــهيرة في 
مصر منذ أيام والمعروفة باســم »طبيبة الســام« وســقوطها من 
شرفة منزلها بالطابق السادس، بعد شكوك البواب وبعض أبناء 
الحي حول سلوكها، واقتحامهم الشقة والاعتداء عليها بالضرب 
بســبب اســتضافتها لرجل اتضح بعد موتها، أنه لم يكن ســوى 
عامل الأنابيــب وأن للحكاية أبعادا مختلفــة.. مجتمع حكم عليها 

أنها سيئة السمعة لمجرد أنها اختارت أن تسكن بمفردها.
أما عن الأمير أعتقد أن هاري ورث عن والدته الأميرة ديانا روح 
التمرد، وبدا ذلك ظاهرا من اللحظة التي اختار فيها زوجة تكســر 

كل التقاليد الملكية.. 
أقــرأ أحيانا تعليقات ومن نســاء، أنه منح ميغــان لقب أميرة، 
وهي بدورها سحبت منه اللقـب حـتى تعـيش الحـرية بكل أنـانية!
بخصــوص ما فعلته الأخت غير الشــقيقة لميغــان يذكرني ذلك 
بمــا فعلته إحــدى شــقيقات مايكل جاكســون التي كتبــت كتابا 
شــبيها عن فضائحــه، وخصصت رقمــا لذلك أيضــا، وهي لعبة 
تجاريــة تحدث دائما مع المشــاهير وضعيفي النفــوس من أهلهم 

واصدقائهم الذين تحاصرهم دور النشر وشركات الإنتاج.

عمرو - سلطنة عمان

 الفستان الأسود
أثار اهتمامي أنهــا لحظة تعارفها مع الأمير هاري لم تبحث عن 
تاريخه العائلــي حتى في محرك البحث غوغــل، والملفت للانتباه 
كيــف تتحول فتــاة عادية، كما تصف نفســها إلى امــرأة متمردة 

وفائقة الذكاء؟ 
المثير أنها بعثت رســائل ذكية وصامتة إلى سيدة القصر، مثلًا 
من خلال إرتدائها الفستان الأسود المطرز بزهرة اللوتس البيضاء 
الذي يثرثر عن حكاية قديمة، فهو يشــبه ذلك الفستان الذي أعاد 
للذاكرة الملكية قصة دوقة وندسور واليس سيمسون زوجة الملك 
إدوارد الثامــن الذي تخلى عن العرش من أجل أن يتزوجها.. أظن 

لم تكن مصادفة.

نجم الدراجي – العراق

المكسب المادي
هــذه الفضائح هي نفســها نجدهــا موجودة فــي كل العصور 
وفــي كل بلدان العالــم، لكنها تكــون عادة مخبــأة ومغطاة تحت 

سطح الماء.
 أمــا الآن فبســبب التكنولوجيا ومواقع التواصــل الاجتماعي 
الســريعة جدا بنقل الفضائح، التي بدأت تطفو على ســطح الماء، 
وفــي إمكاننا أن نقرأ ونســمع وتصلنا الأخبار عنهــا أكثر وأكثر، 
لكنها ليســت بالجديدة على العصر. أيضا وجود محامين بارعين 
في هذا النوع القضايا ممن يغري فيه الموكل والعميل في آن، يقدم 

عليه من أجل المكســب المــادي خصوصا إن كان المتهم شــخصية 
مهمــة أو ثريا، وممكن ابتــزازه، وكما قيل في المثــل )أن مصائب 

قوم عند قوم فوائدُ (.

أفانين كبة - كندا

 
التهمة الباطلة

لا أعرف لمــاذا نتهم دائما الرجال باغتصاب النســاء، ولا نتهم 
النساء باغتصاب الرجال. 

أصبحنا نحن معشــر الرجال نخاف على أنفســنا من اتهامات 
مشابهة، ما أنزل الله بها من سلطان. فكل منا له صديقات وممكن 

في لحظة ما لسبب ما تقوم إحداهن بتوجيه التهمة الباطلة.. 

سوري

هواجس الغيرة
 

أكثر شــيء لفتني في هــذا المقال هو »عيد الكراهية«. ســيدتي 
الكريمة أســتاذة الحب والمحبة، كم تســرني روعة فطنتك وفكرك 
المتزن. ربما سيكون ذلك شبيها بعيد هالوين الذي يتم فيه بطريقة 
رمزية اســتحضار الأشباح والسحر والأرواح الشريرة وما شابه 
ذلــك. لكن ســيكون ذلك مناســبة للتنفيــس عن هواجــس الغيرة 
والحســد والكراهية، وبالتالي له تأثير ســحري! )نفســي( علينا 

للتخلــص منها، بمعنى توجيهها إلى قنــوات إيجابية ترفد حياتنا 
بالمعاني الإنسانية السامية.

أما الإعلام والشــهرة وحب المال والإستغلال المادي للفضائح 
الإتهاميــة، فهو موضوع يســتحق الكثير من الجهــد للتغلب عليه. 
فقد تكــون صـــحيحية أو لا، لكن الهــدف الواضح مــن ترويجها 
إعلاميًــا له عـــدة أســـباب، ومنهـــا الربــح المادي على حســـاب 

الآخـرين!. 
وهناك أمثلة تحدثنا بها )مقدم النشرة الجوية سابقًا في القناة 
الألمانية الأولى يورغ كاخلمان( فقد ثبت أمام المحكمة أن إدعاءات 
زوجته )الســابقة( بالإغتصاب غير صحيحية. لكن بعد أن حدث 

الضرر، وانتهى الأمر بضرر شخصي كبير على المتهم بغير حق.

ة - سوريا/ألمانيا  أسامة كلّيَّ

 قرار المحكمة
أتفق معك أن بعض النســاء، قد يدعين كذبــاً على أحد الرجال 
بتهمــة الاغتصــاب. وأتفق معــك أن مــكان ذلك المحكمــة، وليس 
قنــوات التلفزيــون. ولكنني أختلــف معك في الأســئلة مثل »لماذا 

عادت مرتين لبيته؟، لماذا عادت له«.
 لا أعتقد أنه يصح لنا سؤال مثل هذه الأسئلة، لأن الكثيرات من 
ضحايا الاغتصــاب يتم التلاعب بهن من قبــل المغتصب، والكثير 
منهــن يخفــن الاعتراف، ولا يســتطعن الخــروج من تلــك العلاقة 
المســيئة. لذلك دومــاً نميل إلى أن نصدق الضحايــا، وننتظر ماذا 

ستقرر المحكمة بخصوص ذلك.
غدير ماهر

مقال إبراهيم عبد المجيد: في ذكرى العقاد

جيل العمالقة
 

تحية إلى الكاتب إبراهيم عبد المجيد:
في المقال إلتفاتــة مهمة عن الخراب الذي تعيشــه البلدان 

بسبب تأثر ساستها بأفكار مستوردة من -هناك وهناك- :
»كان البحر المتوسط ماضيه وحاضر حضاراته هو هدفهم، 
وهو مصدر إلهامهم قبل أن تطل علينا الشمولية السياسية بعد 
1952، ثم الوهابية والشمولية الدينية منذ السبعينيات« بينما 
كان جيل العمالقة بريئــاً من هذه اللوثة، ولهذا كانت القيم في 

ذلك الماضي السعيد في مكانها.
 البلدان تشبه الأشــجار؛ عندما تهبّ عليها رياحاً مسمومة 

فإنها تموت ولا يبقى منها حتى الطلول.

حيدر المحسن
 
 

دول فاشلة
شكرًا أخي إبراهيم عبد المجيد. كانوا كتابا وأدباء ومفكرين 
كبــارا، وكان تأثيرهم على الوطن العربــي بكامله، وهذا مهد 
لتكون مصر صاحبة الدور الرائد للعرب جميعًا. لكن للأســف 
اليوم نبكي على الماضي، نبكي على الأطلال، وعلى حالنا التي 
وصلنا إليها. القومية فشــلت، والشمولية الدينية زادت الطين 

بله! وتحولنا إلى دول فاشلة في معظم بلدان الوطن العربي.

محمد- ألمانيا

تعقيبات

ما هو رأيك؟   
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تصريحات دحلان 
وصمت حماس

جملة إشــارات مهمة جاءت على 
لســان القيادي المنشــق والمفصول 
من حركــة فتح محمــد دحلان، في 
المقابلــة التــي أجرتهــا معــه قنــاة 
»العربية« قبل أيام، خاصة أن هذه 
الإشــارات تأتي قبيــل الانتخابات 
العامة، المقرر أن تشــهدها الســلطة 

الفلســطينية، لكــن الأغــرب مــن تصريحــات دحلان، 
التزام حماس حتى الآن الصمت الكامل، إزاء ما يُحكى 
عن علاقة التحالف الصامتــة بينها وبين الرجل، الذي 

كان حتى الأمس القريب ألد أعداء الحركة. 
تصريحات دحلان تأتي في أعقاب عودة العشــرات 
من أنصــاره، وأبناء تياره إلى قطــاع غزة خلال الأيام 
القليلــة الماضيــة، بعــد أن فتحــت لهم حركــة حماس 
الأبواب وأوقفت ملاحقتهم، وأوقفت تنفيذ أي أحكام 
قضائية صــادرة بحقهم، ما أثار عاصفة من الأســئلة 
والتكهنــات مــع التزام حركــة حماس الصمــت، ومع 
عدم وجود أي تفســير منطقي للحــراك المحموم، الذي 
يشــهده القطــاع بالتزامــن مــع الاســتعدادات لإجراء 
الانتخابات التشريعية والرئاسية )علما أن بعض قادة 
حمــاس يقولون إن العودة تمت بنــاء على المصالحات 
المجتمعيــة، لكن هــذه المصالحات حدثت منذ ســنوات 

وليست حديثة حتى يعودوا بموجبها الآن(.
مــا جــاء علــى لســان دحــان يشــير إلــى أن ثمــة 
مشروعا يجري الإعداد له لتغيير الوضع في الأراضي 
الفلســطينية، وأغلب الظن أن دحلان وتياره، جزء من 
هذا المشــروع، كما أن دولًا عربية وقــوى إقليمية يبدو 
أنهــا ضالعــة في الترتيب لمــا يجري، وهــو الأمر الذي 
ســبق أن نشرته وســائل إعلام بريطانية قبل سنوات 
من الآن، كما ســبق أن كشــفه الســفير الأمريكي لدى 
تــل أبيــب ديفيد فريدمــان أواخــر العام الماضــي. أما 
الإشــارات المهمة التي وردت في مقابلة دحلان فيمكن 

القول إن أبرزها ما يلي: 
أولًا: أشــاد دحلان بحركة حماس، ولم ينف وجود 
اتفاق مع الحركة، مكتفيا بتسمية ما بينه وبين حماس 
بأنه »تفاهمات«، وحــاول تطويق المصالحة التي تمت 
بينه وبين حمــاس بالقول إنها »بين عائلات القتلى من 
الجانبين، الذين سقطوا خلال شهور الاقتتال«، أي في 
النصف الأول من عام 2007، واللافت أيضاً أنه كشف 
أن هــذه المصالحة تم تمويلها من دولــة الإمارات، التي 
قــال إنها »دفعــت الديات للجانبين بمــن فيهم عائلات 

قتلى حركة حماس«.
ثانياً: لم ينف دحلان نيته الترشــح لرئاسة السلطة 
الفلســطينية، وتــرك الباب مفتوحــاً، زاعمــاً أن القرار 
ســيكون للمؤسســات التي شــكلها في تنظيمه، الذي 
خــرج مــن رحم حركــة فتــح، وهو الأمــر الــذي يؤكد 
صحة »زلة لســان ديفيد فريدمان« عندما قال لجريدة 
»جيروزاليم بوســت« الإســرائيلية العــام الماضي، إن 
الولايــات المتحــدة تريــد أن يكون دحلان هــو الرئيس 
القــادم بديلا لعبــاس، كما أن هذا يُرجــح أيضاً صحة 
ما نشــره موقــع »ميــدل إيســت آي« البريطانــي عام 
2016 بأن لدى ثلاث دول عربية خطة للإطاحة بعباس 

وتنصيب دحلان بدلًا منه.
ثالثــاً: دحلان اعترف بشــكل واضح ومباشــر بأنه 
أمضى السنوات العشر الماضية وهو يعد العدة للعودة 
بقوة الى المشهد السياسي الفلسطيني، وقال بوضوح 
في المقابلة، إن »لديه تنظيما ســوف يتفاخر به الجميع 
بعد رحيل عباس« وهو ما يعني بوضوح أنه يعد العدة 

لخلافة عباس تنظيمياً وسياسياً.
رابعاً: أشــار دحلان إلى أنه طوال الســنوات العشر 
الماضية، كان يُغدق المساعدات على الفلسطينيين، وأن 
قطاع غزة هو الذي اســتفاد من مساعداته التي لم يُتح 
له أن يرســلها إلى الضفة الغربية، وفي الوقت نفســه، 
فإنه يؤكد أن »اســتطلاعات الرأي ونتائج الانتخابات 
ســوف تشــكل مفاجــأة«، ما يعنــي بكل وضــوح أنه 
استفاد سياسياً من المساعدات الإنسانية التي أتيح له 
أن يُغرق بها قطاع غزة، وأنه اســتفاد من »التفاهمات« 
التــي بينه وبين حركــة حماس، وأن قاعدته الشــعبية 

أكبر بكثير مما يظن الآخرون.
والخلاصــة، أن حديث دحلان الأخيــر يؤكد صحة 
التحليــات الســابقة التي ذهب إليهــا الكثيرون )ومن 
بينهــم كاتــب هذا المقــال( عــن أن الانتخابــات المقبلة 
ستجري استجابة لضغوط دولية وتم استدراج حركة 
حمــاس إليها، وهي ليســت ســوى جزء من مشــروع 
لتغيير الوضع القائم، وسيكون دحلان وتياره المنشق 
عــن حركة فتح هو الوحيد المســتفيد منها. لكن الأدعى 
للدهشــة والاســتغراب في كل ما يجــري، هو الصمت 
المطبــق لحركــة حماس وعــدم الإفصاح عــن تفاصيل 
»التفاهمــات« التــي بينهــا وبــن دحلان للــرأي العام 

الفلسطيني.

*كاتب فلسطيني

من القاتل الحقيقي بوتين أم بايدن؟

عندما يبدع الحكام العرب في التاريخ الافتراضي

الثورة السورية بين الواقع والمأمول

فــي كســر واضــح لــكل الأعراف 
لياقات  وحتى  الدبلوماسية،  والأصول 
التخاطــب بــن الزعماء السياســيين 
خارج حالة الحــرب، جاء وصف الرئيــس الأمريكي جون 
بايدن الرئيس الروســي فلاديمير بوتين بأنــه قاتل، وأنه 
ســيدفع ثمــن أفعالــه. كان التصريح ضمن حــوار أجراه 
تلفزيون »أي بي ســي« معه الأســبوع الماضي. في ما جاء 
تعليق بوتين علــى الوصف باردا بالقول، إنه يتمنى لبايدن 
الصحة الجيدة، وأردف »القاتــل هو من يصف الآخر بذلك، 
دائما نرى مواصفاتنا في شــخص آخر، ونعتقد أنه مثلنا«. 
كما اعتبرته أوساط روســية إهانة للدولة والشعب، حيث 
قال رئيس الدوما »هذه هســتريا ناجمــة عن العجز. بوتين 

رئيسنا وأي هجوم عليه هو هجوم على بلادنا«.
 في حين صفّــق الاتحــاد الأوروبي للموقــف قائلا، إن 
المســؤولية السياســية واضحــة على بوتين فــي عمليات 
اغتيال كثيرة حصلــت في الداخل والخارج. كما رحّب وزير 
الخارجية الألماني باللغة التي استخدمت في وصف بوتين، 
لكن ما الأسباب التي تقف خلف هذا الموقف؟ وما التداعيات 

اللاحقة؟
لعل السبب الرئيســي الأول الذي دفع الرئيس الأمريكي 
للتصريح بهذا الشــكل هو وقوعه تحت ضغط المهمة الملقاة 

على عاتقــه، وهي كيفية تجاوز الصورة النمطية التي كانت 
مرســومة للرئيس الســابق دونالد ترامب، أمــام الرئيس 
بوتين، حيث غالبا ما كان الوصــف بأنه خانع وخاضع له، 
وأن هذه الحالة قد حطت مــن قدر ومكانة الولايات المتحدة 
أمام أنظار العالم، لذلك فــإن الإدارة الجديدة تحاول اليوم 
إعــادة العلاقة مع بوتين شــخصيا إلى الوضــع الطبيعي، 
ما قبل تولي ترامب الرئاســة، وإرسال رســالة بأن الموقف 
الأمريكي من روســيا لم يعد كما كان ســابقا، لذلك هو ذهب 
إلى حالة من تســمية الأشياء بأســمائها، حتى لو اقتضت 
الضرورة تجاوز الأعراف الدبلوماســية، التي تقتضي أن لا 
يُصرّح بذلك علنا مراعاة للهيبــة. كما يبدو من التردد الذي 
أبداه في بداية الإجابة، أنه يعرف تماما ماذا تريد الأوساط 
السياســية الأمريكية أن يكون جوابه. فهنالك شبه إجماع 
على أن يكون الوصــف بهذه الكلمة وليــس أدنى منها. أما 
الســبب الآخر الذي دفع بهذا الوصــف للخروج إلى العلن، 
هو التقرير الصادر عن المخابــرات الأمريكية قبل يوم واحد 
من المقابلة التلفزيونية. التقرير يؤكد الاتهامات القائمة منذ 
ســنوات ضد بوتين، التي تزعم أنــه كان وراء التدخل في 
الانتخابات الأمريكية الســابقة عام 2016، كما يشــير أيضا 
إلى تدخــل آخر في الانتخابات الأخيــرة عام 2020. إضافة 
إلى أنــه يتحدث عن هجوم ســيبراني روســي ضخم ضد 
الأصول الأمريكيــة، ودفع مكافآة من المخابرات الروســية 
لمقاتلي طالبان لقتل جنود أمريكيين في أفغانستان. وقد فنّد 
المتحدث باسم الرئاسة الروسية هذه الادعاءات قائلا، إنها 
مزاعم لا تستند إلى دليل، كما اعتبرتها أوساط روسية حجة 
في ســبيل إصدار عقوبات أمريكية جديدة ضدها. وهنا كان 
لابد أن يعزز بايــدن ما جاء في التقرير بذلك الوصف، حيث 
لا يمكن أن يستقيم المنطق بأن لا يكون بوتين قاتلا، في حين 

تتهمه المخابرات الأمريكية بكل هذه الأفعال.
وإذا مــا أضفنا إلى الســببين، أن الرئيــس بايدن أصدر 
مؤخرا ما يســمى دليــل الأمن القومي الأمريكــي، الذي هو 
عبارة عن صورة للاستراتيجية الأمريكية الكبرى في العالم 
خلال عهده، والذي أشار بشــكل واضح إلى أن روسيا عدو 
منافس ســيكون الصراع معها في أماكــن كثيرة من العالم، 
فإن كل هذه الأمور تعطي جوابا واضحا على دوافع ومعنى 

كلمة قاتل، التي اســتخدمها بايدن فــي وصف بوتين، لكن 
البعض عزا الواقعة لأســباب إضافية أيضــا.. قالوا إن هذا 
الهجوم غير اللائق برئيس دولة قد يكون أيضا ردة فعل من 
بايدن نتيجة موقف شخصي، لأن تقرير المخابرات الأمريكية 
يقول إن الحملة التي شُــنّت على ابنه بتلقي رشــاوى كان 
مصدرها الكرملين. كما تدخل المعركة الداخلية الأمريكية ضد 
ترامب وأنصاره كدافع أيضا، حيــث تريد الإدارة الجديدة 
الاستمرار في اســتخدام الورقة الروسية في عملية تسقيط 
سياسي للرئيس الســابق في عيون أتباعه. أما التداعيات 
اللاحقة لهذه الأزمة الدبلوماســية الأولــى في عهد الإدارة 
الأمريكية الجديدة، التي بسببها استدعت موسكو سفيرها 
في واشــنطن للتشــاور، فيمكن أن تعزز من اســتراتيجية 
موســكو التي وضعتها حال وصول بايدن إلى السلطة، بعد 
أن أبــدى مبكرا توجها عدائيا نحوها. هي تشــدد على عدم 
قطع العلاقات مع واشــنطن، وأن العمل معهم سيستمر بناء 
على ما يصب فــي مصلحتها. لكن من جهة أخرى ســتندفع 
كي تكون موجودة في كل الدول التــي بدأ بايدن مهاجمتها 
في سياســته الجديدة. وقد رأينا الاســتثمار الروســي في 
التوتر الأمريكي مع ولي العهد الســعودي، أنتج جولة وزير 
الخارجية لافروف في منطقة الخليج العربي، واللقاء الذي 
جمعه بوزيــري خارجية كل من قطر وتركيــا في الموضوع 
السوري، وســيتعزز هذا الاتجاه أكثر بعد الأزمة الأخيرة. 
كذلك الدعوة الروســية إلى مؤتمر حول أفغانســتان، هي 
ورقة ضغط على واشنطن ستسمح لموسكو بالتعامل بشكل 
أفضل، والمناورة مع إدارة أمريكية عدائية. فموسكو جربت 
المستنقع الأفغاني ســابقا، وتعلم جيدا أن واشنطن تسعى 
للخروج منه بــكل الطرق وبالتعاون معهــا. أما التداعيات 
على الجانــب الأمريكي فيمكن قراءتها، في أن واشــنطن لا 
تريد إعادة ضبط العلاقات مع موســكو، لذلك ســوف تزيد 
من الضغط عليها فــي ملفات مهمة مثل، ضم شــبه جزيرة 
القرم، والدعم الروســي للنظام السوري، وسنرى خطوات 
أمريكية كبيرة في هذه الملفات لاحقا. كما ستضغط واشنطن 
علــى الحلفاء في ألمانيا للانســحاب من مشــروع خط غاز 
)نورد ستريم 2( الممتد بين روســيا وألمانيا، حيث دعا وزير 
الخارجيــة الامريكية إلى ذلك يوم الخميــس الماضي مهددا 

بعقوبات أمريكية على الشركات التي تنفذ المشروع.
ومع كل ذلك فإن صُنّاع القرار في كل من واشنطن وموسكو 
لن يسمحوا لهذا التجاوز الدبلوماسي أن يذهب إلى مديات 
بعيدة، لأنهــم يعرفون أن النفخ في الأمــور الصغيرة يدفع 
إلــى عواقب وخيمة، تضــر بالعالم أجمــع. العلاقة بينهما 
مهمة جدا وسوف تســتمر، رغم العثرة الأخيرة لأنها قائمة 
على المصالح. واشــنطن تريد المحافظة علــى هذه العلاقة، 
لكن على أســاس واضح. هم ينظرون إلى موسكو على أنها 
ليست حليفا ولا شريكا دائما، بل علاقة شراكة في مواضيع 
وملفات محــددة. هنالك نظرة في الولايــات المتحدة تحكم 
العلاقة مع موســكو، وهي اختلاف القيم بينهما، وهذا يدفع 
البعــض للقول لا حاجة لنــا إلى توافق كامــل معها، لكن لا 
مانع من التوافــق عندما تكون هنالك مصلحــة. عودة إلى 
الســؤال الجوهري الذي ظهر عنوانا لهذا المقال، من القاتل 
الحقيقي بوتــن أم بايدن؟ وهنــا لابد من إعــادة التذكير 
بما قاله ترامب الرئيس الأمريكي الســابق عندما سُــئل في 
شــباط/ فبراير 2017 من قناة »فوكــس نيوز«، إن كان يرى 
بوتين قاتلا. رد ترامب آنذاك بالقول )هناك الكثير من القتلة. 
هل تعتقــدون أن بلادنا بريئة؟(. تعزيزا لهذه الإجابة، لا بد 
من القول كلاهما قاتل. فنحــن كعرب لو قمنا بفحص ضمير 
بوتين وبايدن فإننا ســنجد بوتين قد قتل بصورة مباشرة 
مئات الآلاف من أهلنا في ســوريا بصواريخ طائراته، التي 
كانت تســوي المدن والبشر والشــجر والحجر مع الأرض. 
وهو قاتل بصورة غير مباشــرة بالسلاح والتدريب والدعم 
الذي كان يقدمه إلى النظام السياسي في سوريا. أما بايدن 
فليس أقل حالا من زميله بوتين. لقد كان العضو الديمقراطي 
الأشــد تأييدا لجورج بوش الابن في غزو واحتلال العراق، 
الذي أزهقت فيه أرواح ما يقرب من مليون إنســان، وهدمت 
فيه مئات المدن، واســتعملت فيه أســلحة ممنوعة، وهُجّر 
من شــعبه الملايين، واندثرت فيه دولة كانت قائمة. وعندما 
أصبح نائبا لأوبامــا كان اللصوص والعمــاء والقتلة من 
الحكام الجدد في العراق هم حلفاءه الذين كان يرسم معهم 

مستقبل العراق إلى الوراء.

*كاتب عراقي واستاذ في العلاقات الدولية

 فــي الكتابة التاريخيــة، يوجد نوع 
من التأريخ يســمى »التأريخ المضاد«، أو 
التاريخ الافتراضي، يعتمد على فرضيات 
قريبة من الواقع، بل مســتوحاة منه مباشرة، يتم طرح هذه 
الفرضيــات لمعرفة التطورات التي يمكــن أن تكون قد حدثت 
وغيرت مجرى التاريــخ. وهذا النوع مــن التاريخ يغيب في 
العالم العربي، الذي لم يســتأنس به علاوة على غياب شرط 

حرية التفكير، الغائب الأكبر.
Counter�  وهذا النـ�وع من التأريخ يسـ�مى بالإنكليزية 

factual history وهو الاسم الذي يطلقه الأكاديميون على 
هذا النوع من التاريخ، ويقبل مؤرخون به شــريطة خضوعه 
لمقاييس أكاديمية، منها عدم الإفراط فــي الخيال، بل الالتزام 
بمــا يمكن اعتباره الخيــال الواقعي. ويوجد شــق آخر وهو 
الخيال التاريخي، أي الإفراط المسرف في توظيف الخيال إلى 

مستوى جعل الرواية التاريخية جزءاً من أدب الخيال.
الصنــف الأول مــن الروايــة التاريخية المضــادة، التي 
ســاهم في تطويرهــا الباحث البريطاني نيال فيرغرســون، 
هو الــذي حظي مع مرور الوقت باهتمــام كبير وتبنته بعض 
شُــعب التاريخ في مختلف الجامعات الغربيــة، فهو ينطلق 
من معطيات واقعية وممكنة التحقيــق، إذا جرى اتخاذ قرار 
سياســي في هذا الاتجاه أو ذاك. وصدرت كتب عديدة تعالج 
فرضية فوز النازية في الحرب العالمية الثانية، ومنها: ماذا لو 
كان هتلر سباقا الى إنتاج الســاح النووي؟ وكان النازيون 
في الطريق لصنع القنبلة، لولا الحصار خلال السنة الأخيرة، 
ثم فرضية انتصار الاتحاد الســوفييتي فــي الحرب الباردة 
وانهيار الغرب. وفي كل دولة غربية، تجد كتبا عديدة من هذا 

النوع تعالج التاريخ العالمي، أو التاريخ الوطني المحلي.
وهذه المنهجية في التفكير لم تعــد تقتصر فقط على كتابة 
التاريــخ المفترض، بل تحولت إلى آليــة للفكر الافتراضي، أو 
الفكر المضاد التي تشــمل الكثير من القطاعات. وأصبح ركيزة 
أساســية للتفكير الجيوسياســي، لتفادي النتائج الســلبية 
ويمكن إجمالها في تعبير »تبني الحــذر«. ويوجد في التراث 
الثقافــي المتداول في المغــرب مقولة دالة تقــول »الحذر غلب 
القدر«. ونســتعمل في لغتنــا اليومية تعابير مــن قبل »ماذا 
لــو كنت قد اتخذت هذا القــرار«، أو بنظرة مســتقبلية »ماذا 
ســيحدث لو أقدمت على اتخاذ هذا القــرار«. وعليه، لنطبق 

منهجية التأريخ المضاد، أو الافتراضــي على التاريخ العربي 
والأمازيغي، ونتخيــل النتائج التي كانــت ممكنة الحدوث، 
وكيف كان ســيكون شــكل عالمنا مقارنة مع حالنــا الواقعي 
المعاش حاليا. في هذا الصــدد نتوقف عند المنعطفات الكبرى 
ونفتــرض لها وجهــة مختلفة، ونطــرح الفرضيات الخاصة 
بالأحداث التالية: في المقام الأول، كيف كان ســيصبح العالم 
العربي فــي وقتنا الراهن، لو كان قد نجــح فكر رواد النهضة 
العربية أمثال رفعت رافع الطهطــاوي والأفغاني وأحمد أمين 
في الانتشار سياسيا وثقافيا؟ هل كان العالم العربي سيكون 
قريبا من الدول الأوروبية، بالتمتع بمســتوى مقبول جدا من 

العدالة الاجتماعية والديمقراطية.
في المقام الثاني، كيف كان ســيكون وضع الدول العربية، 
لو استغلت الأنظمة الحاكمة ذلك الحماس الوطني الذي رافق 
طرد المستعمر، والحصول على الاســتقلال إبان الأربعينيات 
حتى بداية الســبعينيات في إنجاز النهضة؟ وكانت الشعوب 
وقتها تواقة لبناء الوطن والتضحية بكل شيء، كما ضحّت في 

مواجهة المستعمر.
في المقام الثالث، هذه الفرضية تتســاءل بشــأن، لو كان 
الربيــع العربي قد نجــح في الانتقــال بالعالــم العربي من 
الديكتاتوريــة إلى أجواء الديمقراطية، هل كنا ســنبني عالما 
تســوده الكرامة، ووضع أســس الرقي للحاق بباقي الأمم؟ 
وعلاقــة بالعالــم العربي، تمــارس بعض الأنظمــة الرواية 
التاريخية المضــادة، حيث يفترض خطابها السياســي عبر 
أدوات إعــام البروباغنــدا: لــو انتفضت الشــعوب مجددا 
ستعيش حالة ســوريا، الحرب الأهلية والتشــرد والاقتتال 

والاغتصاب. 
والفرضيــة الأخيــرة وهي: مــاذا لو كان الحــكام العرب 

متشــبعين بقيم الديمقراطية والمســاواة العــدل والنزاهة؟ 
الجــواب بســيط، أولا، كان العالم العربي ســيعيش في ظل 
اســتقرار وكرامة مثل جيرانهم الغربيين، وثانيا، كنا سنكون 
أمام فئة مختلفة من الحكام، نظــرا لمبدأ التناوب الديمقراطي 
على السلطة، الذي سيأتي باســتمرار بوجوه جديدة تشغل 
منصب المســؤولية الرئاســية أو الحكوميــة. وكان كل جيل 
ســيعرف على الأقل ثلاثة رؤســاء، كما يحــدث في الولايات 
المتحدة وفرنسا، أو رؤســاء حكومة بصلاحيات حقيقية، في 

حالة الأنظمة الملكية مثل، إسبانيا وبريطانيا وبلجيكا.
في غضون ذلك، رغــم غياب الديمقراطيــة، ورغم ضعف 
عملية التأريخ في العالم العربي نتيجة ضعف البحث العلمي 
الجامعــي، التأريخ المضــاد أو الافتراضي مزدهــر في العالم 
العربي من طرف الأنظمة. وإذا تأمــل المواطن العربي، أو في 
دول العالم التي تغيــب فيها الديمقراطيــة، ويحضر تمجيد 
الحاكــم وتأليهه، ســيلاحظ  تخمة الحديث عــن الإنجازات 
العظمــى، بينما الشــعب يعيــش الفقر والاحتقار. ســيجد 
المواطن، أن مؤرخي الدولة يمارســون يوميــا هذا النوع من 
التاريخ، ولكن، هذا النوع من التأريخ يحمل في طياته توقيتا 
زمنيا يؤشــر إلى نهاية صلاحيته، إذ يصبح مثل البضاعة لها 
تاريخ معين وتفسد، ويلقى بها في القمامة. يمكن للقارئ القيام 
بهذا التمرين البســيط من الاطلاع على نوعية التأريخ، الذي 
كان إبان حاكم معين في بلد معين، ثم نوعية التأريخ لما بعده، 
سيجد الخلف قد ألغى تاريخ الســلف ليبني رواية خاصة به 

تدخل في باب التاريخ الافتراضي المفرط في الخيال.  

*كاتب مغربي من أسرة »القدس العربي«

منذ أيام أطلت الذكرى العاشرة للثورة 
الســورية، ومــرور هذه الذكــرى يدفع 
الثورة وحيثياتها  للتمعن بمآلات  المتأمل 
وإفرازاتها، لأنها كانت ثورة شــعب حرٍّ أراد استعادة حريته 
وكرامته. تحمل هذه الذكرى في طياتها كل المشاعر المتناقضة، 
وتختلط المشاعر لتنتج شعورا بالإصرار على متابعة الطريق 
حتى تحقيق الغاية. ولكن الأهــم من ذلك كله وحتى لا تحضر 
الذكرى وتغيب الثورة، ويحضر الشعار ويغيب المشروع، هو 
مراجعة السنوات السابقة، وتحديد مكامن الضعف والإخفاق 
ومكامن القوة والنجــاح. لأن المراجعة والنقد تقوية وإصلاح، 

والثوار أولى به من أعداء الثورة.
عشرة أعوام على الثورة فهل حققت مقاصدها؟ أم بعضها؟ 
أم أنّهــا مقبلة على احتمالات أخرى قــد تنفيها؟ فيما يبدو أننا 
إزاء نزعة حلول سياســية ومجلس عســكري، لا يمكن الحكم 
لهــا أو عليها حتى الآن، أو في الحد الأدنى أن تســعى باتجاه 
التقدم، علــى أن احتمال نفي الثورة هو أيضــا احتمال وارد. 
ورجوع أشــخاص انشقوا عن نظام الأســد، بعد أن كانوا من 
ســدنة نظامه وبتوافق مع المعارضة الســورية، يسمى تلطفا 
»شــراكة«، وتهافت الانتهازيين نحو هذه الحلول من كل حدب 
وصوب، يبتغون مناصب تســد جوعهم للسلطة، ويصفق لهم 

صوا اليوم روح الثوار. أرباب »الهبوط الناعم« الذين تقمَّ
مقابل ذلك لا تبسط اليد لحداة الثورة الأوائل، الذين نهضوا 
بها وضحوا كثيــرا من أجل تحقيق مطالبها، وما يطرح من حل 
للقضية السورية، الذي يعِدُ بمشروع ما جديد يلوح في الأفق، 
لا يزال قيد التشــكل بعســر، يبحث عن عناصره التائهة هنا 
وهناك، وقد تظل مشــاريع هذه الحلول »في حضرة الغياب«، 
طالما الضيــق الفكري، والانقياد السياســي يتلبس المعارضة 
السورية، التي استمر كســلها وفشلت على مدار عشر سنوات 
في القبض على الأهداف التي طالبــت بها الثورة، وعدم حمل 
المعارضــة لفكر الثورة، الذي كان بالإمــكان أن يكون محركها 
وضامن مسارها، ومحققا لمطالب جمهورها، ما قزّم مطالبه إلى 
خدمات معيشية ومطلبية ضيقة، بدون تقديم للمطالب الثورية 
الكبرى، فلم يعد يعنيها إلا ســامتها بالفعل المضارع ومراودة 
المســتقبل. وكعادتها ومنذ عشر ســنوات تلعب الدول الكبرى 
لعبتها الوظيفية في تخدير المعارضة الســورية، التي تسيدت 
صفوف الثورة، وتســتخدم تلك الــدول كل الأدوات للوصول 
إلى هدفهــا، وهو وضع عربــة تلك المعارضة خلــف قطارها، 
الذي يجدّ المســير نحو أهداف تلك الدول، من خلال مؤتمرات 
وندوات، يســتخدم فيها كل وســائل الإقنــاع الميكافيلية، ما 
يولد إحساســا لدى كل معارض بأنه هــو الأمير، ومن واجبه 
استخدام الوســائل كافة ليبقى أميرا، ولو كان في ذلك خيانة 
لذوي الشــهداء والمعتقلين والجرحى، وخذلان الشعب الثائر 
في الوصــول لمبتغاه، وتصبــح عندهم الخيانــة وجهة نظر، 
ولها فقه يصف الثورة بأنها أزمة، وأن الثائر مســلح، وتحرير 

الأرض حرب، وخيانة دم الشهداء تعايش ومواطنة.
وســعت الدول الإقليميــة والدولية ذات التأثير بالشــأن 
الســوري، إلــى التخلص من الفكــر الثوري لــدى المعارضة 
الســورية، وقامــت بإبــراز وتوجيــه البوصلة نحــو عالم 
الأشــخاص، بدلا مــن الأفــكار والمبــادئ والقيــم الثورية، 
وبذلك أصبح الأشــخاص بديلا للمبــادئ والأفكار، وهؤلاء لا 
يســتطيعون الصمود، إذا لم يتلقوا دعمــا خارجيا من الدول 
التــي اختارتهــم، ولا يصلحوا أن يحلوا محــل القيم الثورية 
التي نادى بها الشعب الثائر، وبذلك يتحول الأحرار إلى عبيد 
وهم لا يشــعرون. فيما أدى المال السياســي الذي تدفق على 
ثورتنا، بتحول النضال الملتزم بقيم ومبادئ الثورة، إلى مجرد 
نشاط يوظف فيه الناشط والسياسي والعسكري والإعلامي، 
وغيرهــم، تجربتــه وخبرته لمن يدفع، شــأنه في ذلك شــأن 
لاعب كرة القدم. كان المأمول أن تصنع الثورة الســورية نصرا 
حاسما، وفي واقع الأمر فقد اقتربت من ذلك كثيرا في سنواتها 
الأولى، ولكن المتربصين قطعوا عليها الطريق، لأنها أسفرت عن 
وجهها الحضاري، باعتبارها ثورة وعــي وبعث لقيم التحرر 
والمواطنة، التي وطأتها أحذيــة الكهنوتيين. وفي التقدير ثمة 
أســباب حالت دون اكتمال حلم الثورة. فقــد أصيبت الثورة 
مبكرا »بكورونا التأســلم« الذي عمل نظام الأســد على نشره 
في نهجها ووعيها. وقد عمل هذا الفيروس على »أسلمة الثورة 
السورية« حسب بوصلة المتأسلمين السياسية، التي تعمل على 
استغلال العواطف والمشاعر الدينية عند الشعب، ما أدى لتأخر 
الحســم في المعركة ضد نظام الأســد. وارتفعت كلفة الحرية، 
وأنتــج عوامل هدم أخرى أنهكت الحــراك الثوري وألحقت به 
ضررا كبيــرا، وطبع الثورة بطابع »الإســام السياســي« ما 
أدى للفشــل والانغلاق والانســداد. فمن حيــث المنطلق يعلم 
الجميع أن الثورة الســورية انطلقت لأســباب إنسانية عامة، 
مرتبطة بقيم الحرية والكرامة، ضد نظام مســتبد، لا يمت إلى 
مصلحة الوطن بصلة، ولا يقيم لآدمية الإنســان أدنى اعتبار، 
اندلعت »ضد الظلم لا ضد الكفر«، وبهــذا الفهم فتحت الثورة 
بابا لكل السوريين، لا لفئة محددة أو طائفة بعينها، لأن معظم 
الســوريين نالهم من ظلم النظام الشــيء الكثيــر. وقد لعب 
المتأسلمون دورا سيئا للغاية في »أســلمة« الثورة، من خلال 
اســتغلال العواطف الدينية واللعب على وتر تجييشــها، لأن 
هناك فرقا بين المســلم والمتأسلم، فالمســلم شخص يتبع دينه، 
ويطبــق أركانه وينعكس على ســلوكه وأخلاقــه ومعاملاته 
ويرى الإســام دينا جامعا، ولا يستغل الدين لتحقيق مآربه. 
بينما المتأســلم متعصب لفكر منهجه وأيديولوجيته، ويعتقد 
بصحته دون ســواه، ويعادي من يخالفــه ويلجأ إلى التدين 
لإزاحــة خصومه والدعاية لحزبه، ويغــازل الجمهور بعاطفة 
الوتر الديني. الثورات تشــيخ بانتظام، ثم تنقلب على نفسها، 
إذا لم تكن هناك استراتيجية ثورية وقيادة تنظيمية، تستثمر 
الحراك الثوري، فقد كان هناك نابليون في فرنســا بعد الثورة 

الفرنسية، وجاء ستالين بعد الثورة البلشفية، وكان هناك ماو 
بعد الثورة الصينية.

لأن الثورة هي وصول الإرادة الثورية للجمهور، والتحرك 
نحو الهدف وهو النظام الديكتاتوري لإسقاطه، والبدء بعملية 
تغيير الحالة السلبية، أو الظلامية التي كرّسها النظام الحاكم 
عبر القمع والدولة البوليسية. إنه لأمر مؤسف حقا أن ينفصم 
وعي الثورة، ليصبح واقعها افتراضيا ومحصورا بشــعارات 
وأيقونات. وبعد عشر ســنوات من الثورة مازال العمل جاريا 
على إلقاء القبض على أحلامنا بتهمة التمني. بعد عشر سنوات 
ثورة مازالت المعارضــة تقود الثورة بفكر غير ثوري، بل بعقل 
نمطي تعود علــى الفئويــة والحزبية، واســتئصال المخالف 
لفكرها، ولم تعمــل بالمعنى الصحيح علــى إدارة حراك ثورة 
ضد نظام يقمع ويقتل شعبا يطمح للتحرر، بل انحنوا لمكاسب 
السلطة. بعد عشر سنوات ســيجد المتابع لمسار الثورة مثالب 

وأخطاء كثيرة منها:
 أولا: انعــدام الوعي الثــوري عند قادة الثــورة، وميلهم 
لعسكرة الثورة بشكل تقليدي في الشارع، ما أورث هذا الحال 

انقساما في الصف الثوري.
ثانيا: العجز عــن جمع الكلمة، نتيجة عــدم تحقق الوعي 
بالثورة، وخوفا من ضياع مكتســبات سلطوية خاصة، إذ لو 
تحقق الوعي الثوري عند القادة لفهموا أن قوتهم مستمدة من 
اجتماعهم واصطفافهم لتحقيق هدف واحد، ما أدى لتبعثرهم 
في ســؤال الشــريعة وتطبيقها، وتصنيف الناس على أساس 

خيارهم إلى إسلامي وعلماني.
ثالثا: الثورة مشروع سياسي، والجهل في اختيار الأصدقاء 

وتحديد الأعداء كان غالبا على مسار من تصدر قيادة الثورة.
رابعــا: التخويــن، هذه الجرثومــة التي أصابــت الكثير 
وأصبحوا يرون بســببها الثائر المخالف لهــم في رأيه مخالفا 
لهم في الغاية، وقد أنتج هذا الأمر تشظيا غير مسبوق في عدد 

الفصائل العسكرية والمحافل السياسية.
خامســا: خرج الثوار للخلاص من الاســتبداد بالســلطة 
والحكم، ولكنهم وجدوا قياداتهم بشــتى أطيافها لا يتداولون 
القيــادة، إلا بتدخل مــن عزرائيل، نتيجة عجــز عن تصدير 
الأشــخاص المناســبين لقيادة المرحلة على أســاس الكفاءة 

والإنجاز، والاكتفاء بقيادات تقليدية بوعي قديم.
سادســا: ســقوط الكثير من القيادات في المجــالات التي 
تصــدروا قيادتها في اختبار النزاهــة الثورية، وامتحان المال 

العام، وطرق وأساليب كسبه المشروعة.
سابعا: الانحراف عن مبادئ الثورة، التي تقتضي الالتزام 
بأس الأخــاق الكريمة، ومحاولة المتاجريــن بالثورة صبغها 

بأخلاقهم.
ثامنا: أفرزت الثورة السورية خواء على مستوى القدوات، 
فمع كثرة المتســاقطين، انكشــفت للناس نوعية القدوات التي 

كانت تتبعها وتخلفها عن القيم والأخلاق قبل عامة الناس.

تاســعا: التشــبيح باســم الثورة، وهذا الأمر يجب عدم 
الســكوت عليه، ولا تعليله باسم الأولويات، فمن يرى أن هذه 
اســتثناءات لا تســتدعي التصدي لها الآن، فإنما يؤسس لأن 
تصبح هذه الاستثناءات هي الأساس. فالشعب الذي عانى من 
تصرفات وحواجز الشبيحة، يجب عدم القبول بحواجز باسم 
الفصائل العســكرية المنتمية للثورة، لأنها تمارس تشــبيحا 
أقل، وليس لأن العصابة الحاكمة تقتل الناشــطين والإعلاميين 
وتخفيهم باسم محاربة الإرهاب، يعني القبول بضرب وإهانة 
واعتقال هؤلاء باســم الثورة، وإذا كان نظام الأســد يمارس 
الاستخفاف بالشعب الســوري ونخبه، فليست مهمة الثورة 
والثــوار تقليده في الاســتهزاء مع من يختلــف معهم بالرأي 

وتخوينه واتهامه ليثبت هؤلاء صحة وجهة نظرهم.
هــذه الأخطاء والتجــاوزات وغيرها من الممارســات على 
المســتوى اللفظــي والفعلي، ليســت فــي مصلحــة الثورة، 
والســكوت على التجاوزات وتبريرها يعيق تقدم الثورة نحو 
بناء مجتمع مواطنة مختلف، عن ذلك الذي أسس له الأسد في 
جمهورية الخوف والرعب والقهر. تلك ليســت مهمة محصورة 
في جهة واحدة من الثورة، بل ثقافة يجب أن تشــاع، والتملق 
والخوف من مواجهتها ليس فيه أي نوع من حماية الثورة، بل 
العكس هو الصحيح. هدف الثورة إسقاط منظومة نظام الأسد، 
والعمــل على بناء نظــام مواطنة عادل، وهدف نظام الأســد 
القضاء على الثورة، وإن لم يستطع يعمل جاهدا لتحويلها من 
خلال روســيا وإيران والدول التي تدعمه من ثورة أحرار، إلى 
ثورة عبيد. وهذا يتطلب توصيف الشــخوص وتحديد موقف 
ممن حضر مؤتمرات سوتشــي وأستانة مدعيا تمثيله للثورة، 
وهناك وجهــات نظر مختلفة اتجاه هــؤلاء، الذين ذهبوا إلى 
سوتشــي تصل حد التوصيف بالخيانــة، واختلاف وجهات 
النظر ليس نابعا في لبس وغمــوض في الموضوع، وإنما نابع 
من مفهوم قيم الثورة. من قاطــع المؤتمرات عليه أن يقاطع من 
ذهبوا إليها، ومن يصف نتائــج المؤتمرات عليه أن يصف فعل 
الذين شــاركوا، وبنــاء عليه يحدد وجودهــم أو عدمه ضمن 
صفوف الثورة. وفي ذكرى الثورة تســتدعي اللحظة الثورية 
مقارعة الوثنية الدستورية، فحتمية التمايز بين ثوابت الثورة 
ومتغيرات السياسة تملي على الثوار استعادة يقظتهم لامتلاك 
منابر الحق، فليــس هناك ثورة في التاريخ تطيع الدســتور، 
الثورات تكــون دائما وأبدا غير دســتورية، الثورة تســتمد 
شــرعيتها من نفسها، ودستور النظام يســقط تلقائيا، بدون 
الحاجة إلى أي إجراء آخر. عندما تفرض الثورة نفسها ويقوم 
حولها إجماع شــعبي أو شــبه إجماع، الدستور القديم يسقط 
ليس مــن خلال آليات يحددهــا هو، ولكن من فعــل يأتي من 

خارجه ويلغيه، هذا الفعل هو الثورة.

* كاتب سوري
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مسلمو فرنسا أمام قيم جمهورية ذات حدين
■ عمــت العديــد من مــدن فرنســا الكبــرى، خاصة 
العاصمة باريس، مســيرات مناهضة للقانون الذي بات 
يُعرف باســم »مبادئ تعزيز احتــرام القيم الجمهورية« 
والــذي شــاع أولًا تحت مســمى »مكافحــة الانفصالية 
الإسلامية« وتبدلت تسمياته مراراً وبقيت مثيرة للجدل 
منذ إطلاقــه بمبــادرة من الرئيــس الفرنســي إيمانويل 
ماكرون خلال خطبة ألقاها مطلع تشرين الأول/ أكتوبر 

الماضي وقال فيها إن الإسلام يعيش أزمة. 
وكانــت الجمعيــة الوطنية قــد أنهت مناقشــة بنود 
القانــون واعتمدته مــن دون عناء بالنظــر إلى أن حزب 
ماكرون يتمتع بالأغلبية فيه، كما توافق عليه مع أحزاب 
اليمين واليمين المتشدد، ومن المنتظر أن يُحال خلال أيام 
إلى مجلس الشــيوخ لإقــراره نهائياً. ومــن المعروف أن 
القانون يفرض رقابة لصيقة على المســاجد والجمعيات 
والمــدارس التي تتبــع للجاليات المســلمة، أي على قرابة 

5.7 مليون نســمة ونحو 8.8٪ من السكان، والشروط 
تشــمل التضييــق على تعليــم الأطفــال، والالتــزام بما 
يســميه القانون القيــم الجمهوريــة والعلمانيــة، ومنع 
المرضى من اختيار أطبائهم لاعتبارات الدين أو الجنس، 

وسوى ذلك.
ومــن المعــروف أن الدافــع الأول وراء التعجيل بهذا 
المشــروع كان الجريمــة النكــراء التــي ارتكبهــا مهاجر 
شيشــاني وأودت بحيــاة مــدرس فرنســي لأنه عرض 
فــي قاعة الــدرس رســوماً كاريكاتورية مســيئة للنبي، 
وأعقبتهــا حادثــة طعــن داخــل كنيســة قُتــل خلالهــا 
ثلاثــة أشــخاص. لكن المشــروع الذي يعلــن تعزيز قيم 
الجمهوريــة والانضبــاط بالقوانين ســرعان مــا انقلب 
إلــى ســاح إيديولوجــي اســتخدمته القــوى المحافظة 
ومجموعــات اليمين المتطرف للنيل من المســلمين بصفة 
محددة، ومعهــم المهاجرون عموماً، ممــا أتاح المزيد من 

هوامش تصعيد الخطابات العنصرية وتسميم الأجواء 
الاجتماعية والإنسانية أكثر فأكثر.

ولم يكن خافياً على أحد أن الرئيس الفرنســي سوف 
يركــب هذه الموجة تحديداً، لســبب أول هــو أن الحديث 
عن الإســام من باب تهديد القيــم والثقافة والدين ليس 
واســع الرواج في الغرب بصفة عامة فقط، بل هو أيضاً 
مدخل كبير لصناعة شــعبية التيــارات والقوى اليمينية 
المتشــددة والعنصريــة. ولأن منافــس ماكــرون الأول 
في الانتخابات الرئاســية العام المقبل ســوف يأتي من 
صفوف هــذا اليمــن تحديداً كمــا ترجح اســتطلاعات 
الــرأي، فإن تركيز قصر الإليزيه على مشــاريع وقوانين 

مثل هذه سوف يكون أمراً متوقعاً وتحصيل حاصل. 
القانون مع ذلك وضع مســلمي فرنسا أمام قيم ذات 
حدين لأنه دفع عشرات المساجد والجمعيات الإسلامية 
إلــى رفضــه مــن زاوية لــم تكــن الحكومــة الفرنســية 

تتوقعها، أي تفكيك مؤسسة »المجلس الفرنسي للعبادة 
الإســامية« الذي كان الرئيس الفرنسي الأسبق نيكولا 
ساركوزي قد حرص على إنشائه بهدف تأطير الأنشطة 
الإســامية بصفة عامة، والرقابة على المساجد والأئمة 
بصفــة خاصة. وكان أقلّ من 8٪ من مســلمي فرنســا 
يعترفــون بشــرعية تمثيلهــم مــن جانــب المجلــس، أما 
اليوم وفي ضوء مشــروع القانــون الجديد فقد خرجت 
عنه رســمياً مئات المســاجد وعشرات مدرّســي الديانة 

الإسلامية ورؤساء الجمعيات والطلاب.
لا خــاف حــول واجــب الأئمــة والدعــاة فــي حــثّ 
المسلمين على الالتزام بالقوانين المرعية في البلدان التي 
لجــأوا إليهــا، ولا خلاف أيضــاً على واجب الســلطات 
المضيفــة فــي أن تراعــي تطبيــق القانون علــى الجميع 
بالتســاوي، وليس الكيل بمكيالــن والمفاضلة بين دين 

وآخر.

توثيق تحولات أوروبا… بين اليمين واليسار والضرائب والهجرة

عن النصر والحرية بعد 18 عاما من غزو العراق

■ لا تتوقف استطلاعات الرأي العام التي تجريها 
المراكــز البحثيــة الأوروبيــة للتعرف علــى أولويات 
والاجتماعيــة  الاقتصاديــة  والقضايــا  المواطنــن 
والسياســية التي تشــغلهم وتفضيلاتهم بشــأنها. 
حتى تســعينيات القرن العشــرين والعقــد الماضي 
الــرأي العــام تظهــر اهتمــام  كانــت اســتطلاعات 
الأوروبيين الواســع بقضايا السياسة الداخلية مثل 
تمايزات برامــج أحزاب اليمين واليســار، ومواقف 
الائتلافــات الحاكمــة فيما خــص النظــم الضريبية 
وتقليــص فجوة الدخــول بــن الأغنيــاء والفقراء، 
وضمانــات الرعاية الاجتماعيــة للعاطلين عن العمل 

وللأطفال ولكبار السن. 
وفي أوقات الأزمــات الدولية كالغزو الأمريكي-
البريطانــي للعــراق )2003( والإقليميــة كالحروب 
الأهلية في يوغسلافيا الســابقة )تسعينيات القرن 
العشرين( كان الأوروبيون يتفاعلون مع السياسات 
الخارجيــة لحكوماتهــم ويبدون التأييــد أو الرفض 
)الاحتجاجات الشــعبية الواسعة في بريطانيا ضد 

تورط حكومة توني بلير في غزو العراق مثالا(.
أمــا اليــوم، فلــم تعــد تلــك الصــورة المتوازنــة 
لاهتمامــات الأوروبيين غير ســراب لا وجود له في 
الواقع. تدلل استطلاعات الرأي العام المعاصرة على 
تحولات جذرية حدثت وتحدث في أوروبا التي صار 
المواطــن بها غارقا فــي نوعين من القضايــا، التنازع 

على الهوية والصراعات على تخصيص الموارد. 
فمن جهــة أولى، فرضت الموجــة الجديدة لهجرة 
الشــرق أوســطيين مــع انهيــار الــدول الوطنية في 

ســوريا واليمن وليبيا والآســيويين مــن المجتمعات 
التــي تعاني مــن حروب أهلية مشــتعلة منــذ عقود 
)أفغانســتان( والأفارقــة مــن البلــدان التــي تفتك 
بهــا كوارث الفســاد والفقر والبطالــة، فرضت هذه 
الموجة قضايا الهوية على الأوروبيين وقسمتهم إلى 

معسكرين متنازعين:
 أنصــار إغلاق أبــواب أوروبا في وجــه القادمين 
مــن خارجها والذيــن باتت أحــزاب اليمين المتطرف 
واليمين الشــعبوي تعبــر عنهم وتحصــد أصواتهم 
الانتخابيــة، ودعاة الإنســانية المتســامحة وعالمية 
حقــوق الإنســان بمضامينهــا الليبرالية المتمســكة 
بتمكــن غيــر الأوروبيــن مــن القــدوم إلــى القارة 
مهاجرين وطالبي لجــوء وباحثين عن فرص للعمل 
وللحيــاة الآمنة الذيــن تحمل برامج بعــض أحزاب 
يمــن الوســط واليســار التقليدي )كالاشــتراكيين 
)كالخضــر(  التقدمــي  واليســار  الديمقراطيــن( 

قناعاتهم.
وبين صعود المتطرفين والشعبويين ومشاركتهم 
فــي حكــم دول أوروبيــة متزايــدة العــدد وتراجع 
الأحزاب الديمقراطية وتخلي بعضها عن سياسات 
فتــح أبواب القــارة للأجانــب )كالحزب المســيحي 
الديمقراطــي فــي ألمانيــا( تــدور تنازعــات مريــرة 
حــول الهوية تســتدعي أحيانا أســوأ ما فــي تاريخ 

الأوروبيين، المشاعر العنصرية والأفكار الفاشية.
ينقســم  أيضــا  الهويــة  قضايــا  خــص  فيمــا 
الأوروبيــون خــارج حــدود دولهــم الوطنيــة بــن 
ومشــروعه  الأوروبــي  الاتحــاد  لبقــاء  مؤيديــن 

الاندماجــي الــذي ضمــن الســلم والرخــاء لعقود 
طويلــة وبــن راغبــن إما فــي الخروج علــى النحو 
الذي قررتــه أغلبية البريطانيين قبل ســنوات قليلة 
)مهما تعثرت مســارات الخروج راهنا( أو في تقييد 
ســلطات واختصاصــات الاتحــاد وتمكــن الدول 
الوطنية من »اســتعادة ســيادتها« المفقــودة )هكذا 
يتحدث رافضو الاتحاد والمشككون في بيروقراطية 

بروكسل وصلاحياتها الواسعة(.
مــن جهــة ثانية، تدلل اســتطلاعات الــرأي العام 
المعاصرة )وأســتمد معلوماتي هنا من استطلاعات 
أجراهــا بــن 2013 و2020 فريــق بحثــي في قســم 
العلــوم السياســية بجامعــة زيــورخ واطلعــت على 
نتائجها التي لم تنشر بعد( على أن الأوروبيين باتوا 
يقصــرون اهتمامهم فيمــا خص قضايا السياســة 
الداخلية وبجانب مســألة الهويــة على توزيع موارد 
بلدانهــم علــى أولويــات مثــل المعاشــات والرعاية 
الصحيــة والتعليم ودعم كبار الســن ودعم الأســر 
واللاجئــن  المهاجريــن  ومســاعدة  الأطفــال  ذات 
وشؤون البيئة. بل أن الأوروبيين أضحوا يتعاملون 
مع أمر توزيع المــوارد على نحو صراعي بحيث تنظر 
مجموعاتهــم المختلفــة لتخصيــص المــوارد كأمر لا 
يقبل القســمة. لذا يدفع اليمين المتطرف والشعبوي 
باتجاه إلغاء الموارد المخصصة لمســاعدة المهاجرين 
واللاجئين طارحا علــى ناخبيه رؤية صراعية تدعي 
أن ما يذهب »للســوريين وللمســلمين الآخرين« إنما 
يخصم من مخصصات المعاشات والرعاية الصحية 
ودعــم كبار الســن )وأيضا تجديــد البنــى التحتية 

في العديــد من المــدن والقرى 
الأوروبية(.

ولذلــك تشــعر أحــزاب يمين الوســط واليســار 
التقليــدي واليســار التقدمــي بالضغــط المتصاعــد 
للناخبين الغاضبين من فتح أبواب أوروبا للأجانب 
وتتراجــع عن سياســاتها الســابقة وتقلــل الموارد 
المخصصة لهم )ألمانيا والنمسا نموذجا( مهما كانت 
مقولات اليمين المتطرف والشــعبوي غير موضوعية 
ومهمــا كان دمــج المهاجريــن واللاجئين في ســوق 
العمل أنفع اقتصاديا واجتماعيا من تهميشهم. فقط 
أحزاب الخضر وقليل من الاشتراكيين الديمقراطيين 
هم الذيــن يواجهــون غضــب المتأثريــن بالمتطرفين 
والشــعبويين بتكثيف سياســاتهم وبرامجهم حول 
دعم كبار السن والأطفال والأسر وابتداع منظومات 
جديــدة للضمانــات الاجتماعيــة مثل اقتــراح دخل 
أدنى ثابت تكفله الدول لجميــع المواطنين والمقيمين 

الشرعيين. 
التنــازع حول الهوية والصراع بشــأن تخصيص 
الموارد همــا القضيتــان المركزيتان اللتان تشــغلان 
اليوم أذهان الأوروبيين، وهما القضيتان المركزيتان 
اللتان تؤطران برامج وسياســات الأحزاب المختلفة 
والمتنافسة في صناديق الانتخابات، هما القضيتان 
المركزيتــان اللتــان ســتحددان المعاني المســتقبلية 
لليمــن واليســار بأطيافهمــا التقليديــة والتقدمية 

والشعبوية والمتطرفة.

٭ كاتب من مصر

■  »فــي معركة العراق، انتصــرت الولايات المتحدة 
وحلفاؤنا«.  أعلن الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش 
من على متن حاملــة طائرات، في الأول مــن مايو / أيار 
2003، واقفاً مباشــرة تحت لافتة، كُتــب عليها » أنجزت 
المهمة«. وكان قد  دَشَن، قبلها، حملة » الصدمة والترويع« 
على العراق، فــي 19 آذار/ مارس. حينهــا أكد الرئيس 
بوش لشعبه والعالم »إن تحرير العراق تقدم حاسم في 
الحملة ضد الإرهاب. لقد أزلنــا حليفًا للقاعدة، وقطعنا 
مصدر تمويــل الإرهاب«. مؤكدا » لن تحصل أي شــبكة 
إرهابية على أسلحة دمار شامل من النظام العراقي، لأن 

النظام لم يعد موجودًا«. 
لم يــدم النصر طويلا، حتى بمفهوم الادارة الأمريكية 
للنصر. فقد فككت أحداث الايام والسنوات التالية كل ما 
قامت أمريكا وبريطانيا، مع متعاونين عراقيين،  بتصنيعه 
من أكاذيب لتســويق الحرب ضد العــراق. وقد أظهرت 
كل المراجعــات والوثائق وحتى شــهادات المســؤولين 
المشــاركين  في  »المهمة« عمق الخدعة التي اســتخدمت 
لصناعة الرضا حول حرب عدوانية ضد شــعب قاســى 
من حصار لا إنســاني على مدى 13 عاما. وتحول النصر 
الموعود، المزجج بألوان »التحرير« و»الديمقراطية« إلى 
مفرخة لإرهاب منظمات ودول على حســاب تخريب بلد 
واســتباحة حقوق وحياة مواطنيه. مما دفع هانز فون 
ســبونيك، ممثل الأمين العام للامم المتحدة السابق، الى 
القول »لم يبق بند في ميثاق حقوق الإنســان لم ينتهك 
بالعــراق بعد احتلاله«. ودفعت كثــرة الاعدامات نافي 
بيــاى، المفوضة الســامية لحقوق الإنســان في الأمم 

المتحدة، الى وصفه بأنه »مسلخ بشري«. 
يأخذنا حــال العراق اليوم، ونحــن نقف على عتبة 

مرور 18 عاما على »انجاز المهمة« الأمريكية ـ البريطانية، 
الى مســتويات المقاومة التي واجه بها المواطنون قوات 
الاحتلال وما أسســت له من مشــاريع تقســيم طائفية 
وعرقية ونهب اقتصادي. حيث كانت المقاومة المســلحة، 
اولى مســتويات النضــال. فكانت الفلوجــة رمزا أراد 
المحتل والمتعاونون المحليون ابادته بكل الطرق الممكنة. 
من القصف بأســلحة محرمة دوليا الى تشويه المقاومة 
وتهديم 70 بالمئة من المدينــة. كان الثمن غاليا. ولم تتح 
للمقاومين فرصة الاحتفال بفعل المقاومة والاستبســال، 
اذ تمــت ســربلتهم، في حملــة إعلامية مكثفــة، محليا 
خاصة، بالإرهاب. التهمة الجاهــزة التي لم يعد بامكان 
أي معــارض يرفع صوتــه احتجاجا للدفاع عن نفســه 
ازائها. تدريجيا، تعمقت قــدرة توليفة الحكم )الطائفية 
+ الفســاد( على كتم انفاس شعب، محكوم عليه بالمادة 
4 مكافحة الإرهاب، وشــهادة المخبر الســري، والقضاء 
الفاســد، بعد تعريضه للتعذيب والاغتصاب الذي امتد 
الى الرجال كما النســاء. الأمر الذي دفع منظمة العدالة 
الانتقالية الدولية الى كتابة تقرير خاص حول الموضوع، 

احتل فيه العراق مركز الصدارة. 
إعلاميــا، لم يعــد عراق اليــوم موضوعــا »مثيرا« 
تستثمره اجهزة الإعلام لجذب القراء. انه، على الاغلب، 
محاط بالصمــت.  واذا ما حدث وأشــير اليه لارتباطه 
بحدث » مثير« كما في زيارة البابا الاخيرة،  فانه يُصنف 
تحت الصــورة النمطية المعتادة لبلــدان العالم الثالث، 
من الشــرق الاوســط وافريقيا الى امريــكا اللاتينية. 
كواحد من بلدان لديها حكومة وطنية، منتخبة، وجيش 
وقوانين ودستور. أما مشاكله من فساد ورشوة واقتتال 
داخلي، فهــي، أيضا، جزء من الثقافة الســائدة في تلك 

البلدان. تتقبل فيها الشعوب،  باستسلام قدري، قادتها 
غير الأخلاقيين والفاسدين الذين  يمارسون السلطة من 

خلال المحسوبية.
بتقديم  هذه الصــورة، يُنفى واقع الاحتلال وجرائمه 
وما ســببه من فتــح الأبواب أمــام التدخــل الإيراني، 
ومأسسة ميليشــيات يزيد عددها على الاربعين،  وزرع 
بــذرة الانتقام المتمثلــة بالمنظمات الإرهابيــة. في ذات 
الوقت الــذي تمكن فيــه المحتل الأمريكــي/ البريطاني 
مــن تغيير دوره من محتل الى متدخل بمهمة انســانية، 
للحكومة  والتدريــب  والاستشــارة  المســاعدة  لتقديم 
»الديمقراطيــة« حديثة الولادة، مع التأكيد المســتمر أن 
وجودهم، مهما كان شــكله وحجمه، انما يتم بناء على 

دعوة الحكومة العراقية.
الا ان سياســة وصم المقاومة بالإرهاب التي نجحت، 
الى حد مــا، في بعض المحافظات، وصورة الاستســام 
القدري في محافظات اخــرى، والتخويف من ) الآخر( 
أسقطتها انتفاضة تشرين/ اكتوبر 2019 ز فكانت صرخة 
»نريد وطنــا« و » وكلا للاحتــال الأمريكي والإيراني« 
جماعية. وجاء رد فعل النظام والقوى التي يستقوي بها 
وحشــيا. فعوقب المحتجون السلميون باستخدام قوات 
الأمن الذخيرة الحيــة ضدهم. وحين عــادت المرأة الى 
ســاحات التحرير لاســتعادة دورها النضالي، جوبهت 
ســلب  الجســدية.  والانتهاكات  والاعتقال  بالاختطاف 

النظام حياة 600 متظاهر وجرح الآلاف. 
جــددت الانتفاضة الأمل بإمكانيــة التغيير الحقيقي 
وليس مجرد تدوير الوجوه والمناصب بشــكل تزويقي، 
وكانت ســتحقق أهدافها فعلا لولا انتشــار الكوفيد وما 
صاحبه من حظر صحي. ومع ذلك، لم تنطفئ الشــرارة. 

بقيت متوقــدة في مدن متعددة 
)محافظة  الناصريــة  بينها  من 
ذي قــار( علــى الرغــم من كل 
وتصاعد  والقتل  القمع  اساليب 

كشــفت  حيث  القســري.  والاختفاء  الاختطاف  ظاهرة 
مفوضيــة حقوق الإنســان فــي العراق، في الاســبوع 
الماضــي، عــن تلقيهــا 8 آلاف بلاغ عن حــالات اختفاء 
قســري للمواطنين خلال الســنوات الأربــع الأخيرة. 
وشــهدت الايام الاخيرة تصاعد وتيــرة التظاهرات في 
مدينــة النجف، حيث بيت المرجع الشــيعي الأعلى علي 
السيســتاني الذي زاره البابا فرانسيس، يوم 6 مارس/ 
آذار. والمفارقة أن يؤكد المرجع للبابا »اهتمامه بأن يعيش 
المواطنون المســيحيون كسائر العراقيين في أمن وسلام 
وبكامل حقوقهم الدســتورية« وهاهــي القوات الأمنية 
تواصــل عنفها المعتاد واطلاق قنابــل الغاز والرصاص 
ضد المتظاهرين ومنع إسعاف المصابين منهم، على مقربة 
من بيته.  فهل هذا ما يعنيه بتمتع سائر العراقيين بالامن 

والسلام والحقوق الدستورية؟
»الخائفون لا يســتحقون الحرية« واحد من شعارات 
المنتفضين التي بقيت ترفرف عاليا في ســاحة التحرير، 
ببغداد، وســاحة الحبوبي في الناصرية، وهو شــعار 
يعبر، فــي عمقه، عــن روح مقاومــة المحتــل، المتمثلة 
بالفلوجة رمــزا، والنضال ضد الطائفية والفســاد، من 
اجل الحرية والكرامة والعدالة، في ارجاء العراق. وهي 
روح لاتزال تنبض بالتحدي وعدم الخضوع، على الرغم 

من مرور 18 عاما على محاولة دحرها.

٭ كاتبة من العراق

هيفاء زنكنة٭

عمرو حمزاوي٭

توفيق رباحي٭

■ في شــهر النســاء، الكلمات التالية هي أقل 
الممكن. هي انحناءة عرفان وامتنان واعتذار أمام 
ذاكرة نساء عظيمات كابدن من الألم والعذاب ما لا 

يطيقه جسم إنسان ولا روحه.. لويزة وباية وجميلة وجميلة وكل امرأة دنّس 
جسدها وروحها وحشٌ فرنسي في زي عسكري. 

وبعدُ، عرفنا منذ نعومة أظافرنا أن النســاء الجزائريات كُنَّ وقودا مفضلا 
خلال ثورة التحريــر بين 1954 و1962. كان الموضوع يَرِدُ همســا، وبكثير من 
الحرج، خلال أحاديث الكبار واســترجاعهم ذكريات أيام الاســتعمار. الطفل 
الذي كنته ســمع مرارا، دون أن يفهم لماذا، أن النســاء كُــنَّ يلطخن وجوههن 
وأجسامهن بالوحل والعفن في حضرة الجنود الفرنسيين. فهمتُ متأخرا أنهنَّ 
يفعلن لإبعاد فرص إثــارة غرائز جنود الاحتلال أثناء اقتحامهم البيوت بحثا 

عن الثوار في القرى والمداشر.
ويــردد الجزائريون أن الأنثى في الأرياف، ما أن تدخل مرحلة البلوغ حتى 
جها  تصبح فريسة محتملة لجنود الاحتلال، ومشكلة تؤرق عائلتها إلى أن تُزوِّ

بها إلى أقاربها في المدينة. أو تهرِّ
لا في صحيفة  في وقــت مبكر من صباح الأربعــاء الماضي قرأت نصا مطــوَّ
»لوموند« الفرنسية عنوانه »تابو الاغتصاب الذي ارتكبه الجنود الفرنسيون 
ن شهادات وتفاصيل كثيرة،  في الجزائر«. النص كتبته فلورنس بوجي، وتضمَّ
مؤلمة ومخزية، عن الاغتصاب كســاح في يد الجنود الفرنسيين. أصابني  ذلك 

النص بنوبة حزن ورغبة في البكاء طيلة ما تبقى من النهار.  
باختصار: طيلة ســنوات الحرب استعمل الجنود الفرنسيون المرأة سلاحا 
لتدميرها ثم لـ»كســر أنف« الرجل/العدو عندما لا يتمكنون منه. لم تكن مجرد 
أخطاء هنــا أو هناك، وفــق المؤرخة كلير ماصو كوبو، بل سياســة رســمية 
الهدف منها تحطيم المجتمع وإرادته في المقاومــة )المجتمع هو صاحب الفضل 
في اســتمرار الثورة من خلال دعمه للثوار إيواءً وإطعامًا وحراســةً وتزويدا 

بالمعلومة عن حركة دوريات الاحتلال(.
أســوأ من الاغتصاب الصمت عنه. في حالات التعذيب الجسدي والنفسي 
والقتل وحرق القرى، يتبــرع المجرم والضحية بالحديث والاعتراف. في حالة 
الاغتصاب والعنف الجنسي على نســاء فقيرات معدمات، بعضهن مراهقات، 
في قمة هشاشــتهن، يطغى الصمت ويصبح مضاعَفًــا: صمت الجلاد وصمت 
الضحية. الأول يخشــى )وربما يستحي إذا استيقظ ضميره( من عواقب فعل 
يحط من إنســانيته. والضحية تختفي وراء صمتها صونًا لعائلتها ومحيطها 

من العار الذي يلاحق الجميع بقية العمر.
كان العنف الجنســي شــائعا أثناء اقتحام البيوت في القرى والمداشــر، 
وممارسةً اهتدى لها المحققون في المدن، وخصوصا العاصمة، أثناء استنطاق 

الإناث الموقوفات وحتى الرجال.
لكي يدرك القــارئ ثقل العبء على أكتاف الضحيــة، وحجم »العار« الذي 
تخشــاه العائلة، أنقل عن فلورنس بوجي أن الســيدة لويــزة إيغيل أحريز، 
وعندمــا اعترفــت لصحيفة »لوموند« فــي صيف 2000 بأن جنــود الاحتلال 
اغتصبوها أثناء التحقيق، سبّبت لعائلتها صدعا عميقا لم يكن في الحسبان: 
ابنها يرفــض أن يغفر لها اعترافها، وإحدى بناتهــا أُصيبت بانهيار عصبي لا 
شــفاء منه. أما رفيقات الكفاح فهجرنها لأنها أفشــت سرًا وجلبت لهن الأنظار 

والتساؤلات الفضولية من قبيل »وأنتِ أيضا فعلوا بكِ مثلها؟!«. 
كانت إيغيل أحريز في الحادية والعشرين عندما اعتقلها جنود الاحتلال في 
1957 مصابة بجروح عقب معركة قرب العاصمــة. أثناء التحقيق معها أخذوا 
راحتهم في العبث بجســمها. كتمت المسكينة ســرّها بكل آلامه أكثر من أربعين 
عاما، وفي 2000 قررت أن تبحث عن الطبيب الضابط »ريشو« الذي أنقذها من 
الوحوش المحققين بتحويلها إلى أحد مستشفيات المدينة. كانت تريد أن تشكر 

إنسانيته، لكنها عثرت على قبره لأن »ريشو« كان قد توفي في 1998. 
قصــة باية العريبي، الملقبة »الكحلة« )الســوداء( بســبب لون بشــرتها 
الداكــن، تُبكي الحجر. تنحــدر باية من عائلة عاصميــة. كانت جميلة الملامح 
طويلة القامة وطالبة في التمريض عندما اختارت، في العشــرين من عمرها، 
الالتحاق بالمجاهدين. اعتُقلت في الشــرق الجزائري رفقة ثوار آخرين ســنة 
1957. الرجال أُعدموا فورا بمرور دبابة فوق أجســامهم وهم أحياء ومقيّدون. 
والنســاء نُقلنَ إلى العاصمة من مركز أمني إلــى آخر. تقول باية إنها تعرضت 
لاغتصــاب جماعي أثناء التحقيق، وأن بعضهم كانوا يصدحون ســخرية من 

لون بشرتها وهم يرتكبون جريمتهم. 
بعد الاستقلال عملت باية قابلة كان لها الفضل في توليد 300 امرأة. ساعدها 
عملها ودورها في منح الحياة على الاســتمرار بألمٍ أقل، لكن كوابيس الماضي 
عادت تلاحقها بعد أن تقاعدت عن العمل في منتصف التســعينيات. ما زادها 
سوءا أن تقاعدها تزامن مع حرب داخلية شنيعة كانت تعيشها الجزائر، بعض 
ممارســاتها في قذارة ما كان يحدث للفتيات أثناء الثورة. النتيجة أن أُصيبت 
بأزمة نفسية تسمى »الاكتئاب المهووس«. ثم بدأت تنطفئ شيئا فشيئا إلى أن 
توفيت في أواخــر 2017. تقول باية إن الرجال يخوضون الحروب والنســاء 
يدفعن ثمنها. تقول إن التعذيب الجســدي مقدور عليه، أما العذاب النفســي 

»فوَجَعٌ لا ينتهي أبدًا، أبدًا«. تعترف بأن الموت أفضل لأنه خلاص.
في 2004، من بيتها المتواضــع في بلدة بوفاريك، جنوب العاصمة، نصحت 
باية مراســلةَ »لوموند« بأن تبحث عن ضحايا العنف الجنســي الاستعماري 
المنسيات في الجبال والأرياف. »أما أنا، تضيف، فإذا ظهر الحق يوما وكنت قد 
متُّ تعالوا إلى قبري واهمسوا لي بذلك«. رحلت المسكينة ولا زال الحق ينتظر 

دوره. 
مع العمــر مات ويموت طرفــا العنف الجنســي في الضفتــن.. الضحايا 
والوحوش. خشــيتي أن الموت، وبعد أن يطمس الحقيقة، يريح الساســة في 

البلدين من هذا الموضوع، ومعهم أنصار الإنكار ودعاة أنصاف الحقائق.
بعيدا عن السياســة والتاريخ.. تســتحق الضحايا دعما، مهما تأخر، هو 
مرغوب ومفيد. أَوليست فرنســا أرض حرية المرأة وحقوقها؟ لكن قبل فرنسا، 

لماذا تواصل الجزائر ظلمهن بالتنكر لهن؟
الحقيقة هنا ليست ترفا، بل شفاء للضحايا قبل أن تكون إدانة للجلاد.

٭ كاتب صحافي جزائري

اغتصاب الجزائريات
... جرائم يُراد لها أن تموت
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■ واشنطن ـ رويترز: قالت شركة فيسبوك، أمس الاثنين، إنها أغلقت 
1.3 مليون حســاب مزيف في الفتــرة من أكتوبر/ تشــرين الأول حتى 
ديســمبر/ كانون الأول، وإن لديها أكثر من 35 ألف شخص يعملون على 

التصدي للمعلومات المضللة على منصتها الاجتماعية.

وقالت في تدوينة على الإنترنت إنها أزالت أكثر من 12 مليون منشور 
بشأن كوفيد-19 واللقاحات المضادة له بعدما أوضح خبراء الصحة أنها 

غير صحيحة.
وانتشرت الشائعات الكاذبة ونظريات التآمر بشأن لقاحات فيروس 

كورونا على منصات التواصل الاجتماعي، لا ســيما فيســبوك وتويتر، 
خلال تفشــي الجائحة. يأتي إعلان فيســبوك عن البيانات المضللة قبل 
فحص تجريه لجنة الطاقة والتجارة في مجلس النواب الأمريكي بشأن 

كيفية تعامل المنصات التكنولوجية مع المعلومات المغلوطة.

إسطنبول: سوري يعثر على حقيبة داخلها ذهب ويعيدها لصاحبها

فيسبوك يغلق 1.3 مليون حساب مزيف تنشر الشائعات  

ثلثا الألمان غير راضين عن إدارة الحكومة لأزمة الوباء

■ إســطنبول ـ الأناضول: عثر الشاب السوري خالد البتران، على 
حقيبة في مدينة إســطنبول التركية، بداخلها ذهب بقيمة 50 ألف ليرة 
)نحو 6600 دولار( وسلّمها لصاحبها بعد جهود حثيثة بذلها للوصول 

إليه.
وتنحدر أســرة البتران من محافظة حلب، وكانت لجأت إلى قضاء 
»ســلطان غازي« في مدينة إســطنبول، وهي مكونة مــن أب وأم و10 

أولاد، وتتخذ من صناعة الأحذية مهنة لها لتأمين لقمة العيش.
ونظراً للظروف الصحية المتردية لوالد العائلة، يوســف البتران، 

يتكفل خالد )23 عاماً( إلى جانب شقيقه، بتأمين معيشة الأسرة.
وأثنــاء توجهه في وقت متأخــر من الليل إلى منزل شــقيقته التي 
تســكن معهم في المنطقة ذاتها، عثر خالد على حقيبة في الشــارع في 

داخلها ذهب بقيمة 50 ألف ليرة تركية.
وفــور عثوره علــى الحقيبة، ســارع إلــى البحث عــن صاحبها 
والاســتدلال عليه من خــال الأوراق التي داخلها. وبعد مشــوار من 
البحث عبــر مواقع التواصل الاجتماعي، ومن خلال مختار الحي الذي 

يسكن فيه، استطاع المواطن الســوري الوصول إلى صاحب الحقيبة 
وإعادتها إليه. وقال البتران، إنه استطاع معرفة صاحب الحقيبة عبر 
البحث عن اسمه في موقع »فيسبوك« وذلك بالاستعانة بالبيانات التي 

حصل عليها في الأوراق التي داخل الحقيبة.
وأوضح أن مشــواره في البحث عن صاحب الحقيبة، شمل مراجعة 
مختار الحي ومركز الشــرطة، إلى جانب البحث فــي مواقع التواصل 

الاجتماعي.
وأفــاد خالد أنه انتقل للعيش في إســطنبول برفقة أســرته قبل 4 
سنوات، بعد أن قضى فترة من الزمن في ولاية قهرمان مرعش جنوبي 

تركيا.
وقال التركي مصعب تشنار )27 عاماً( صاحب الحقيبة، إنه تسلّمها 
بكامل ما فيها، مبيناً أن الأســرة السورية ســلّمته إياها دون أن تمس 

محتوياتها، بما فيها النقود المعدنية ذات القيمة البسيطة.
وأعرب الشــاب التركي عن شــكره للأســرة الســورية، لأمانتها 

وللمجهود الذي بذلته في سبيل إعادة الحقيبة له.

 باحث دكتوراه مغربي ارتدى زي عمال النظافة 
خلال مناقشة رسالته

■ الرباط ـ الأناضول: أشــاد باحثون ونشطاء على منصات 
التواصــل الاجتماعيــة في المغرب، بمناقشــة باحــث دكتوراه 

أطروحته العلمية مرتدياً زي عمال النظافة؛ تكريماً لهم.
وناقــش الباحث عبــد الله ويكمــان، أطروحة لنيل شــهادة 
الدكتوراه في مجال هندســة البيئة، في كليــة العلوم والتقنيات 
التابعة لجامعة الســلطان مولاي ســليمان )حكومية( في مدينة 

بني ملال )وسط( حول موضوع »التثمين الطاقي للنفايات«.
وحصــل الباحث الذي ينحدر من بلدة »تيغســالين« في إقليم 
خنيفرة )شــمال( على درجــة الدكتوراه بتقدير »مشــرف جداً« 

حسب تقارير إعلامية.
وتحدث ويكمان لموقــع »فبراير« المغربي عن مبادرته، قائلًا إن 
»الفكرة حاضرة منــذ مدة طويلة، لأني كنت أشــتغل في القطاع 
الخاص مــع عمــال النظافة، وأعرف المشــاكل التــي تواجههم، 

والمجهودات الكبيرة التي يقومون بها«.
وأضــاف أنه »قرر مناقشــة أطروحــة الدكتــوراه بزي عمال 
النظافة، الذين يلقبهم بمهندسي النظافة؛ تكريماً وتقديراً لعملهم 

العظيم«.
وفي تدوينة على »فيســبوك« هنأت الوزيــرة المنتدبة المكلفة 
بالمغاربة المقيمين في الخارج، نزهة الوافي، الباحث ويكمان بهذا 

الإنجاز ونيله درجة الدكتوراه.

وقالت الباحثة المغربية، فاطمة الزهراء حيرات: »نموذج رائع 
جداً باعث على الأمل والتحفيز، وجب تكريمه بشكل رسمي«.

فيما قال الأكاديمي الصوصــي العلوي عبد الكبير، إن »ارتداء 
زي عمال النظافة، من طرف الطالب في خطوة غير مسبوقة، تنم 
عن سلوك العرفان وثقافة الشكر والتقدير للخدمات الجليلة التي 

يقدمها هؤلاء العمال للمجتمع«.

مصر:
 ظهور دلافين »ريسو« النادرة في مياه البحر الأحمر

■ القاهــرة ـ الأناضول: رصدت ســفن ســياحية في مدينة 
الغردقة المصرية، أمس الإثنين، ظهور نوع من الدلافين النادرة في 

مياه البحر الأحمر، شرقي البلاد.
ووفق وســائل إعلام محلية، بينها »الأهرام« المملوكة للدولة: 
»رصد عدد مــن أصحاب المراكب الســياحية، ظهور دلافين نادرة 

تُسمى »ريسو« بالقرب من شواطئ مدينة الغردقة )شرق(«. 
ونقلت الصحيفة عن أحمد بيجو، صاحب مركب ســياحي في 
الغردقة، قوله إنه »خلال رحلة بحرية برفقة عدد من الســائحين 
الأجانب، تم رصد أحد أنــواع الدلافين النادرة التي قلما تظهر في 

شواطئ البحر الأحمر«.
وقال تامر كمال، مدير المحميات في البحر الأحمر )حكومية( إن 
الدلافين التي تم رصدها تسمى »ريســو« وهي من أنواع الدلافين 
كبيــرة الحجم النادر وجودها قرب الشــواطئ أو في مياه البحر 

الأحمر عموماً.
وأضاف: »محميات البحرالأحمر شــكلت لجنة بالتنســيق مع 
وزارة البيئــة المصرية، لدراســة ظهور هذه الكائنــات البحرية 

النادرة في مياه البحر الأحمر«.
و«ريســو« هو نوع من الدلافين النادر يتراوح طوله بين 3 و4 
أمتــار، فيما يصل وزنه إلــى 300 كيلو غرام، وينتشــر في المياه 

المعتدلة الدافئة وشبه الاستوائية في نصفي الكرة الأرضية.

• أعلــن اتحاد كتــاب مصر فــوز الشــاعرين، المصــري محمد إبراهيم 
أبو ســنة )84 عاماً( والسوري شــوقي بغدادي )93 عاماً( بجائزة أحمد 
شــوقي للإبداع الشــعري في دورتها الثانية. وكانت الجائزة قد ذهبت في 
دورتهــا الأولــى عام 2019 للشــاعرين أحمد عبد المعطي حجازي من مصــر، وعبد العزيز المقالح من 

اليمن.

• صدرت عن دار«البيروني« للنشــر والتوزيع رواية »إرث الظــل« للكاتب الأردني المقيم في أمريكا 
حلمي البسومي.

• أصدرت المطربة التونســية لطيفة العرفاوي أخيرا فيديــو كليب على قناتها الخاصة على موقع 
»يوتيوب« لأغنية جديدة بعنوان »اللّيل ليّل« من كلمات الشــاعر التونســي ياسين الحمزاوي والحان 

أمين قلصي. 

• بمناسبة اليوم العالمي للشعر، وضمن مشروع »عاش هنا« كرمت الهيئة العامة للشباب والثقافة 
في غزة، الشــاعر الفلسطيني الراحل هارون هاشــم رشيد، وحضر حفل التكريم رئيس الهيئة أحمد 
محيســن، ومدير عام العمل الأهلي والآداب ســامي أبو وطفة، ومدير عام الفنــون عاطف عسقول، 

ومدير عام الرقابة عارف بكر، بالإضافة إلى أسرة الراحل.

الياس خوري

»بلا بَنج« أو بلا تخدير هــو عنوان فيلم للمخرج البولندي 
اندريّا وايْدا )1978(. أذكر أنني حين خرجت من صالة السينما، 
بعد مشاهدتي للفيلم، لم أستطع أن أحكي. أحسست أن المخرج 
ذهب في تحطيم شخصية بطله إلى الأقصى. ومع مرور الزمن 
لم يبقَ مــن الفيلم في ذاكرتي ســوى عنوانه، ومشــهد بطل 

الفيلم، في عيادة طبيب الأسنان.
بطل الفيلــم صحافي يعيش فــي ظل النظام الســتاليني، 
يتداعى عالمه على المســتويين المهني والشخصي. يتم إسقاطه 
مهنياً نتيجة مشــاركته في ندوة قال فيهــا ما يجب أن لا يقال، 
وتتحطم حياته الشــخصية لأن زوجته تتركه بســبب علاقة 

عاطفية أقامتها مع شاب يصغره سناً.
الحكاية غائمة في رأســي، لكــن عنوان الفيلم ســحرني، 
ربمــا لأن كنايته أخذتني من مناخــات زمن بولندي مضى إلى 

مناخات زمننا اللبناني والعربي.
تخيّلوا معي المشــهد: يدخل رجل إلى عيادة طبيب الأسنان 
وهو يعاني ألماً فادحاً في أســنانه، يجلس على ذلك الكرســي 
الرهيب الذي ما إن يراه حتى يصاب بقشعريرة في كل أنحائه. 
يقول له الطبيــب بأنه مضطر إلى اقتلاع الضرس المعطوب في 
فكه الأسفل. يطلب الطبيب من مريضه التماسك، لأنه سيقتلع 
الضرس من دون إبرة بنج، فدواء التخدير مقطوع في المدينة.

ماذا يستطيع المريض أن يفعل سوى أن يستسلم للألم.
لحظة الألم الوحشي لخصت ســقوط الصحافي البولندي 
في مجتمع قمعي لا يرحم، ولم يبق له ســوى الخيار بين ألَمين: 
ألــم وجع الضرس، أو ألم اقتلاعه بِلا بَنج. طبعاً ســيختار ألم 
الاقتلاع لأنه وجد نفسه على الكرسي بفم مفتوح، لا يرى سوى 

كمّاشة الطبيب التي تستعد للدخول في فمه.
هذا المشهد الذي بدا لمشاهدي الفيلم رهيباً ومخيفاً، أخذني 
إلى مناخات التعذيب في الســجون العربيــة، حيث لا يجري 
اقتــاع ضرس واحد فقط، بل الأســنان كلهــا وأظافر اليدين 
والقدمين أيضاً وبِلا بَنج. فلا يرى الســجين سوى الأيدي التي 
تفتح فمه بالقوة، وكماشــة بيد رجل تشــبه يد الجــزّار أمام 

الذبيحة.
المقارنة بين كناية فيلم وايْدا وحقيقة جزاري بلادنا لا تصح. 
الكناية حيلة بلاغية تحيل القارئ أو المشاهد ليس إلى الحقيقة 
بــل إلى معناهــا ودلالاتها. أمــا حقيقة الألم فلــن تجد معادلًا 
في الكتاية أو الاســتعارة. الألم لا يحيل ســوى إلى الألم، ولا 
يســتطيع أحد أن ينقل هذا العالم السري إلى اللغة أو السينما 

أو المسرح.
لغة الألم هي الألم نفسه.

وحــن يبلغ الألم الذروة فإنه  يصــرخ أو يئن، الصراخ هو 
لغة الغضب، أما في لحظة الاستسلام للألم فإن الغضب يتحلل 

ويصير أنيناً، ويفقد قدرته على التواصل.
هل وصلت العرب ووصل لبنان إلى مرحلة الأنين؟

ما عشــناه في الفترة التي سبقت الربيع العربي كان مزيجاً 
من قمع بالبنج على المستوى العام، وقمع بلا بنج على مستوى 

يضيق أو يتسع حسب الظروف.
الأنظمــة الديكتاتورية العســكرية قمعت شــعوبها ببنج 
القضايا القومية. سحقوا الفلسطينيين باسم تحرير فلسطين، 
أبادوا الحريات العامة باســم معركة لم تأت، وحين أتت هربوا 

أو أضاعوها أمام جيش الاحتلال الإسرائيلي.
أما الديكتاتوريات الأخرى فقمعت بأشكال متعددة: برفاهية 
النفط من جهة، وخطاب الدفاع عــن القيم الأخلاقية والدينية 
من جهة أخرى. وانتشــر الجهاد العالمــي الذي انطلق من بلاد 

انتشرت فيها القواعد العسكرية الأمريكية!
وتبقــى حالة لبنــان الخاصة، حيث كان البنــج مزيجاً من 
دموية اللعبة الطائفية ووعــود الرفاهية والأعمار. وكان بنج 
ج لأنه مركّب من نقيضــن. فالطائفية تعني تمزقاً  لبنان لا يُبنِّ
أمام الخيارات الإقليميــة، وهي قادرة علــى الإطاحة بوعود 

الإعمار، كما تعني تناهباً منظماً لثروات الدولة والمجتمع.
منذ عشر سنين بات العالم العربي يعيش بلا بنج.

البنج لم يعد قــادراً على التخدير، وأنظمــة صناعة البنج 
فقدت قدرتها على الاســتمرار، فعــاش العرب تحت وطأة قمع 
وحشــي لا ســابق له، وبلا أي عزاء تخديري. حتى إسرائيل 
فــي مرحلة صعود اليمــن العنصري والدينــي تخلت عن كل 
خطابات التبنيج وكشفت حقيقتها. عالم عربي من المحيط إلى 

الخليج لم يعد يمتلك إبرة بَنج واحدة!
ولعل فضيحة غياب البنج، وهي بالمناســبة أشد وطأة من 
فضيحة غيــاب لقاحات كورونا، تجد تجســيدها الصارخ في 

لبنان.
لا أريد أن أدّعي أن القمع في لبنــان يمكن مقارنته بالكارثة 
الســورية أو الليبيــة أو اليمنيــة أو إلى آخــره، وصولًا إلى 
عســكريتاريا مصر، لكن لبنان يقدم المؤشر الأوضح لقمع بلا 
بنج، لأن الطبقة المهيمنة عليه فقــدت لغتها، ولأن ما تبقى من 
مِــزق الديموقراطية اللبنانية تعلن فــي كل يوم فضيحة هذه 

الطبقة المتوحشة والخرساء.
في زمن مضى كان ريمون اده يطالب الســلطة بالفازلين كي 
تخفف ألم اغتصابها للمجتمع، أما اليــوم فلبنان يقف وحيداً 
أمام الوحوش الدولية والإقليمية، التي أفلتت ذئابها وضباعها 

على الناس.
هل سمعتم بحيوان مفترس يُبنّج ضحيته قبل التهامها؟

الناس في لبنــان يقفون وحدهم أمام وحش كاســر يلتهم 
أجزاءهم، ويمزق حيواتهم.

ماذا نقول لأمهات ضحايا 4 آب- أغسطس في عيد الأم؟
هــل هناك بنج يخفــف ألَمَهن؟ هل هناك أمل يائس يمســح 

دموعهن؟ 
أمامــي ضِباعاً فاغرة الأفــواه، بأســنان اصطناعية  أرى 

حديدية، تقوم بالتهام الناس.
رهانهم هــو أن ينحلّ غضبنــا في أنين الألــم، وأن الخيار 
الوحيد المتاح أمامنا هو الفرار عن طريق الهجرة، لمن يستطيع.
لكــن ماذا لو لم يتلاشَ الغضب، بل كان يســتعد للانفجار، 
هل سيلجأون كالعادة إلى التهويل بالحرب الأهلية ويتابعون 

افتراسنا بلا بنج؟
أم أنهم يفترسون بعضهم بعضاً؟

أم أنهم قرروا قتلنا في سياق اندثارهم؟
لا أريد أن أصدّق أن ألمنا اســتولى علــى غضبنا، فالغضب 

وحده يعطي الأشياء ما تبقى لها من معنى.
بالغضب نحيا، وإذا كان لا بد من الموت، فبالغضب نموت.

بِلا بَنْج

يسرا اللوزييسرا اللوزي
»بين السما والأرض«»بين السما والأرض«

في رمضانفي رمضان

■ برلين ـ د ب أ: عقب مرور عام على اتخاذ أول 
الإجراءات لاحتــواء جائحة كورونا، أعرب نحو 
ثلثي الألمان، في استطلاع للرأي، عن عدم رضاهم 

عن إدارة الحكومة الألمانية للأزمة.
»يوجوف«  معهد  أجراه  الذي  الاستطلاع  وفي 
لقياس مؤشرات الرأي بتكليف من وكالة الأنباء 
الألمانية )د.ب.أ( أعرب 34% من الألمان عن »عدم 
رضاهم البالغ« و31% آخرون عن »عدم رضاهم 

إلى حد ما« عن إدارة الحكومة للأزمة.
وفي المقابل، ذكــر 4% فقط مــن الألمان أنهم 
»راضون للغايــة« و26% أنهم »راضون إلى حد 
ما« عــن إدارة الحكومة للأزمــة. ولم تحدد %5 

موقفها من الأمر.
وحصل وزير الصحة ينس شــبان، على أسوأ 
تقييم بــن أعضاء حكومــة المستشــارة أنغيلا 
ميــركل، حيث ذكر 24% فقط من الذين شــملهم 
الاســتطلاع أنهم راضــون عن أدائه فــي إدارة 

الأزمــة، بينما ذكر 69% آخرون أنهم غير راضين 
عن هذا الأداء.

يُذكر أنه في منتصف آذار/مارس العام الماضي 
فرضــت الحكومة الألمانيــة أول قيــود لاحتواء 
جائحة كورونا. وفي خطاب متلفز لا يُنسى، دعت 
الفيروس  انتشــار  إلى مكافحة  المواطنين  ميركل 

على نحو مشترك.
وكان القبــول بالقيــود مثل إغــاق المحلات 
التجاريــة والمطاعــم والمدارس لا يــزال مرتفعاً 
للغايــة خلال موجــة كورونا الأولــى. فقد أظهر 
استطلاع مماثل أجري في نيسان/أبريل 2020 أن 
67٪ من الألمان راضون إلى حد ما أو للغاية عن 

إدارة الحكومة للأزمة.
وفي بداية الموجة الثانية في تشــرين الأول/
أكتوبر الماضي، كانت النســبة 57٪ وفي بداية 
شــباط/فبراير الماضي تراجعت إلى 50٪ فقط. 
وفي الاســتطلاع الأخير في نهاية شباط/فبراير 

الماضي وصلت إلى ٪48.
قبول  واصل  الماضية،  الثلاثة  الأســابيع  وفي 
الإجراءات الحكومية تراجعه مرة أخرى بشــكل 
كبيــر، حيث قيــم الآن 30٪ فقط ممن شــملهم 
الاســتطلاع إدارة الحكومــة للأزمــة على نحو 

إيجابي إلى حد ما أو للغاية.
ويســود عدم الرضا الآن بــن ناخبي جميع 
البرلمان الألماني )بوندستاغ(  الأحزاب الممثلة في 
وهو أعلى بشكل خاص بين مؤيدي حزب »البديل 
من أجــل ألمانيــا« اليميني الشــعبوي )%86( 
واليســار )76%( والحــزب الديمقراطــي الحر 
)73%( ثم ناخبي الحزب الاشتراكي الديمقراطي 
)63%( وحــزب الخضــر )62%(  والتحالــف 
المسيحي المنتمية إليه المستشــارة أنغيلا ميركل 

.)|%51(
شمل الاستطلاع، الذي أجري خلال الفترة من 

16 حتى 18 آذار/مارس الجاري، 2059 ألمانياً.

غالبية الألمان تعتزم قضاء عطلة عيد القيامة في منازلها
■ برلــن ـ د ب أ: بســبب الارتفــاع الحــاد 
في أعداد المصابين بفيــروس كورونا، تعتزم 
غالبيــة كبيــرة مــن الألمــان قضاء عطلــة عيد 
القيامة في منازلها.فقد أظهر استطلاع أجراه 
معهــد »يوجــوف« لقيــاس مؤشــرات الرأي 
بتكليــف من وكالــة الأنباء الألمانيــة )د.ب.أ( 
أن 79% مــن الألمان ذكروا أنهــم لا يعتزمون 

السفر لقضاء العطلة.
وفــي المقابــل، ذكــر 2% فقط مــن الذين 
شــملهم الاســتطلاع أنهــم يعتزمون الســفر 
للخــارج لقضــاء عطلتهم، بينمــا يعتزم %4 

آخرون السفر داخلياً.
ولم تحدد النسبة المتبقية )10%( خططها 

القيامــة  عيــد  عطلــة  العطلة.وتبــدأ  بشــأن 
الأســبوع المقبل في معظم الولايــات الألمانية. 
وحتــى الآن، لا يــزال من غيــر الواضح تماماً 
ما هي خيارات العطلات التي ســتكون متاحة 
في ألمانيا على الإطلاق. وناقشــت المستشارة 
أنغيلا ميركل هذا الأمر مع رؤســاء حكومات 
الولايــات أمــس الاثنــن. ولا تــزال الفنادق 
وبيــوت الضيافــة وبيــوت العطــات مغلقة 
أمام السائحين. وتنصح الحكومة الاتحادية 
وحكومــات الولايات حالياً بشــكل عام بعدم 
الســفر الســياحي. وهنــاك حاليــاً حوالــي 
160 دولــة مــن إجمالــي نحــو 200 دولة على 
قائمــة المخاطــر لمعهد روبــرت كــوخ الألماني 

لمكافحــة الأمراض. ويتعين على أي شــخص 
يذهب في عطلــة إلى هذه البلــدان أن يخضع 
للحجر الصحــي عند عودته. ومــع ذلك، رفع 
المعهــد مؤخراً قيود الســفر عن بعض المناطق 
الســياحية في أوروبا بســبب انخفاض عدد 
الإصابات. وتشــمل هذه المناطق جميع جزر 
البليار الإســبانية وأجزاء من البر الرئيســي 
لإســبانيا والبرتغال وشــبه جزيرة أســتريا 
تحذيــر  رفــع  وأثــار  الشــهيرة.  الكرواتيــة 
السفرعن مايوركا طفرة في الحجز السياحي 
قبل أســبوع. شمل الاســتطلاع، الذي أجري 
خــال الفتــرة مــن 16 حتــى 18 آذار/مارس 

الجاري، 2059 ألمانياً.

■ تقوم النجمة المصرية يســرا اللوزي، 
ببطولة مسلسل »بين السما والأرض« حيث 
ومعظم  أمس،  التصويــر  عمليات  تواصلت 
المشاهد تدور في مصعد. ويشاركها البطولة 
الفنانون هاني ســامة، درة، سوسن بدر، 

نجلاء بدر ونورهان.
 والسيناريو والحوار لإسلام حافظ، عن 
قصة لنجيب محفوظ، إخراج ماندو العدل. 
وسيعرض المسلسل في موسم دراما رمضان 

في 15 حلقة.


